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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب: مصابيح السنة
المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516 هـ)
تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987 م
عدد الأجزاء: 4
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


2758 - وقال ابن عمر: "كنا إذا بايَعْنا رسولَ اللَّهِ على السمعِ والطاعةِ يقولُ لنا: فيما استطعتُم (1) " (2).

2759 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "من رَأَى مِن أميرِه شيئًا يكرهُهُ فليصبرْ، فإنه ليسَ أحدٌ يُفارِقُ الجماعةَ شبرًا فيموت، إلّا ماتَ مِيتةً جاهليةً" (3).

2760 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "مَن خرجَ مِن الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ فماتَ، ماتَ مِيتةً جاهليةً، ومَن قاتلَ تحتَ رايةٍ عُمِّيَّةٍ يَغضبُ لِعَصبيَّةٍ، أو يَدعُو لِعَصبيَّةٍ، أو يَنصر عَصبِيَّةً فقُتِلَ، فقِتْلَةٌ جاهليةٌ (4)، ومَن خرجَ على أُمَّتي بسيفِهِ يَضربُ بَرَّها وفاجِرَها، ولا يتحاشَى مِن مؤمِنها، ولا يَفي لذي عَهْدٍ عهدَه، فليسَ مِنِّي ولَستُ مِنهُ" (5).

2761 - عن عوف بن مالك الْأَشجعي، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "خِيارُ أئِمَّتِكم الذينَ تُحِبُّونَهم ويُحِبُّونَكُم، وتُصَلُّونَ عليهم ويُصَلُّونَ عليكم، وشِرارُ أَئِمَّتِكُم الذينَ تُبغِضُونَهم ويُبغِضُونَكم،
__________
(1) في مخطوطة برلين: (فيما استطعت) وهو موافق للفظ مسلم وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 193، كتاب الأحكام (93)، باب كيف يبايع الإمام الناس (43)، الحديث (7202) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1490، كتاب الإمارة (33)، باب البيعة على السمع. . . (22)، الحديث (90/ 1867).
(3) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 121، كتاب الأحكام (93)، باب السمع والطاعة. . . (4)، الحديث (7143) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1477، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. . . (13)، الحديث (55/ 1849).
(4) كذا في مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ مسلم، واللفظ في المطبوعة (فقُتِلَ، قُتِلَ قِتْلَةً جاهلية).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1476 - 1477، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. . . (13)، الحديث (53/ 1848)، قوله: "عُمِّيَّة" بكسر العين ويضم، وبتشديد الميم المكسورة، بعدها تحتية مشدَّدة، وهي الأمر الأعمى لا يَسْتَبِينُ وجهه.
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وتَلعنُونَهم ويَلعنُونَكم، قال: قلنا: يا رسولَ اللَّهِ أفلا نُنابِذُهم عندَ ذلك؟ قال: لا، ما أَقامُوا فيكم الصَّلاةَ! لا، ما أَقامُوا فيكم الصَّلاةَ! أَلا مَن وُلِّيَ عليهِ والٍ فرآهُ يأتي شيئًا مِن معصيةِ اللَّهِ، فليَكرهْ ما يأتي (1) مِن معصيةِ اللَّهِ، ولا يَنزِعنَّ يدًا مِن طاعةِ اللَّهِ" (2).

2762 - عن عبد اللَّه قال، قالَ لنا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "يكونُ عليكم أمراءُ تَعرِفُونَ وتُنكِرون، فمَن أَنْكَرَ فقد بَرِئَ، ومَن كَرِهَ فقد سَلِمَ، ولكنْ مَن رضيَ وتابعَ! قالوا: أَفَلا نقاتلُهم؟ قال: لا، ما صَلُّوا، لا، ما صلُّوا" (3)، يعني مَن كَرِهَ بقلبِه وأنكرَ بقلبه (4).

2763 - عن عبد اللَّه قال، قالَ لنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنكم سَتَرَوْنَ بعدي أَثَرَةً وأُمورًا تُنْكِرونها، قالوا: فما تأمرُنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: أَدُّوا إليهم حقَّهم، وسَلُوا اللَّهَ حَقَّكم" (5).

2764 - وسأل سلمةُ بن يزيدٍ الجُعْفيُّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: يا نبيَّ اللَّهِ أرأيتَ إنْ قامَتْ علينا أُمراءُ يَسأَلونَنا حقَّهم
__________
(1) في المطبوعة زيادة (به)، وليست عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1482، كتاب الإمارة (33)، باب خيار الأئمة. . . (17)، الحديث (66/ 1855)، قوله: "نُنَابِذهم" أي نُحارِبهم.
(3) أخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1481، باب وجوب الإنكار. . . (16)، الحديث (63 - 64/ 1854)، قوله: "تَعْرِفون وتُنكِرون" يريد أن بعض أفعالهم يكون حسنًا، وبعضها قبيحًا.
(4) في المطبوعة: (وأنكر بلسانه) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ مسلم.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 5، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سترون بعد أمورًا. . . " (2)، الحديث (7052)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1472، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب الوفاء. . . (10)، الحديث (45/ 1843)، قوله: "أَثَرَة" بفتح الهمزة والمثلثة، وهي الاختصاص بأمور الدنيا.
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ويَمنعونَنا حقَّنا، فما تَأمرُنا؟ قال: اسمعُوا وأَطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم ما حُمِّلْتُم" (1).

2765 - عن عبد اللَّه بن عمر (2) رضي اللَّه عنهما قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَن خلعَ يدًا مِن طاعةٍ لقيَ اللَّهَ يومَ القيامةِ لا حُجَّةَ لهُ، ومَن ماتَ وليسَ في عنقِهِ بَيْعةٌ ماتَ مِيتَةً جاهليةً" (3).

2766 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيلَ تَسُوسُهم الأنبياءُ، كلما هلكَ نبيٌّ خَلَفَهُ نبيٌّ، وإنه لا نبيِّ بعدي، وسيكونُ خلفاءُ فيَكثُرونَ، قالوا: فما تَأْمرُنا؟ قال: فُوا بَيْعَةَ الأولِ فالأولِ، أَعطُوهم حقَّهم، فإن اللَّهَ تعالى سائلُهم عما استرعاهُم" (4).

2767 - وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا بُويعَ لخليفتَيْنِ، فاقتلوا الآخِرَ منهما" (5).
__________
(1) أخرجه من طريق وائل الحضرمي، مسلم في الصحيح 3/ 1474 - 1475, كتاب الإِمارة (33)، باب في طاعة الأمراء. . . (12)، الحديث (49/ 1856).
(2) تحرَّف الاسم في المطبوعة إلى: (عمرو).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1478، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. . . (13)، الحديث (58/ 1851).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 495، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (50)، الحديث (3455)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1471 - 1472، كتاب الإِمارة (33)، باب وجوب الوفاء بميعة الخلفاء. . . (10)، الحديث (44/ 1842)، واللفظ لهما.
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1480، باب إذا بويع لخليفتين (15)، الحديث (61/ 1853).
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2768 - وقال: "إنَّه سيكونُ هَناتٌ وهَناتٌ، فمَن أرادَ أنْ يفرِّقَ أمرَ هذهِ الْأُمةِ وهي جميعٌ، فاضرِبُوهُ بالسيفِ كائنًا مَنْ كانَ" (1).

2769 - وقال: "مَنْ أَتاكُم وأَمرُكم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ، يريدُ أنْ يَشُقَّ عصاكُم، ويُفرِّقَ جماعتَكم فاقتُلُوه" (2).

2770 - وقال: "مَنْ بايَعَ إمامًا فأعطاهُ صفقَةَ يدِه وثمرةَ قلبِهِ، فلْيُطِعْهُ إنْ استطاعَ، فإنْ جاءَ آخرُ يُنازِعُه فاضرِبُوا عنقَ الآخرِ" (3).

2771 - وقال: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة! لا تَسألِ الإِمارةَ (4)، فإنك إنْ أُعطِيتَها عن مسألةٍ وُكِلتَ إليها، وإنْ أُعطِيتَها مِنْ غيرِ مسألةٍ أُعِنتَ عليها" (5).

2772 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّكم ستحرِصُونَ على الإِمارةِ وستكونُ نَدامةً يومَ القِيامَةِ، فَنِعمَتِ المُرضِعَةُ، وبِئْستِ الفاطِمَةُ" (6).
__________
(1) أخرجه من رواية عرفجة رضي اللَّه عنه مسلم في الصحيح 3/ 1479، كتاب الإِمارة (33)، باب حكم من فرَّق أمر المسلمين. . . (14)، الحديث (59/ 1852)، قوله: "هَنَات أي: شرور وفسادات متتابعة".
(2) أخرجه من رواية عرفجة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1480، الحديث (60/ 1852).
(3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، مسلم في الصحيح 3/ 1472 - 1473، كتاب الإِمارة (33)، باب وجوب الوفاء. . . (10)، الحديث (46/ 1844).
(4) في مخطوطة برلين: (لا تسأل اللَّه الإِمارة) والصواب ما أثبتناه كما عند البخاري ومسلم.
(5) متفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سَمُرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 123 - 124، كتاب الأحكام (93)، باب من لم يسأل الإِمارة. . . (5)، الحديث (7146)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1456، كتاب الإِمارة (33)، باب النهي عن طلب الإِمارة. . . (3)، الحديث (13/ 1652) واللفظ لهما.
(6) أخرجه البخاري في المصدر السابق 13/ 125، باب ما يكره من الحرص على الإِمارة (7)، الحديث (7148) قوله: "فنعمت المرضعة" جعل الإِمارة في حلاوة أولها ومرارة أواخرها كمرضعة تُحْسِنُ بالإِرضاع وتُسيء بالفطام.
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2773 - عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال، قلت: "يا رسولَ اللَّهِ ألا تَستعمِلُني؟ قال: فضربَ بيدِه على مَنْكِبي ثم قال: يا أبا ذر! إنك ضعيفٌ، وإنها أَمانةٌ، وإنها يومَ القيامةِ خِزْيٌ ونَدامةٌ، إلّا مَنْ أخذَها بحقِّها وأَدَّى الذي عليهِ فيها" (1).
2773 ب - وقال: "يا أبا ذر إني أراكَ ضعيفًا، وإني أُحِبُّ لكَ ما أُحِبُّ لنفسي، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنينِ ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ" (2).

2774 - عن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: دخلتُ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنا ورَجُلانِ مِن بني عمي فقالا: أمِّرْنا على بعضِ ما ولَّاكَ اللَّهُ. فقال: إنّا واللَّهِ لا نُوَلِّي على هذا العملِ أحدًا سألَهُ، ولا أحدًا حَرِصَ عليهِ" (3).
2774 ب - وقال: "لا نستعملُ على عملِنا مَنْ أرادَهُ" (4).

2775 - وقال: "تَجِدونَ مِن خيرِ الناسِ أشدَّهُم كَراهِيةً لهذا الأمرِ حتَّى يقعَ فيه" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1457، كتاب الإِمارة (33)، باب كراهة الإِمارة. . . (4)، الحديث (16/ 1825).
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1457 - 1458، الحديث (17/ 1826).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 125، كتاب الأحكام (93)، باب ما يكره من الحرص على الإِمارة (7)، الحديث (7149)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1456، كتاب الإِمارة (33)، باب النهي عن طلب الإمارة. . . (3)، الحديث (14/ 1733) واللفظ لهما.
(4) متفق عليه، من رواية أبي موسى رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 439، كتاب الإِجارة (37)، باب استئجار الرجل الصالح (1)، الحديث (2261)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1456 - 1457، الحديث (15/ 1733) واللفظ لهما.
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 604، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة في الإِسلام (25)، الحديث (3588) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1958، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب خيار الناس (48)، الحديث (199/ 2526).
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2776 - وقال: "ألا كلُّكُم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رَعِيَّته، فالإِمامُ الذي على الناسِ راعٍ، وهوَ مسؤولٌ عن رعيَّتهِ، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيِتهِ وهو مسؤولٌ عن رعيتِهِ، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجها وولدِه وهي مسؤولةٌ عنهم، وعبدُ الرجلِ راعٍ على مالِ سيِّدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ، أَلا فَكُلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ" (1).

2777 - وقال: "ما مِن والٍ يلي رعيةً مِن المسلمينَ فيموتُ وهو غاشٌّ لهم إلّا حرَّمَ اللَّهُ عليهِ الجنةَ" (2).

2778 - وقال: "ما مِن عبدٍ يَسْتَرعيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، فلم يَحُطْها بنصيحةٍ لم يَجِدْ (3) رائحةَ الجنَّةِ" (4).

2779 - وقال: "إنَّ شرَّ الرِّعاءِ الحُطَمَة" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 111، كتاب الأحكام (93)، باب قول اللَّه تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ. . .} [سورة النساء (4)، الآية (59)] (1)، الحديث (7138)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1459، كتاب الإِمارة (33)، باب فضيلة الإِمام. . . (5)، الحديث (20/ 1829) واللفظ لها.
(2) متفق عليه من رواية معقل بن يسار رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 127، كتاب الأحكام (93)، باب من استُرعِيَ رعيةً. . . (8)، الحديث (7151) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1460، كتاب الإمارة (33)، باب فضيلة الإِمام العادل. . . (5)، الحديث (22/ 142).
(3) قوله: "لم يَجد رائحة الجنة" جاء في حاشية المطبوعة ما نصه (في نسخةٍ: إلّا لم يَجد رائحة الجنة)، وهي في صحِيح البخاري: "لم يَجد. . . " ولكن قال ابن حجر في فتح الباري 13/ 127، (قوله: لم يَجد، في نسخة "الصغاني": إلّا لم يجد بزيادة إلّا).
(4) متفق عليه من رواية معقل بن يسار رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 13/ 126 - 127، الحديث (7150) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (21/ 142).
(5) أخرجه من رواية عائذ بن عمرو رضي اللَّه عنه، أخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1461، الحديث (23/ 1830)، قوله: "الحُطَمَة" وهو من يظلم الرعِيَّة، ولا يرحمهم في البَلِية.
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2780 - وقال: "اللَّهمَّ مَن وَليَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فشَقَّ عليهم فاشْقُقْ عليهِ، ومَن وَليَ مِن أمرِ أُمَّتي شيئًا فَرفَقَ بهم فارْفُقْ بهِ" (1).

2781 - وقال: "إنَّ المُقْسِطينَ عندَ اللَّهِ على منابرَ مِن نورٍ عن يمينِ الرحمنِ، وكِلتا يديهِ يمينٌ، الذينَ يَعدِلُون في حُكْمِهِم وأهليهم وما وَلُوا" (2).

2782 - وقال: "ما بَعَثَ اللَّهُ مِن نبيٍّ ولا استخلَفَ مِن خليفةٍ إلّا كانَتْ لهُ بِطانَتان: بِطانَةٌ تَأمُرُهُ بالمعروفِ وتَحُضُّهُ عليهِ، وبِطانةٌ تأمرُهُ بالشرِّ وتَحضُّهُ عليهِ، والمعصومُ مَن عَصَمَهُ اللَّهُ" (3).

2783 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كانَ قيسُ بنُ سعدٍ رضي اللَّه عنه مِن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بمنزلةِ صاحِبِ الشُّرَطِ مِن الأميرِ" (4).

2784 - عن أبي بَكْرةَ قال: "لمَّا بَلَغَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنَّ أهلَ فارسَ قد مَلَّكُوا عليهم بنتَ كِسرَى قال: لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أَمْرَهم امرأةً" (5).
__________
(1) أخرجه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1458، كتاب الإِمارة (33)، باب فضيلة الإِمام العادل. . . (5)، الحديث (19/ 1828).
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (18/ 1827).
(3) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 13/ 189، كتاب الأحكام (93)، باب بِطَانَة الإِمام. . . (42)، الحديث (7198). قوله بطانتان: وزيران.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 133، كتاب الأحكام (93)، باب الحاكم يَحكُم بالقتل. . . (12)، الحديث (7155).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 126، كتاب المغازي (64)، باب كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (82)، الحديث (4425).
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مِنَ الحِسَان:
2785 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "آمُرُكم بخمسٍ: بالجماعةِ، والسمعِ، والطاعةِ، والهجرةِ، والجهادِ في سبيلِ اللَّهِ، وإنه مَن خرجَ مِن الجماعةِ قَيْدَ شبرٍ، فقد خلعَ رِبْقةَ الإِسلامِ مِن عُنقِهِ، إلّا أنْ يُراجَعَ، ومَن دَعا بدعْوَى الجاهليةِ فهوَ مِن جُثاء جهنمَ، وإنْ صامَ وصلَّى وزعمَ أنه مسلمٌ" (1).

2786 - وقال: "مَن أهانَ سلطانَ اللَّهِ في الأرضِ أَهَانَهُ اللَّهُ" (2) (غريب).

2787 - وقال: "لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية الحارث الأشعري رضي اللَّه عنه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 159 - 160، الحديث (1162)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 130 واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 148 - 149، كتاب الأمثال (45)، باب ما جاء في مثل الصلاة. . . . (3)، الحديث (2863)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 3/ 3، الحديث (3274)، وعزاه للنسائي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 157، كتاب قتال أهل البغي، باب الترغيب في لزوم الجماعة. . .، قوله: "جُثَاء" كذا وردت في الأصلين المطبوعين، ولكنها في المرقاة "جُثَا" وقال القاري في المرقاة 4/ 131: (بضم الجيم مقصور، أي من جماعتهم) وقوله "ربقة الإسلام": عَقْد الإِسلام.
(2) أخرجه من رواية أبي بكرة رضي اللَّه عنه، أبو داود الطيالسي في المسند، ص 121، الحديث (887)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 42، وأخرجه الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي في السنن 4/ 502، كتاب الفتن (34)، باب (47)، وهو ما يلي: باب ما جاء في الخلفاء (46)، الحديث (2224)، واللفظ له وقال: (حديث حسن غريب) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 164، كتاب قتال أهل البغي، باب النصيحة للَّه. . .
(3) • أخرجه من رواية النَّواس بن سَمْعَان رضي اللَّه عنه: الطبراني في المعجم الكبير، عزاه له السيوطي في جمع الجوامع 1/ 913، ولم نجده في المعجم، ولعله في الجزء المفقود منه (21)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 44، كتاب الإِمارة والقضاء، باب الطاعة في المعروف الحديث (2455) واللفظ له.
• وأخرجه من رواية عمران بن حصين، والحكم بن عمرو، رضي اللَّه عنهما، أبو داود الطيالسي في المسند، ص 115، الحديث (856)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 66، وأخرجه الحاكم في =
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2788 - وقال: "ما مِن أميرِ عَشَرَةٍ إلّا يُؤتَى بهِ يومَ القيامةِ مغلولًا، حتَّى يَفُكَّ عنه العدلُ، أو يُوبِقَهُ الجَوْرُ" (1).

2789 - وقال: "وَيْلٌ للأمراءِ، ويلٌ للعُرفاءِ، ويلٌ للأمناءِ، ليَتَمنَّينَّ أقوامٌ يومَ القيامة أنَّ نَواصيَهم مُعلَّقةٌ بالثُريَّا، يَتَجَلْجَلُونَ بينَ السماءِ والأرضِ وأنهم لم يَلُوا عملًا" (2).

2790 - وقال: "إنَّ العِرافَةَ حقٌّ، ولا بُدَّ للناسِ مِن عُرَفاءَ، ولكنَّ العُرفاءَ في النَّارِ" (3).
__________
= المستدرك 3/ 443، كتاب معرفة الصحابة، باب كان سبب موت حكم بن عمرو. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
• وأخرجه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 1/ 409.
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 431، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 240، كتاب السير، باب في التشديد في الإِمارة، وأخرجه البزَّار ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 253 - 254، كتاب الإِمارة باب أحوال الأمراء في الآخرة، الحديث (1640)، واللفظ له، وذكره المنذري في التركيب والترهيب 3/ 139، الحديث (29)، وعزاه أيضًا للطبراني في الأوسط قوله: "يوبقه الجور" أي يهلكه ظلمه.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أبو داود الطيالسي في المسند، ص 329، الحديث (2523)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 352، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 375، كتاب الإمارة (25)، باب ما جاء في الأمراء (11)، الحديث (1559)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 91، كتاب الأحكام، باب قاضيان في النار. . .، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 97، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإِمارة. . .، واللفظ له، سوى قوله: "يتجلجلون"، فهي عند البيهقي "يتخلخلون"، وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 59 - 60، كتاب الإمارة والقضاء، باب كراهية طلب الإِمارة. . .، الحديث (2468) واللفظ له، قوله: "للعرفاء" جمع عريف وهو القيِّم بأمر قبيلة أو محلَّة يلي أمرهم، ويتعرَّف الأمير منه أحوالهم. "والأمناء" جمع أمين وهو من ائتمنه الإِمام على الصدقات، قوله: "يتجلجلون" أي يتحركون، قوله: "لم يلوا عملًا" أي لم يصيروا وَالِينَ. وقوله: "نواصيهم" أي مقدّم رؤوسهم.
(3) أخرجه أبو داود من رواية غالب القطان، عن رجلٍ، عن أبيه، عن جده، في السنن 3/ 346 - 348، كتاب الخراج. . . (14)، باب في العرافة (5)، الحديث (2934)، ضمن رواية مطوَّلة،، وأخرج أصله ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2035 ضمن ترجمة غالب.
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2791 - وقال لكعب بن عُجْرَة: "أُعيذُكَ باللَّهِ مِن إمارةِ السفهاءِ، قال: وما ذاكَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: أمراء سيكونُونَ مِن بعدي، مَن دخلَ عليهم فصدَّقَهم بكذبِهم وأَعانَهم على ظلمِهم، فلَيْسوا مِنِّي ولستُ منهم، ولم يَرِدُوا عليَّ الحوضَ، ومَن لم يدخلْ عليهم ولم يُصَدِّقْهم بكذبِهمِ ولم يُعِنْهم على ظلمِهم، فأُولئكَ مِنِّي وأنا مِنهم، وأُولئكَ يَرِدُونَ عليَّ الحوضَ" (1).

2792 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن سكنَ الباديةَ جَفا، ومن اتَّبَع الصيدَ غَفَلَ، ومَن أَتَى السلطانَ افتُتِنَ" (2). ويروى: "ومن لزِمَ السلطانَ افتُتِنَ وما ازدادَ عبدٌ مِن السلطانِ دُنُوًّا إلّا ازدادَ مِن اللَّهِ بُعْدًا" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية كعب بن عجرة رضي اللَّه عنه • أحمد في المسند 4/ 243، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 512 - 513، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في فضل الصلاة (614)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 160، كتاب البيعة (39)، باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم (35)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 165، كتاب قتال أهل البغي، باب ما على الرجل من حفظ اللسان. . . قوله "الحوض" أي حوض الكوثر يوم القيامة.
• وأخرجه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 3/ 321، وأخرجه البزَّار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 241، كتاب الإمارة، باب الدخول على أهل الظلم، الحديث (1609)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 378، كتاب الإِمارة (25)، باب فيمن يدخل على الأمراء. . . (16)، الحديث (1569)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 422، كتاب الفتن والملاحم، باب الترهيب من إمارة السفهاء، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 357، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 278، كتاب الصيد (11)، باب في اتباع الصيد (4)، الحديث (2859)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 523، كتاب الفتن (34)، باب (69)، الحديث (2256)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 195 - 196، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب اتباع الصيد (24)، واللفظ لهم.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (2860).
(3/16)



2793 - عن المقدامِ بنِ مَعْديكرب: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ضربَ على مَنْكِبَيْهِ ثم قالَ: أَفْلَحتَ يا قُدَيْمُ (1) إنْ مُتَّ ولم تَكُنْ أميرًا ولا كاتِبًا ولا عَرِيفًا" (2).

2794 - عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ قال، قالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يدخلُ الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ" (3)، يعني الذي يَعْشُرُ الناسَ.

2795 - وقال: إنَّ أحبَّ الناسِ إلى اللَّهِ يومَ القيامةِ، وأَقربَهم منهُ مجلِسًا إمامٌ عادِلٌ، وإنَّ أَبغضَ الناسِ إلى اللَّهِ يومَ القيامةِ وأشدَّهم عذابًا -ويروى: وأَبعدَهم منهُ مجلسًا (4) - إمامٌ جائرٌ" (5) (غريب).
__________
(1) قوله: "قُدَيْم" تصغير مِقدام، وقوله: "مُتَّ" بضم الميم وكسرها.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 346، كتاب الخراج. . . (14)، باب في العرافة (5)، الحديث (2933).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 143، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 393، كتاب الزكاة، باب كراهية أن يكون الرجل عشارًا، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 349، كتاب الخراج. . . (14)، باب في السعاية. . . (7)، الحديث (2937) وذكر عقب الحديث قوله: "يعني الذي يعشر. . . "، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 124، كتاب الزكاة، الحديث (339)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 278، الترهيب من العمل على المكس، الحديث (1)، وعزاه أيضًا لابن خزيمة، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 317، الحديث (878)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 404، كتاب الزكاة، باب لا يدخل صاحب مكس الجنة، واللفظ لهم جميعًا، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي. والمكس: الضريبة.
(4) هذه الرواية أخرجها الترمذي كما سيأتي، واللفظ في مخطوطة برلين (وأبعدهم مجلسًا منه) والصواب ما أثبتناه.
(5) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 55 واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 617، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في الإمام العادل (4)، الحديث (1329) وروايته: "وأبعدهم منه مجلسًا" واللفظ له، وقال (حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 9، الحديث (14607) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
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2796 - وقال: "أفضلُ الجهادِ مَن قالَ كلمةَ حَقٍّ عندَ سلطانٍ جائرٍ" (1).

2797 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا أرادَ اللَّهُ بالأميرِ خيرًا: جعلَ لهُ وزيرَ صدقٍ، إنْ نَسيَ ذَكَّرَهُ وإنْ ذَكَرَ أعانَهُ، وَإِذا (2) أرادَ بهِ غيرَ ذلكَ: جعلَ لهُ وزيرَ سوءٍ إنْ نَسيَ لم يُذَكِّرْهُ، وإنْ ذكرَ لم يُعِنْهُ" (3).

2798 - وعن أبي أُمامة الباهلي رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ الأميرَ إذا ابتغَى الرِّيبَةَ في الناسِ أَفْسَدَهم" (4).

2799 - وعن معاوية رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى
__________
(1) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 3/ 19، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 514، كتاب الملاحم (31)، باب الأمر والنهي (17)، الحديث (4344)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 471، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء أفضل الجهاد. . . (13)، الحديث (2174)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1329، كتاب الفتن (36)، باب الأمر بالمعروف. . . (20)، الحديث (4011).
(2) في المطبوعة (وإن) والتصويب من أبي داود.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 345، كتاب الخراج. . . (14)، باب في اتخاذ الوزير (4)، الحديث (2932) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 159، كتاب البيعة (39)، باب وزير الإمام (33)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهثمي في موارد الظمآن، ص 373، كتاب الإِمارة (25)، باب ما جاء في الوزراء (8)، الحديث (1551)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 82، الحديث (14940) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 4، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 200، كتاب الأدب (35)، باب في النهي عن التجسس (44)، الحديث (4889) واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 259، الحديث (607)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 378، كتاب الحدود، باب النهي للأمير عن ابتغاء الريبة. . .، واللفظ له وسكت عنه، وتابعه الذهبي. قوله: "الريبة" أي التهمة.
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اللَّه عليه وسلم يقولُ: "إنك إذا اتَّبَعْتَ عوراتِ الناسِ أَفسدْتَهم" (1).

2800 - عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "كيفَ أنتم وأَئمةً مِن بعدي يستأثرونَ بهذا الفَيْءِ؟ قلتُ: أَما والذي بعَثَكَ بالحقِّ أَضَعُ سيفي على عاتِقي ثم أَضْرِبُ بهِ حتَّى أَلقاكَ، قال: أَوَلا أَدُلُّكَ على خيرٍ من ذلكَ؟ تَصْبِرُ حتَّى تَلْقاني" (2).

2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسير
مِنَ الصِّحَاحِ:
2801 - عن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إذا بعثَ أحدًا مِن أصحابِهِ في بعضِ أمرهِ قال: بَشِّروا ولا تُنَفِّروا ويَسِّروا ولا تُعَسِّرُوا" (3).

2802 - "وعن أنس رضي اللَّه عنه قال، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "يسِّرُوا ولا تُعسِّروا، وسَكِّنوا ولا تُنَفِّروا" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 199، كتاب الأدب (35)، باب في النهي عن التجسس (44)، الحديث (4888)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 359، كتاب الحدود (23)، باب الستر على المسلمين (1)، الحديث (1495) واللفظ لهما، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابح 5/ 1092، الحديث (3709) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 180، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 119، كتاب السنة (34)، باب في قتل الخوارج (30)، الحديث (4759) واللفظ له، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 250، كتاب الإمارة، باب النهي عن قتال الأئمة، الحديث (1632). والفيء: المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1358، كتاب الجهاد .. . . (32)، باب في الأمر بالتيسير .. . . (3)، الحديث (6/ 1732).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 524، كتاب الأدب (78)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَسِّروا ولا تُعسِّروا. . . " (80)، الحديث (6125)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1359، الحديث (8/ 1734) واللفظ لهما.
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2803 - وعن أبي بُردَةَ رضي اللَّه عنهُ قال: "بعثَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم جدَّهُ أبا موسى ومُعاذًا إلى اليمنِ فقالَ: يَسِّرا ولا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفِّرا، وتَطاوَعا ولا تَخْتَلِفا" (1).

2804 - عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إنَّ الغادِرَ يُنصَبُ لهُ لِواءٌ يومَ القيامةِ، فيقالُ: هذهِ غَدْرَةُ فُلانِ ابنِ فلان" (2).

2805 - وقال: "لِكُلِّ (3) غادِرٍ لِواءٌ يومَ القيامةِ يُعْرَفُ بهِ" (4).

2806 - وقال: "لكلِّ غادِرٍ لواءٌ عندَ استِهِ يومَ القيامةِ، أَلا! ولا غادِرٌ أَعْظمُ غدرًا مِن أميرِ عامَّةٍ" (5).

مِنَ الحِسَان:
2807 - عن عمرو بن مُرَّةَ رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن وَلَّاهُ اللَّهُ شيئًا مِن أمرِ المسلمينَ، فاحتَجَبَ دونَ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 524، كتاب الأدب (78)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يسّروا ولا تعسّروا. . . (80)، الحديث (6124)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1358، كتاب الجهاد (32)، باب في الأمر بالتيسير (3)، الحديث (7/ 1733) واللفظ له.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 563، باب ما يدعى الناس بآبائهم (99)، الحديث (6178)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1360، باب تحريم الغدر (4)، الحديث (10/ 1735) واللفظ لهما.
(3) العبارة في المطبوعة (إن لكل) والتصويب من البخاري ومسلم.
(4) متفق عليه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 283، كتاب الجزية. . . (58)، باب إثم الغادر. . . (22)، الحديث (3186)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1361، الحديث (14/ 1737) واللفظ لهما.
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (15 - 16/ 1738).
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حاجتِهم وخَلَّتِهم وفقرِهم، احتجَبَ اللَّهُ دونَ حاجَتِهِ وخلَّتِهِ وفقرِهِ" (1) وفي رواية: "أَغلَقَ اللَّهُ أبوابَ السماءِ دونَ خلَّتِهِ وحاجَتِهِ ومَسْكَنَتِهِ" (2).

3 - باب العمل في القضاء والخوف منه
مِنَ الصِّحَاحِ:
2808 - عن أبي بكرة قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "لا يَقْضِينَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبانُ" (3).

2809 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا حَكَمَ
__________
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 437، ضمن ترجمة أبي مريم، وأبو مريم هو عمرو بن مرة نفسه كما سيأتي، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 357، كتاب الخراج. . . . (14)، باب فيما يلزم الإمام. . . (13)، الحديث (2948) واللفظ له، وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء، ص 54 ضمن ترجمة أبي مريم، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 331، الحديث (832)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 93، كتاب الأحكام، باب إنَّ اللَّه مع القاضي. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 101، كتاب آداب القاضي، باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي. . .، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 35 - 36، الحديث (14739 - 14740) وعزاه أيضًا للبغوي في معجم الصحابة، ولابن قانع في المعجم.
(2) أخرجه من رواية عمرو بن مرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 231، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 619، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في إمام الرعية (6)، الحديث (1332) واللفظ لهما، وقال الترمذي: (وعمرو بن مرة الجهنى يُكْنى أبا مريم) وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء، ص 54، ضمن ترجمة أبي مريم، وأخرجه الحاكم في المصدر السابق، وصححه ووافقه الذهبي.
(3) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 136، كتاب الأحكام (93)، باب هل يقضي القاضي. . . (13)، الحديث (7158) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1342 - 1343، كتاب الأقضية (30)، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (7)، الحديث (16/ 1717).
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الحاكمُ فاجْتَهَدَ فأصابَ فلهُ أجرانِ، وإذا حكمَ فاجتَهَدَ فأَخطأَ فلهُ أَجْرٌ واحدٌ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2810 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن جُعِلَ قاضيًا بينَ الناسِ فقد ذُبح بغيرِ سكينٍ" (2).

2811 - وقال: "مَن ابتغَى القضاءَ وسألَهُ وكِلَ إلى نفسِه، ومَن أُكْرِهَ عليهِ أَنزَلَ اللَّهُ عليهِ ملَكًا يُسدِّدُه" (3).

2812 - وقال: "القضاةُ ثلاثةٌ: واحدٌ في الجنَّةِ، واثنانِ في النَّارِ، فأمَّا الذي في الجنَّةِ: فرجلٌ عَرَفَ الحقَّ فقَضَى بهِ، ورجلٌ عرفَ الحقَّ وجارَ
__________
(1) متفق عليه من رواية عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 318، كتاب الاعتصام. . . (96)، باب أجر الحاكم إذا اجتهد. . . (21)، الحديث (7352)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1342، كتاب الأقضية (30)، باب بيان أجر الحاكم. . . (6)، الحديث (15/ 1716) واللفظ لهما.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 230، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 5، كتاب الأقضية (18)، باب في طلب القضاء (1)، الحديث (3572)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 614، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القاضي (1)، الحديث (1325)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 774، كتاب الأحكام (13)، باب في ذكر القضاة (1)، الحديث (2308)، واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 91، كتاب الأحكام، باب من جعل قاضيًا. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 4/ 8، كتاب الأقضية (18)، باب في طلب القضاء. . . (3)، الحديث (3578)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 614، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القاضي (1)، الحديث (1324) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 774، كتاب الأحكام (13)، باب ذكر القضاة (1)، الحديث (2309).
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في الحكمِ فهوَ في النَّارِ، ورجلٌ قضَى للناسِ على جهلٍ فهوَ في النَّارِ" (1).

2813 - وقال: "مَن طلبَ قضاءَ المسلمينَ حتَّى ينالَهُ ثم غلبَ عدلُه جَوْرَهُ فلهُ الجنةُ، ومَن غلبَ جَوْرُهُ عدلَهُ فلهُ النّارُ" (2).

2814 - عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لمَّا بعثَهُ إلى اليمنِ قال: كيفَ تقضي إذا عرضَ لكَ قضاءٌ؟ قالَ: أقضي بكتابِ اللَّهِ، قال: فإنْ لم تَجِدْ في كتابِ اللَّهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ، قال: فإنْ لم تَجِدْ في سنةِ رسولِ اللَّهِ؟ قال: أَجتهِدُ رأيي ولا آلو، قال: فضربَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على صدرِهِ وقال: الحمدُ للَّهِ الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّهِ لِما يُرضي رسولَ اللَّهِ" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية بريدة رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 4/ 5، كتاب الأقضية (18)، باب في القاضي يُخْطِئ (2)، الحديث (3573) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 613، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القاضي (1)، الحديث (1322 م)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 94، الحديث (2009)، وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 776، كتاب الأحكام (13)، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (3)، الحديث (2315)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 90، كتاب الأحكام، باب قاضيان في النار. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 117، كتاب آداب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 4/ 7، كتاب الأقضية (18)، باب في القاضي يُخطِئ (2)، الحديث (3575)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 88، كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلي بشيء. . .، واللفظ لهما.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 230، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 60، المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 18، كتاب الأقضية (18)، باب اجتهاد الرأي. . . (11)، الحديث (3592) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 616، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في القاضي. . . (3)، الحديث (1327) قوله: "ولا آلو" أي ما أُقَصِّرُ.
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2815 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنما أقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ" (1).

2816 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: "بعثني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى اليمنِ قاضيًا فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ تُرسِلُني وأنا حديث السنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاءِ! فقال: إن اللَّهَ تعالى سيَهدي قلبَكَ ويُثَبِّت لسانَك، إذا تَقاضَى إليكَ رجلانِ فلا تَقْضِ للأولِ حتَّى تسمعَ كلامَ الآخَرِ، فإنه أَحْرَى أنْ يتبَيَّنَ لكَ القضاءُ، قال: فما شكَكْتُ في قضاءٍ بعدُ" (2).

4 - باب رزق الولاة وهداياهم
مِنَ الصِّحَاحِ:
2817 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "ما أُعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسِمٌ أضعُ حيثُ أُمِرْتُ" (3).

2818 - وقال: "إنَّ رجالًا يَتَخَوَّضُونَ في مالِ اللَّهِ بغيرِ حقٍّ، فلهُمُ النَّارُ يومَ القيامةِ" (4).
__________
(1) أخرجه من رواية أم سلمة رضي اللَّه عنها، أبو داود في السنن 4/ 15، كتاب الأقضية (18)، باب في قضاء القاضي. . . (7)، الحديث (3585) وسيأتي هذا الحديث مطوَّلًا برقم (2839).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 83، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 11، كتاب الأقضية (18)، باب كيف القضاء (6)، الحديث (3582)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 618، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتَّى. . . (5)، الحديث (1331)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 774، كتاب الأحكام (13)، باب ذكر القضاة (1)، الحديث (2310).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 217، كتاب فرض الخمس (57)، باب قول اللَّه تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. . .} [سورة الأنفال (8)، الآية (41)] (7)، الحديث (3117).
(4) أخرجه من رواية خولة الأنصارية رضي اللَّه عنها، البخاري في المصدر نفسه، الحديث (3118)، قوله: "يَتَخَوَّضُونَ" أي يتصرَّفون.
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2819 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "لما استُخْلِفَ أبو بكرٍ قال: لقد عَلِمَ قومي أنَّ حِرْفَتي لم تكنْ تعجِزُ عن مُؤُونةِ أهلي، وشُغِلتُ بأمر المسلمينَ، سيأكلُ آلُ أبي بكرٍ مِن هذا المالِ، ويَحترِفُ للمسلمينَ فيهِ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2820 - عن بُرَيْدةَ (2) عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن استعملناهُ على عمل فرزقناهُ رزقًا، فما أخذَ بعدَ ذلكَ فهوَ غُلُولٌ" (3).

2821 - وقال عمر رضي اللَّه عنه: "عَمِلْتُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فعَمَّلني" (4).

2822 - عن معاذ رضي اللَّه عنه قال: "بعثَني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى اليمنِ، فلمَّا سِرْتُ أَرسلَ في أَثَري فرَدَدْتُ، فقال: أَتدري لِمَ بعثتُ إليكَ؟ لا تُصيبنَّ شيئًا بغيرِ إِذني فإنَّهُ غُلولٌ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (5) لهذا دَعوْتُكَ فامضِ لعملِك" (6).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 303، كتاب البيوع (34)، باب كسب الرجل. . (15)، الحديث (2070).
(2) تصحف في مخطوطة برلين إلى (أبي بريدة)، وهو عند أبي داود والحاكم: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 353، كتاب الخراج. . . (14)، باب في أرزاق العمال (10)، الحديث (2943) واللفظ له، وأخرجه الحكم في المستدرك 1/ 406، كتاب الزكاة، باب العامل على الصدقة بالحق. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، قوله: "غُلُول" أي خيانة في الغنيمة وفي مال الفيء.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 52، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 353، كتاب الخراج. . . (14)، باب في أرزاق العمال (10)، الحديث (2944) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 102 - 103، كتاب الزكاة (23)، باب من آتاه الكه عزَّ وجلَّ مالًا. . . (94)، قوله: "فَعَمَّلني" أي أعطاني أجرة العمل.
(5) سورة آل عمران (3)، الآية (161).
(6) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 621، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في هدايا الأمراء (8)، الحديث (1335)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 128، الحديث (259).
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2823 - عن المُسْتَورِد بن شدَّاد رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "مَن كانَ لنا عاملًا فليكتسبْ زوجةً، فإنْ لم يكنْ لهُ خادمٌ فليكتسبْ خادمًا، فإنْ لم يكنْ لهُ مَسْكَنٌ فليكتسبْ مَسكنًا" (1). ويروى: "مَن اتخذَ غيرَ ذلكَ فهو غالٌّ" (2).

2824 - وعن عَدِيِّ بن عُمَيرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "يا أيها النَّاسُ مَن عُمِّلَ منكم لنا على عملٍ، فكتَمَنا منهُ مَخِيطًا فما فوقَهُ فهوَ غالٌّ يأتي بهِ يومَ القيامةِ، فقامَ رجلٌ مِن الأنصارِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ اقبلْ عنِّي عَمَلَك فقال: وما ذاكَ؟ قال: سمعتُكَ تقولُ كذا وكذا، قال: وأنا أقولُ ذلكَ، مَن استعملناهُ على عملٍ فليَأْتِ بقليلِهِ وكثيرِهِ، فما أُوتيَ منهُ أخذَهُ، وما نُهيَ عنهُ انتهَى" (3).

2825 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الراشيَ والمُرْتشيَ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 229، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 354، كتاب الخراج. . . (14)، باب في أرزاق العمال (10)، الحديث (2945) واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 304، الحديث (725)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 406، كتاب الزكاة، باب العامل على الصدقة. . .، وقال: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه الأئمة في مصادرهم نفسها.
(3) أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الصحيح 3/ 1465، كتاب الإمارة (33)، باب تحريم هدايا العمال (7)، الحديث (30/ 1833)، وأخرجه الحميدي في المسند 2/ 396، الحديث (894)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 192، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 10 - 11، كتاب الأقضية (18)، باب في هدايا العمال (5)، الحديث (3581)، واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 106، الحديث (256)، قوله: "عُمّلَ" بشديد الميم، أي جُعِل عاملًا، وقوله: "فقام رجل من الأنصار" جاء في رواية أحمد أنه "سعد بن عبادة".
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 164، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 9 - 10، كتاب الأقضية (18)، باب في كراهية الرشوة (4)، الحديث (3580)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 623، كتاب =
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2826 - وعن عمرو بن العاص قال: "أرسلَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ اجمعْ عليكَ سلاحَكَ وثيابَكَ ثم ائتني، قال: فأَتيتُهُ وهوَ يتوضَّأُ فقال: يا عَمْرو إني أرسلتُ اليكَ لأبعثَكَ في وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللَّهُ ويُغنِّمُكَ، وأَزْعبَ لكَ زُعْبَةً مِن المالِ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما كانَتْ هجرَتي للمالِ، ما كانَتْ إلّا للَّه ولرسولِه، فقال: نِعِمَّا بالمالِ الصالحِ للرجلِ الصالحِ" (1).

5 - باب (2) الأقضيةِ والشهادات
مِنَ الصِّحَاحِ:
2827 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البيِّنةَ على المدِّعي، واليمينَ على المدَّعَى عليهِ" (3).
__________
= الأحكام (13)، باب ما جاء في الراشي. . . (9)، الحديث (1337)، وقال: (حديث حسن صحيح)، واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 775، كتاب الأحكام (13)، باب التغليظ في الحيف. . . (2)، الحديث (2313).
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 197، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 236، كتاب التفسير، باب شأن نزول آية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ. . .} [النساء: (4)، الآية (94)]، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وقال الذهبي: (صحيح) وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 91، كتاب الإمارة والقضاء، باب الرشوة والهدية. . .، الحديث (2495) واللفظ له، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/ 729، الحديث (33577)، وعزاه أيضًا لابن سعد في الطبقات، ولأبي يعلى في المسند، وللطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان، قوله: "وأَزْعَبَ" أي أقطع أو أدفع، قوله: "زُعَبَةً"بفتح أوله ويضم، أي قطعة.
(2) تصحف في المطبوعة إلى (كتاب) والتصويب من مخطوطة برلين ومشكاة المصابيح، وكذا جعل البغوي باب الأقضية والشهادات ضمن كتاب الإمارة والقضاء في شرح السنة 10/ 40.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 213، كتاب التفسير (65)، سورة آل عمران (3)، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} [سورة آل عمران (3)، الآية (77)] (3)، الحديث (4552)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1336، كتاب الأقضية (30)، باب اليمين على المدَّعَى عليه (1)، الحديث (1/ 1711)، واللفظ له، سوى قوله: "ولكن البيِّنة على المدَّعِي" فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 252، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدَّعي. . .
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2828 - وقال: "مَن حَلَفَ على يمينِ صَبْرٍ، وهو فيها فاجِرٌ، يَقتَطِعُ بها مالَ امرئٍ مسلم لقيَ اللَّهَ يومَ القيامةِ وهو عليهِ غضبانُ" (1).

2829 - وقال: "مَن اقتَطَعَ حقَّ امرئٍ مسلم بيَمينِه فقد أَوْجَبَ اللَّه لهُ النَّارَ وحرَّم عليهِ الجنَّةَ، فقالَ لهُ رجلٌ: وإنْ كانَ شيئًا يسيرًا يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: وإن كانَ قَضِيبًا مِن أَراكٍ" (2).

2830 - وقال: "إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَخْتصِمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكم أنْ يكونَ أَلْحنَ بحجَّتِه مِن بعضٍ، فأَقضيَ لهُ على نحو ما أسمَعُ منهُ، فمَن قضيتُ لهُ بشيءٍ مِن حقِّ أخيهِ فلا يأخُذنَّهُ، فإنَّما أَقطعُ لهُ قِطعةً مِن النَّارِ" (3).

2831 - وقال: "إنَّ أبغضَ الرجالِ إلى اللَّهِ الألدُّ الخَصِمُ" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 212 - 213 كتاب التفسير (65)، سورة آل عمران (3)، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} (3)، الحديث (4549)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 122، كتاب الإيمان (1)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم. . (61)، الحديث (220/ 138) واللفظ له، قوله: "يمين صبرٍ" المراد بها أن يحبس السلطان الرجل حتَّى يحلف بها، وهي لازمة لصاحبها.
(2) أخرجه من رواية أبي أمامة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (218/ 137). والأراك: خشب السواك.
(3) متفق عليه من رواية أم سلمة رضي اللَّه عنها، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 339، كتاب الحيل (90)، باب (10)، وهو ما قبل باب في النكاح (11)، الحديث (6967) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1337، كتاب الأقضية (30)، باب الحكم بالظاهر. . . (3)، الحديث (4/ 1713).
(4) متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 106، كتاب المظالم (46)، باب قول اللَّه تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [سورة البقرة (2)، الآية (204)] (15)، الحديث (2457)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2054، كتاب العلم (47)، باب في الألد الخَصِم (2)، الحديث (5/ 2668)، واللفظ لهما، قوله: "الألَدُّ الخَصِم" أي الشديد الخصومة.
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2832 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى بيَمينٍ وشاهدٍ" (1).

2833 - وعن عَلْقَمَة بنِ وائِلٍ، عن أبيهِ، قال: "جاءَ رجلٌ مِن حَضْرَمَوْتَ ورجلٌ مِن كنْدَةَ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ هذا غَلبني على أرضٍ لي، فقالَ الكِنْدِيُّ: هي أرضي وفي يدي ليسَ له فيها حَقٌّ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم للحضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قال: لا، قال: فَلَكَ يمينُهُ، قال: يا رسولَ اللَّه إنَّ الرجلَ فاجِرٌ لا يُبالِي على ما حلفَ عليه، وليسَ يَتَوَرَّعُ مِن شيء، قال: ليسَ لك مِنهُ إلّا ذلك، فانْطَلَقَ ليَحلِفَ فقال رسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم لمَّا أَدْبَرَ: لئِنْ حلفَ على مالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظلمًا ليلْقَينَّ اللَّهَ وهوَ عنهُ مُعرِضٌ" (2).

2834 - وقال: "مَن ادَّعى ما ليسَ لهُ فليسَ منَّا، وليَتَبَوَّأْ مقعدَهُ مِن النَّارِ" (3).

2835 - وقال: "ألا أُخْبِرُكم بخيرِ الشهداء؟ الذي يأْتِي بشهادَتِهِ قبلَ أن يُسْأَلَها" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1337، كتاب الأقضية (30)، باب القضاء باليمبن والشاهد (2)، الحديث (3/ 1712).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 123 - 124، كتاب الإيمان (1)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم. . . (61)، الحديث (223/ 139) و (كِنْدَة) اسم قبيلة باليمن.
(3) متفق عليه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 539، كتاب المناقب (61)، باب (5)، وهو ما يلي: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (4)، الحديث (3508)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 79 - 80، كتاب الإيمان (1)، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه. . . (27)، الحديث (112/ 61) واللفظ له.
(4) أخرجه من رواية زيد بن خالد الجهني رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1344، كتاب الأقضية (30)، باب بيان خير الشهود (9)، الحديث (19/ 1719).
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2836 - وقال: "خيرُ الناسِ قَرْني، ثمَّ الذينَ يَلُونَهم، ثمَّ الذين يَلُونَهم، ثمَّ يَجيءُ قومٌ تَسْبِقُ شهادةُ أحدِهم يمينَه، ويمينُهُ شهادتَه" (1).

2837 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عرضَ على قوم اليمينَ فأَسرَعوا، فَأمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بينَهم في اليمينِ أَيُّهم يَحلِفُ" (2).

مِنَ الحِسَان:
2838 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جده رضي اللَّه عنهم، أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "البيِّنَةُ على المدَّعِي، واليمينُ على المدَّعَى عليه" (3).

2839 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "في رَجُلَيْنِ اختصما إليهِ في مَوَاريثَ لم يكنْ لهما بيِّنَةٌ إلّا دَعْوَاهُمَا فقال: مَنْ قضيتُ لهُ بشيءٍ مِن حقِّ أخيهِ فإنما أَقطعُ لهُ قِطعةً مِن النَّارِ، فقال الرجلانِ كلُّ واحدٍ منهما: يا رسولَ اللَّهِ حقِّي هذا لِصَاحِبي، فقالَ: لا ولكنْ اذهبَا فاقتسِما وتَوَخَّيا الحقَّ، ثمَّ استَهِما ثم لْيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما
__________
(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 3، كتاب فضائل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (62)، باب فضائل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . (1)، الحديث (3651) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1963، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضل الصحابة. . . (52)، الحديث (212/ 2533).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 285، كتاب الشهادات (52)، باب إذا تسارع قوم في اليمين (24)، الحديث (2674).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 626، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في أنَّ البينة على المدَّعِي. . . (12)، الحديث (1341)، وأخرجه الدارقطنى في السنن 4/ 218، كتاب الأقضية، باب في المرأة تقتل إذا ارتدَّت، الحديث (53)، واللفظ لهما، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 256، كتاب الدعوى. . .، باب المُتَدَاعِييَنْ يتداعيان. . .
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صاحِبَهُ" (1) وروي أنَّ رسولَ اللَّهِ صلي اللَّه عليه وسلم قالَ في هذا الحديث: "إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ" (2).

2840 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه "أنّ رجلين تَدَاعَيَا دابةً فأقامَ كلُّ واحدٍ منهما بيِّنَةً، أنها دابَّتَهُ نَتَجَها، فقضَى بها رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم للذي في يَدَيْهِ" (3).

2841 - عن أبي موسى الأشعري: "أنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا على عهدِ النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فبعثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدَيْنِ فَقَسَمَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بينَهما نصفينِ" (4) وبإسناده: "أَنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا ليستْ لواحدٍ منهما بيِّنَةٌ فجَعَلَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بينَهما" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 230، وأخرجه أبو داود في السنِن 4/ 14، كتاب الأقضية (18)، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (7)، الحديث (3584)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 95، كتاب الأحكام، باب الخصمان يقعدان. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 260، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتداعيان. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 113، كتاب الإمارة والقضاء، باب قضاء القاضي. . .، الحديث (2508).
(2) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 15، الحديث (3585).
(3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 180، كتاب الأحكام في الأقضية، الحديث (637) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 209، كتاب عمر رضي اللَّه عنه. . .، الحديث (21)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 256، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ له، وأخرجه البغوي من طريق الشافعي في شرح السنة 10/ 106، كتاب الإمارة والقضاء، باب المتداعيين إذا أقام كل واحد بينته، الحديث (2504)، قوله: "نتجها" أي أرسل عليها الفحل وولدها.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 37 - 38، كتاب الأقضية (18)، باب الرجلين يَدَّعيان شيئًا. . . (22)، الحديث (3615)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 2570، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ لهما.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 37، كتاب الأقضية (18)، باب الرجلين يدَّعيان شيئًا. . . (22)، الحديث (3613)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 248، كتاب آداب =
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2842 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلينِ اختصَمَا في دابَّةٍ وَلَيْسَ لهما بيِّنَةٌ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: استهِمَا على اليمينِ" (1).

2843 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لرجلٍ حلَّفَهُ: احْلِفْ باللَّهِ الذي لا إله إلّا هو، ما لَهُ عندَك شيءٌ" (2).

2844 - عن الأشعث قال: "كانَ بَيْني وبينَ رجُلٍ مِن اليَهودِ أرضٌ فجحدَني، فقدَّمتُهُ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قلتُ: لا، قال لليهوديِّ: احلِفْ، قلتُ: يا رسولَ اللَّه إذن يَحْلِفَ ويذهبَ بمالي فأنزلَ اللَّهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (3) " (4) (صَحَّ).
__________
= القضاة (49)، باب القضاء فيمن لم تكن له بينة (35)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 780، كتاب الأحكام (13)، باب الرجلان يدّعيان السلعة. . . (11)، الحديث (2330)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 257، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان شيئًا ...
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 489، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 40، كتاب الأقضية (18)، باب الرجلين يدعيان شيئًا. . . (22)، الحديث (3618) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 786، كتاب الأحكام (13)، باب القضاء بالقرعة (20)، الحديث (2346)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 255، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان المال. . .، قوله: "استَهِمَا" أي اقترعا.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 41، كتاب الأقضية (18)، باب كيف اليمين (24)، الحديث (3620) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 234، الحديث (3473) وعزاه للنسائي.
(3) سورة آل عمران (3)، الآية (77).
(4) هذا الحديث مخرج ضمن (الحِسان) وحقُّه أن يكون مع (الصحاح) لأنه مخرَّج في الصحيحين، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 73، كتاب الخصومات (44)، باب كلام الخصوم. . . (4)، الحديث (2416)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 122 - 123، كتاب الإيمان (1)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم. . . (61)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 211، ضمن مسند الأشعث بن قيس، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 41، كتاب الأقضية (18)، باب إذا كان المدعى عليه ذِميًا أَيَحلِف (25)، الحديث (3621) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في =
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2845 - عن الأشعث بن قيس: "أنَّ رجلًا مِن كِنْدَةَ ورجلًا مِن حَضْرَمَوْتَ اختصَمَا في أرضٍ مِن اليمنِ، فقال الحَضْرَمِيُّ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أرضي اغتَصبَنِيها أبو هذا وهي في يَدِهِ، قال: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قال: لا ولكن أُحَلِّفُه: واللَّه [ما] (1) يعلمُ أنَّها أرضي اغتَصَبَنِيها أبوهُ، فَتَهَيَّأَ الكِنْدِيُّ لليمينِ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا يَقْتَطِعُ (2) أحدٌ مالًا بيمينٍ إلّا لقيَ اللَّهَ وهو أَجْذَمُ، فقالَ الكِنْدِيُّ هي أرضُه" (3).

2846 - عن عبد اللَّه بن أُنَيْسٍ، قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ مِن أكبرِ الكبائِرِ الشركُ باللَّهِ وعقوقُ الوالدَيْنِ، واليمينُ الغَمُوسُ، وما حلفَ حالِفٌ باللَّهِ يمينَ صَبْرٍ، فأدخلَ فيهِ مثلَ جناحِ بعوضةٍ إلّا جُعِلَتْ نُكْتَةً في قلبِهِ إلى يومِ القيامَةِ" (4) (غريب).
__________
= السنن 5/ 224، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة آل عمران (4)، الحديث (2996)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 234، وعزاه أيضًا للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 778، كتاب الأحكام (13)، باب البينة على المدَّعِي. . . (7)، الحديث (2322) واللفظ له.
(1) كلمة (ما) ساقطة من المطبوعة وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهي موجودة في النسخة البولاقية، وعند أبي داود.
(2) تصحفت في المطبوعة إلى (يقطع).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 212 - 213، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 42، كتاب الأقضية (18)، باب الرجل يَحْلِفُ على علمه. . . (26)، الحديث (3622)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 1/ 77، وعزاه للنسائي في الكبرى، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 203 - 204، الحديث (637). والأجذم: مقطوع اليد أو البركة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 495، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 236، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة النساء (5)، الحديث (3020)، واللفظ له وقال: (حديث حسن غريب). وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 289، كتاب الأيمان. . . (12)، باب في اليمين الأئمة (7)، الحديث (1191)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 296، كتاب الأيمان. . .، باب من أكبر الكبائر. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. واليمين الغموس: أي التي يحلف صاحبها كاذبًا فتغمسه في النار. ويمين صبرٍ: أي اللازمة لصاحبها بعد حبسه من السلطان. والنكتة: الأثر القليل.
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2847 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عندَ مِنبري هذا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، ولو على سِوَاكٍ أخضرَ إلّا تَبَوَّأَ مقعدَهُ من النَّارِ، أو وَجَبَتْ لهُ النَّارَ" (1).

2848 - عن خُرَيْم بن فَاتِك قال: "صلى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلاة الصبحِ فلمَّا انصرفَ قامَ قائمًا وقالَ: "عُدِلَتْ شهادةُ الزورِ بالإِشراكِ باللَّهِ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَّ قَرَأَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} (2) " (3).

2849 - عن عائشة رضي اللَّه عنها تَرْفَعُه قالت: "لا تَجُوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائِنَةٍ ولا مَجلودٍ حدًا، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِع معَ أهلِ البيتِ" (4) (ضعيف).
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 727، كتاب الأقضية (36)، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (8)، الحديث (10)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 567 - 568، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر. . . (3)، الحديث (3246) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 779، كتاب الأحكام (13)، باب اليمين عند مقاطع الحقوق (9) الحديث (2325).
(2) سورة الحج (22)، الآية (30 - 31).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 321، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 23، كتاب الأقضية (18)، باب في شهادة الزور (15)، الحديث (3599) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 794، كتاب الأحكام (13)، باب شهادة الزور (32)، الحديث (2372).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 545 - 546، كتاب الشهادات (36)، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (2)، الحديث (2298) واللفظ له وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7/ 2714، ضمن ترجمة يزيد بن زياد، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 244، كتاب الأقضية، الحديث (145)، قوله: "ولا مجلودٍ حدًّا" أي حدّ القذف، قوله: "ذي غِمْر" بكسر فسكون أي حقد وعداوة، قوله: "ظَنِين" في ولاءٍ، ولا قرابة أي متهم، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، والقرابة: وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه أو ذويه، قوله: "ولا القانِعُ" أي الخادم والتابع لا تقبل شهادته لأنه يجرُّ نفعًا بشهادته إلى نفسه.
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2850 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ورَدَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ" (1).

2851 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قريةٍ" (2).

2852 - عن عوف بن مالك رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قَضَى بينَ رجلينِ فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ لَمَّا أَدبرَ: حسبيَ اللَّه ونِعْمَ الوكيلُ، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليكَ بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ" (3).
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 320، كتاب الشهادات، باب لا يُقبَل مُتَّهَم. . .، الحديث (15364)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 181، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 24 - 26، كتاب الأقضية (18)، باب من تُرَدُّ شهادته (16)، الحديث (3600 - 3601)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 792، كتاب الأحكام (13)، باب من لا تجوز شهادته (30)، الحديث (2366)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 244، كتاب الأقضية، الحديث (144). وذو الغمر: الحقد. والقانع: الخادم.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 26، كتاب الأقضية (18)، باب شهادة البدوي. . (17)، الحديث (3602)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 793، كتاب الأحكام (13)، باب من لا تجوز شهادته (30)، الحديث (2366)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 250، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي، واللفظ لهم جميعًا.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 25، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 44 - 45، كتاب الأقضية (18)، باب الرجل يحلِفُ. . . (28)، الحديث (3627) واللفظ لهما، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 236، الحديث (3480) وعزاه للنسائي، قوله: "حسبي اللَّه" أشار به إلى أنَّ المدعي أخذ المال منه باطلًا، قوله: "يلوم على العجز" أي على التقصير والتهاون في الأمور، قوله: "عليك بالكَيْس" بفتح فسكون أي الاحتياط والحزم في الأسباب.
(3/35)



2853 - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حبسَ رجلًا في تهمةٍ ثم خلَّى عنه" (1).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 46 - 47، كتاب الأقضية (18)، باب في الحبس. . . (29)، الحديث (3630)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 28، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الحبس. . . (21)، الحديث (1417) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 67، كتاب قطع السارق (46)، باب امتحان السارق بالضرب والحبس.
(3/36)



17 - كِتَابُ الجِهَادِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2854 - [عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال] (1)، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وأقامَ الصَّلاةَ وصامَ رمضانَ كانَ حَقًّا على اللَّه أَنْ يُدْخِلَهُ الجنَّةَ، جاهدَ في سبيلِ اللَّه أو جَلَسَ في أرضِهِ التي وُلدَ فيها، قالوا: أفلا نُبَشِّرُ الناسَ؟ [قال] (2): إنَّ في الجنَّةِ مائةَ درجةٍ أعدَّها اللَّهُ للمجاهِدِينَ في سبيلِ اللَّهِ، ما بين الدرجتَيْنِ كما بينَ السماءِ والأرضِ، فإذا سألتمُ اللَّه فاسْألُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإنه أَوْسَطُ الجنَّةِ وأَعلى الجنَّةِ، وفوقَهُ عرشُ الرحمنِ، ومنه تَفَجَّرُ أنهارُ الجنَّةِ" (3).

2855 - وقال: "مثلُ المجاهدينَ في سبيلِ اللَّه كمثلِ الصائمِ والقائمِ القانِتِ بآياتِ اللَّهِ لا يَفْتُرُ مِن صيام ولا صلاةٍ حتَّى يرجِعَ المجاهدُ في سبيلِ اللَّهِ" (4).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين وصحيح البخاري.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 11، كتاب الجهاد (56)، باب درجات المجاهدين. . . (4)، الحديث (2790).
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 6، كتاب الجهاد (56)، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد (2)، الحديث (2787)، وأخرجه مسلم في =
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2856 - وقالَ: "انتدبَ اللَّهُ لِمَن خرجَ في سبيلِهِ لا يُخْرجُه إلّا إيمانٌ بي وتصديقٌ برُسُلِي أنْ أُرْجِعَهُ بما نالَ مِن أجرٍ أو غنيمةٍ، أو أُدْخِلَهُ الجنَّةَ" (1).

2857 - وقال: "والذي نفسي بيدِهِ، لو أَنَّ رجالًا مِن المؤمنينَ لا تطيبُ أنفسُهم أنْ يتخلَّفوا عني، ولا أجدُ ما أَحملُهم عليه، ما تَخلَّفتُ عن سَرِيَّةٍ تغزوا في سبيلِ اللَّهِ، والذي نفسِي بيدِهِ، لَوَدَدْتُ أني أُقْتَلُ في سبيلِ اللَّهِ ثم أَحيا، ثمَّ أُقْتلُ ثم أُحيَا، ثم أُقْتَل [ثم أَحْيَا ثم أُقْتَل] (2) " (3).

2858 - وقال: "رِبَاطُ يومٍ في سبيلِ اللَّهِ خير مِن الدنيَا وما فيها" (4).

2859 - وقال [سهلُ بنُ سعدٍ] (5): "لغَدوَةٌ في سبيلِ اللَّهِ أو رَوْحَةٌ خيرٌ مِن الدنيَا وما فيها" (6).
__________
= الصحيح 3/ 1498، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الشهادة. . . (29)، الحديث (110/ 1878) واللفظ له.
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 92، كتاب الإِيمان (2)، باب الجهاد من الإيمان (26)، الحديث (36)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1495، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الجهاد. . . (28)، الحديث (103/ 1876).
(2) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهي عند البخاري.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 16، كتاب الجهاد (56)، باب تَمَنّي الشهادة (7)، الحديث (2797)، واللفظ له، سوى قوله: "تغزوا" فهي عند البخاري: "تغدوا" بالدال، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1497، الحديث (106/ 1876).
(4) أخرجه من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 6/ 85، كتاب الجهاد (56)، باب فضل رباط يوم. . . (73)، الحديث (2892).
(5) ليست في مخطوطة برلين.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 232، كتاب الرقاق (81)، باب مثل الدنيا في الآخرة. . . (2)، الحديث (6415) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1500، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الغدوة والروحة. . . (30)، الحديث (113/ 1881).
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2860 - وقال: "رِباطُ يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيامِ شهرٍ وقيامِهِ، وإنْ مَاتَ جَرَى عليهِ عملُه الذي كانَ يعمَلُهُ، وأُجْرِيَ عليهِ رزقُهُ، وأمِنَ الفَتَّانَ" (1).

2861 - وقال: "ما اغبَرَّت قَدَمَا عبدٍ في سبيلِ اللَّهِ فتمسَّهُ النّارُ" (2).

2862 - وقال: "لا يجتمعُ كافرٌ وقاتِلُهُ في النَّارِ أبدًا" (3).

2863 - وقال: "مِن خيرِ معاشِ الناسِ لهم، رجلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فرسِهِ في سبيلِ اللَّه يطيرُ على مَتْنِهِ، كلما سَمِعَ هَيْعةً أو فزْعَةً طارَ عليه يبتغي القتلَ والموتَ (4) مَظَانَّةُ، أو رجلٌ في غُنَيْمَةٍ في رأسِ شَعَفَةٍ مِن هذهِ الشَّعَفِ، أو بطنِ وادٍ من هذه الأوديةِ، يُقيمُ الصَّلاةَ ويُؤْتي الزكاةَ ويعبدُ ربه حتَّى يَأتِيَه اليقينُ، ليسَ مِن الناسِ إلّا في خيرٍ" (5).

2864 - وقال: "مَن جَهَّزَ غازِيًا في سبيلِ اللَّهِ فقد غَزَا، ومَن خَلَفَ غازيًا في أهلِهِ فقد غَزَا" (6).
__________
(1) أخرجه من رواية سلمان الفارسي رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1520، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الرباط. . . (50)، الحديث (163/ 1913)، قوله: "وأَمِن الفَتَّان" بفتح الفاء وتشديد التاء، أي عذاب القبر وفتنته.
(2) أخرجه من رواية أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 6/ 29، كتاب الجهاد (56)، باب من اغبرَّت قدماه في سبيل اللَّه. . . (16)، الحديث (2811).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1505، كتاب الإمارة (33)، باب مَن قَتَلَ كافرًا. . . (36)، الحديث (130/ 1891).
(4) في المطبوعة: (أو الموت) والصحيح ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1503 - 1504، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الجهاد. . . (34)، الحديث (125/ 1889)، قوله: "كلما سمع هَيْعَةً" بفتح هاء وسكون تحتية أي صيحة، قوله: "غنَيْمَة" تصغير غنم، قوله: "مَظَانَّةُ" جمع مظنَّة، وهي الموضع الذي يُعْهَد فيه الشيء ويُظَن أنه فيه. قوله: "شَعَفة" بفتحتين أي رأس جبل.
(6) متفق عليه من رواية زيد بن خالد رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 49، كتاب الجهاد (56)، باب فضل من جهَّز غازيًا. . . (38)، الحديث (2843)، وأخرجه مسلم في =
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2865 - وقال: "حُرمَةُ نساءِ المجاهدينَ على القاعِدينَ كحُرمةِ أُمهاتِهِم، وما مِن رجل مِن القاعِدين يَخْلُفُ رجلًا مِن المجاهدينَ في أهلِهِ، فيخونُه فيهم، إلّا وُقِفَ له يومَ القيامَةِ فيأخذُ مِن عملِهِ ما شاءَ، فما ظَنُّكم" (1).

2866 - عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي اللَّه عنه قال: "جاءَ رجلٌ بناقةٍ مَخْطومةٍ فقالَ: هذه في سبيلِ اللَّهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لكَ بها يومَ القيامَةِ سَبْعُمَائَةِ ناقَةٍ كلُّها مَخْطُومَةٌ" (2).

2867 - وعن أبي سعيد: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعثَ بَعْثًا إلى بَنِي لِحْيانَ مِن هُذَيْلٍ، فقالَ: لِيَنْبَعِثْ مِن كلِّ رجلينِ أحدُهما والأجرُ بينَهما" (3).

2868 - وقال: "لنْ يَبْرَحَ هذا الدِّينُ قائمًا يقاتِلُ عليهِ عِصابةٌ مِن المسلمين حتَّى تقومَ الساعةُ" (4).

2869 - وقال: "لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سبيلِ اللَّهِ، واللَّهُ أعلمُ بمَنْ يُكْلَمُ في سبيلِهِ، إلّا جاءَ يومَ القيامَةِ وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دمًّا للونُ لونُ الدَّمِ والريحُ ريحُ المسكِ" (5).
__________
= الصحيح 3/ 1507، كتاب الإمارة (33)، باب فضل إعانة الغازي. . . (38)، الحديث (135 - 136/ 1895).
(1) أخرجه من رواية بريدة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1508، باب حرمة نساء المجاهدين. . . (39)، الحديث (139/ 1897).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1505، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الصدقة في سبيل اللَّه. . . (37)، الحديث (132/ 1892). والناقة المخطومة: التي فيها خِطام أي زمام.
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1507، باب فضل إعانة الغازي. . . (38)، الحديث (137/ 1896) قوله: "لحيان" بكسر اللام أفصح من فتحها.
(4) أخرجه من رواية جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه مسلم في الصحيح 3/ 1524، كتاب الإمارة (33)، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتي. . . " (53)، الحديث (172/ 1922).
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 20، كتاب الجهاد (56)، باب من يجرح في سبيل اللَّه عزَّ وجلَّ (10)، الحديث (2803)، وأخرجه مسلم في =
(3/40)



2870 - وقال: "ما أحدٌ يدخلُ الجَنَّةَ يحبُّ أنْ يَرجعَ إلى الدُّنيا وله ما في الأرض مِن شيء إلّا الشهيدُ يتمنى أنْ يرجَعَ إلى الدُّنيا فيُقْتَلَ عَشْرَ مرَّاتٍ لما يرى من الكرامةِ" (1).

2871 - و"سئل عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ عن هذه الآية: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ [بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ] (2)} (3) قال: إنَّا قد سَأَلْنَا عن ذلكَ فقال: أرواحُهُم في جَوْفِ طيرٍ خُضْرٍ لها قناديلُ مُعَلَّقَةٌ بالعرشِ، تسرحُ من الجنَّةِ حيثُ شاءَتْ، ثمَّ تَأوِي إلى تلكَ القناديلِ، فاطَّلَعَ إليهم ربُّهم اطِّلاعةً فقال: هل تَشْتهونَ شيئًا؟ قالوا: أيَّ شيءٍ نَشْتَهِي ونحنُ نَسْرَحُ مِن الجنَّةِ حيثُ شِئْنَا! فَفَعَلَ ذلكَ بهم ثلاثَ مرَّاتٍ، فلمَّا رَأَوْا أنَّهم لن يُتْرَكُوا مِن أَنْ يُسْألُوا قالوا: يا ربِّ نريدُ أنْ تَرُدَّ أرواحَنَا في أجسادِنَا حتَّى نُقتَلَ في سبيلِكَ مرةً أُخرى، فلمَّا رَأَى أنْ ليسَ لهم حاجةٌ تُرِكُوا" (4).

2872 - عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه قال: "قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ أرأيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللَّهِ يُكَفَّرُ عنِّي خطايَايَ؟ فقال
__________
= الصحيح 13/ 496، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الجهاد. . . (28)، الحديث (105/ 1876)، واللفظ له، قوله: "يَثْعَبُ" بسكون المثلَّثة، وفتح العين المهملة، ومُوَحَّدة، أي يجري منفجرًا أي كثيرًا.
(1) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 32، كتاب الجهاد (56)، باب تمني المجاهد. . . (21)، الحديث (2817) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1498، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الشهادة. . . (29)، الحديث (109/ 1877).
(2) ليست في المطبوعة.
(3) سورة آل عمران (3)، الآية (169 - 170).
(4) أخرجه من رواية مسروق، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1502، كتاب الإمارة (33)، باب بيان أرواح الشهداء. . . (33)، الحديث (121/ 1887).
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رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: نعمْ، إنْ قُتِلتَ في سبيلِ اللَّهِ وأنتَ صابرٌ مُحتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِرٍ، ثمَّ قال: كيفَ قلتَ؟ قال: أرأيتَ إنْ قُتِلتُ (1) في سبيلِ اللَّهِ أَيَكَفَّر عني خطايَايَ؟ فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: نعم، وأنتَ صابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِرٍ، إلّا الدَّيْنَ فإنَّ جبريلَ قالَ لي ذلكَ" (2).

2873 - وقال: "القتلُ في سبيلِ اللَّهِ يُكَفِّر كل شي إلّا الدَّيْن" (3).

2874 - وقال: "يَضْحَكُ اللَّهُ إلى رجُلَيْنِ يَقتلُ أحدُهما الآخرَ يَدخُلَانِ الجنَّةَ، يُقاتِلُ هذا في سبيلِ اللَّهِ فيُقْتَلُ ثم يتوبُ اللَّه على القاتِل فيُسْتَشْهَدُ" (4).

2875 - وقال: "مَن سألَ اللَّهَ الشهادةَ بصدقٍ، بَلَّغَهُ اللَّه منازِلَ الشهداءِ وإنْ ماتَ على فراشِهِ" (5).
__________
(1) تحرفت العبارة في النسخة المطبوعة (بمطبعة محمد علي صبيح) إلى: (كيف قتلت؟ قال: أرأيت إن قلت) والصواب ما أثبتناه.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1501، كتاب الإمارة (33)، باب من قتل في سبيل اللَّه. . . (32)، الحديث (117/ 1885).
(3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1502، الحديث (120/ 1886).
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 39، كتاب الجهاد (56)، باب الكافر يقتل المسلم. . . (28)، الحديث (2826) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1504، كتاب الإمارة (33)، باب بيان الرجلين. . . (35)، الحديث (128/ 1890).
(5) أخرجه من رواية سهل بن حُنَيْف رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1517، كتاب الإمارة (33)، باب استحباب طلب الشهادة. . . (46)، الحديث (157/ 1909).
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2876 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ الرُّبَيِّع بنتَ البَراءِ (1) وهي أمُّ حارِثَةَ بنِ سُراقةَ أَتَتِ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا نبيَّ اللَّه أَلَا تُحَدِّثُنِي عن حَارِثَةَ، وكانَ قُتِلَ يومَ بَدرٍ أصابَهُ سهمٌ غرْبٌ، فإنْ كانَ في الجَنَّةِ صبرتُ، وإنْ كَانَ غيرَ ذلكَ اجتهدتُ عليهِ في البكاءِ قال: يا أُمَّ حارِثَةَ إنها جِنانٌ في الجنَّةِ، وإنَّ ابنَكَ أصابَ الفِردوسَ الأعلى" (2).

2877 - عن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال: "انطلَقَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأصحابهُ، حتَّى سَبقُوا المشركينِ إلى بدرٍ وجاءَ المشركونَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: قُومُوا إلى جنةٍ عرضُها السماواتُ والأرضُ، قالَ عُمَيْرُ بنُ الحُمَامِ (3): بَخٍ بَخٍ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: ما يَحْمِلُكَ على قولكَ: بَخٍ بَخٍ؟ قال: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إلّا رجاءَ أنْ أكونَ من أهلِها، قال: فإنكَ مِن أَهلِهَا قال: فاخترجَ (4) تمراتٍ فجَعَلَ يأكُلُ مِنْهُنَّ ثم قال: لئنْ أَنَا حَيِيتُ حتَّى آكُلَ تَمراتِي إنها لحَيَاةٌ طويلة قال: فَرَمَى بما كانَ معَهُ مِنَ التَّمر (5) ثم قاتَلَهم حتَّى قُتِلَ" (6).
__________
(1) جاء في صحيح البخاري 6/ 26، قوله: "حدثنا أنس بن مالك، أنَّ أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة" وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (قوله: "أنَّ أم الرُّبَيِّع بنت البراء، كذا لجميع رواة البخاري، وقال بعد ذلك: "وهي أم حارثة بن سراقة" وهذا الثاني هو المعتمد، والأول وهم نبَّه عليه غير واحد. . .، وإنما هي الرُّبَيِّع بنت النضر).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 26، كتاب الجهاد (56)، باب من أتاه سهمٌ غربٌ فقتله (14)، الحديث (2809)، قوله "سهمٌ غرب" أي: لا يُدْرَى راميه.
(3) قال القاري في المرقاة 4/ 178: (عُمَيُر، بالتصغير، ابن الحُمام، بضم الحاء المهملة، وتخفيف الميم. .، أحد بني سلمة، قيل: إنه أول من قُتِل من الأنصار في الإسلام، قتله خالد بن الأعلم، "بَخٍ بَخٍ" بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة، وفي نسخة بالتنوين في الكلمتين، وهي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء).
(4) كذا في مخطوطة برلين والمطبوعة، واللفظ عند سلم (فأخرج).
(5) في المطبوعة، من التمرات، والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(6) أخرجه، مسلم في الصحيح 3/ 1509 - 1511، كتاب الإمارة (33)، باب ثبوت الجنة للشهيد (41)، الحديث (145/ 1901).
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2878 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "ما تَعدُّونَ الشهيدَ فيكم؟ قالوا: يا رسولَ اللَّه مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّه، قال: إنَّ شُهداءَ أُمَّتي إذًا لَقَلِيلٌ! مَن قُتِل في سبيلِ اللَّهِ فهوَ شهيدٌ، [وَمَن ماتَ في سبيلِ اللَّهِ فهوَ شهيدٌ] (1)، ومَن ماتَ في الطاعُونِ فهوَ شهيدٌ، ومَن ماتَ في البَطْنِ فهوَ شهيدٌ" (2).

2879 - وقال: "ما مِن غازِيَةٍ أو سَرِيَّةٍ تغزُو فتَغْنَمُ وتَسْلَمُ إلّا كانُوا قد تَعَجَّلُوا ثُلُثي أجورِهم، وما مِن غازِيَةٍ أو سَرِيَّةٍ تُخفِقُ وتُصابُ إلّا تَمَّ أُجورُهم" (3).

2880 - وقال: "مَن ماتَ ولم يَغْزُ، ولم يُحَدِّثْ نفسَه، ماتَ على شُعبةٍ مِن نِفاقٍ" (4).

2881 - وعن أبي موسى قال: "جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: الرجلُ يُقاتِلُ للمَغْنَمِ، والرجلُ [يقاتِلُ] (5) للذِّكْرِ، والرجلُ يقاتِلُ ليُرَى مكانُه، فمَن في سبيلِ اللَّه؟ قال: مَن قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللَّهِ هي العُليا فهوَ في سبيلِ اللَّهِ" (6).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1521، كتاب الإمارة (33)، باب بيان الشهداء (51)، الحديث (165/ 1915).
(3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1515، باب بيان قدر ثواب من غزا. . . (44)، الحديث (154/ 1906) قوله: "غازية" أي قطعة من الجيش أو جماعة تغزوا، قوله: "سَرِيّة" هي أربعمائة رجل.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1517، كتاب الإمارة (33)، باب ذم من مات ولم يَغْزُ. . . (47)، الحديث (158/ 1910).
(5) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما عند البخاري.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 27 - 28، كتاب الجهاد (56)، باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا (15)، الحديث (2810)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1513 - 1513، كتاب الإمارة (33)، باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا. . . (42)، الحديث (149/ 1904).
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2882 - وعن أنس: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رجعَ مِن غزوةِ تبوكَ فدَنَا مِن المدينةِ فقال: إنَّ بالمدينةِ أقوامًا ما سِرْتم مَسِيرًا ولا قَطَعْتُم وادِيًا إلّا كانُوا معَكم -وفي رواية: إلّا شَرِكُوكُم في الأجر (1) - قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وَهُم بالمدينةِ! قالَ: وهَمُ بالمدينةِ حَبَسَهُم العذرُ" (2).

2883 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فاستأذَنَهُ في الجهادِ، فقال: أَحَيٌّ والِدكَ؟ قال: نعم؟ قال: ففيهما فجاهِد" (3) وفي رواية: "فارجِعْ إلى والديْكَ فأَحْسِنْ صُحْبَتَهُما" (4).

2884 - وعن ابن عباس: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ يومَ الفتحِ: لا هِجْرَةَ بعدَ الفتحِ ولكنْ جهادٌ ونيَّةٌ وإذا اسْتُنْفِرتُمْ فانْفِرُوا" (5).

مِنَ الحِسَان:
2885 - عن عِمْران بن حُصَين قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تزالُ طائفةٌ من أُمَّتِي يُقاتِلُونَ على الحقِّ ظاهرينَ على مَن
__________
(1) أخرجها من رواية جابر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1518، كتاب الإمارة (33)، باب ثواب من حبسه. . . (48)، الحديث (159/ 1911).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 126، كتاب المغازي (64)، باب (81)، وهو ما يلي باب نزول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحِجْر (80)، الحديث (4423).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 140، كتاب الجهاد (56)، باب الجهاد بإذن الأبوين (138)، الحديث (3004)، وأخرجه مسلم في الصحيح 14/ 975، كتاب البِرِّ والصلة. . . (45)، باب بر الوالدين. . . (1)، الحديث (5/ 2549) واللفظ لها.
(4) أخرجها من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (6/ 2549).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 3، كتاب الجهاد (56)، باب فضل الجهاد. . . (1)، الحديث (2783) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 986، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة. . . (82)، الحديث (445/ 1353).
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نَاوأَهم، حتَّى يُقاتِلَ آخِرُهم المسيحَ الدَّجالَ" (1).

2886 - عن أبي أُمَامَةَ، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ لم يَغْزُ ولم يُجَهِّزْ غَازِيًا، أو يَخْلُفْ غَازِيًا في أهلِه بخيرٍ، أصابَهُ اللَّهُ بقارعةٍ قبلَ يومِ القيامةِ" (2).

2887 - عن أنس، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "جاهِدُوا المشركينَ بأموالِكُم وأنفسِكُمْ وأَلسِنَتِكُمْ" (3).

2888 - عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أَفشُوا السلامَ، وأَطعِمُوا الطعامَ، واضْرِبُوا الهامَ، تُورَثُوا الجِنانَ" (4) (غريب).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 429، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 11، كتاب الجهاد (9)، باب في دوام الجهاد (4)، الحديث (2484)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 71، كتاب الجهاد، باب أيُّ المؤمنين أكمل إيمانًا واللفظ لهما، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 209، كتاب الجهاد، باب في فضل مَن جهَّز غازيًا، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 22، كتاب الجهاد (22)، باب كراهية ترك الغزو (18)، الحديث (2503)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 923، كتاب الجهاد (24)، باب التغليظ في ترك الجهاد (5)، الحديث (2762) واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى 9/ 48، كتاب السير، باب النفير. . .، قوله: "بقارعة" أي بشدَّة من الشدائد.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 124، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 213، كتاب الجهاد، باب في جهاد المشركين. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 22، كتاب الجهاد (22)، باب كراهية ترك الغزو (18)، الحديث (2504) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 7، كتاب الجهاد (55)، باب وجوب الجهاد (1)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 390، كتاب الجهاد (26)، باب الجهاد بما قدر عليه (11)، الحديث (1618)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 81، كتاب الجهاد، باب ذكر ليلة أفضل من ليلة القدر، واللفظ له، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 286، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في فضل إطعام الطعام (45)، الحديث (1854)، وقال: (حديث حسن صحيح غريب) والهام: الرؤوس.
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2889 - عن فضالةَ بن عُبيد، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "كلُّ مَيتٍ يُخْتَمُ على عملِهِ، إلّا الذي ماتَ مُرابِطًا في سبيلِ اللَّهِ فإنه يُنَمَّى لهُ عملُهُ إلى يومِ القيامَةِ ويَأمَنُ فتنةَ القبرِ. وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: المجاهدُ مَن جاهَدَ نفسَه" (1).

2890 - وعن معاذ بن جبل سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَنْ قَاتَلَ في سبيلِ اللَّهِ فَوَاقَ ناقةٍ، فقد وَجَبَتْ لهُ الجنةُ، ومَن جُرِحَ جُرحًا في سبيلِ اللَّهِ أو نُكِبَ نَكْبَةً، فإنها تَجيءُ يومَ القيامةِ كَأغْزَرِ ما كانتْ، لونُها الزعفرانُ وريحُها المِسْكُ ومَن خَرَجَ به خُرَاجٌ في سبيلِ اللَّه فإنَّ عليهِ طابَعَ الشهداءِ" (2).

2891 - عن خُرَيْم بنِ فَاتِك قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أنفقَ نفقةً في سبيلِ اللَّهِ، كُتِبَتْ لهُ بسبعمائةِ ضِعْفٍ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 20 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 20، كتاب الجهاد (9)، باب في فضل الرباط (16)، الحديث (2500)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 165، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا (2)، الحديث (1621) واللفظ له.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 230 واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 201، كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبيل اللَّه. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 46، كتاب الجهاد (9)، فيمن سأل اللَّه تعالى الشهادة (42)، الحديث (2541)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 185، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء فيمن يُكْلَمُ في سبيل اللَّه (21)، الحديث (1657)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 25، كتاب الجهاد (25)، باب ثواب من قاتل في سبيل اللَّه. . . (25)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 933، كتاب الجهاد (24)، باب القتال في سبيل اللَّه. . (15)، الحديث (2792)، قوله: "فَوَاق ناقةٍ" هو بالضم والفتح، ما بين الحلبتين، قوله: "خُراج" بضم المعجمة ما يخرج في البدن من القروح.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 345، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 167، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه (4)، الحديث (1625)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 49، كتاب الجهاد (25)، باب فضل النفقة في سبيل اللَّه تعالى (46).
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2892 - عن أبي أمامة قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أفضلُ الصدقاتِ ظل فُسْطاطٍ في سبيلِ اللَّهِ، ومِنْحَةُ خادمٍ في سبيلِ اللَّه، أو طَرُوقَةُ (1) فَحْلٍ في سبيلِ اللَّهِ" (2).

2893 - عن أبي هريرة، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يَلِجُ النارَ مَن بَكَى مِن خشيةِ اللَّهِ، حتَّى يعودَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ، ولا يجتمعُ غُبَارٌ في سبيلِ اللَّهِ ودُخَانُ جهنمَ في مَنْخَرِي مسلمٍ أبدًا" (3) ويروى: "في جوفِ عبدٍ أبدًا، ولا يجتمعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبدًا" (4).

2894 - وعن ابن عباس قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "عَيْنَانِ لا تمسُّهما النّارُ عين بَكَتْ مِن خشيةِ اللَّهِ، وعين باتَتْ تحرسُ في سبيلِ اللَّهِ" (5).
__________
(1) في المطبوعة (وطروقة) والتصويب من مخطوطة برلين وسنن الترمذي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 270، وأخرجه الترمذي في السنن 14/ 168 - 169، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل اللَّه (5)، الحديث (1627)، واللفظ له قوله: "ظِلُّ فُسْطاط" بضم أوله ويكسر، أي خيمة كبيرة أو صغيرة. قوله: "مِنحة خادم" بكسر الميم أي عِطيَّةُ خادم ملكًا أو إعارة وقوله: "طَرُوقةُ فَحْلٍ" أي إعطاء مركوب كذلك في سبيل اللَّه، وهي التي بلغت أوان ضراب الفحل.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 505، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 171، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اللَّه (8)، الحديث (1633)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 12، كتاب الجهاد (25)، باب فضل من عمل في سبيل اللَّه. . . (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 927، كتاب الجهاد (24)، باب الخروج في النفير (9)، الحديث (2774)، وأخرجه ابن حبان، وذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 385، كتاب الجهاد (26)، باب في فضل الجهاد (3)، الحديث (1598)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 260، كتاب التوبة. . .، باب لا يلج النار أحدٌ بكى. . .، واللفظ له، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 342، وأخرجه النسائي في المصدر السابق 6/ 13 واللفظ له، وأخرجه ابن حبان في المصدر السابق، الحديث (1599).
(5) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 175، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الحرس. . . (12)، الحديث (1639).
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2895 - عن أبي هريرة قال: "مَرَّ رجلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بِشِعْب فيهِ عُيَيْنَةٌ من ماءٍ عذبةٌ فَأعْجَبَتْهُ، فقال: لو اعتزلتُ الناسَ فأَقَمْتُ في هذا الشِّعْبِ، فذكر ذلكَ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: لا تفعلْ! فإنَّ مُقامَ أحدِكم في سبيلِ اللَّهِ أفضلُ مِن صلاتِهِ في بيتِهِ سبعينَ عامًا، ألا تُحِبونَ أنْ يغفرَ اللَّهُ لكم ويُدْخِلَكُمْ الجنةَ، اغزُوا في سبيلِ اللَّهِ، مَن قاتَلَ في سبيلِ اللَّهِ فَوَاقَ ناقةٍ وجبَتْ له الجنةُ" (1).

2896 - وعن عثمان عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "رِباطُ يومٍ في سبيلِ اللَّهِ خير مِن ألفِ يومٍ فِيمَا سِوَاهُ مِن المَنَازِلِ" (2).

2897 - وعن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "عُرِضَ عليَّ أولُ ثلاثةٍ يدخلونَ الجنةَ: شهيدٌ وعَفيفٌ مُتعفِّفٌ، وعبدٌ أحسنَ عبادةَ اللَّهِ ونصحَ لِمَوَاليهِ" (3).

2898 - عن عبد اللَّه بن حُبْشِي: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم سُئِلَ: أيُ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: [إيمانٌ لا شَكَّ فيهِ، وجِهاد لا غُلولَ فيهِ، وحَجةٌ مَبرورَةٌ، قيلَ: فَأيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ قال] (4): طولُ القيامِ، قيلَ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: جُهْدُ المُقِلِّ، قيل: فأيُّ الهجرةِ أفضلُ؟ قال: مَن هَجَرَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 524، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 181، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الغُدُوِّ. . . (17)، الحديث (1650) واللفظ له، قوله: "بِشعب" بكسر أوَّلِه هو ما انفرج من الجبلين وغيره.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 65، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 189 - 190، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل المرابط (26)، الحديث (1667)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 40، كتاب الجهاد (25)، باب فضل الرباط (39) واللفظ لهم.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 425، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 176، كتاب فضل الجهاد (23)، باب ما جاء في ثواب الشهداء (13)، الحديث (1642)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 387، كتاب الزكاة، باب أول ثلاثة يدخلون الجنة. . .
(4) ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة ومسند أحمد.
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ما حَرَّم اللَّهُ عليهِ، قيل: فأيُّ الجهادِ أفضلُ؟ قال: مَن جاهَدَ المشركينَ بمالِهِ ونفسِهِ، قيل: فأيُّ القتلِ أشْرَفُ؟ قال: مَن أُهْريقَ دَمُهُ وعُقِرَ جوادُهُ" (1).

2899 - عن المِقْدَامِ بن معد يكرب قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "للشهيدِ عندَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لهُ في أولِ دفعةٍ، ويَرَى مَقْعَدَهُ مِن الجنَّةِ، ويُجَارُ مِن عذابِ القبرِ، ويَأْمَنُ مِن الفَزَعِ الأكبرِ، ويوضعُ على رأسِهِ تاجُ الوقارِ، الياقوتَةُ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها، ويُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وسبعينَ زوجةً من الحورِ العِينِ، ويُشَفَّعُ في سبعينَ مِن أقربائه" (2).

2900 - وقال: "مَن لَقِيَ اللَّهَ بغيرِ أثرٍ مِن جهادٍ، لقِيَ اللَّهَ وفيهِ ثُلمَة" (3).

2901 - وقال: "الشهيدُ لا يجدُ أَلَمَ القتلِ، إلّا كما يَجِدُ أَحَدُكم ألمَ القَرْصَةِ" (4) (غريب).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 411 - 412، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 146، كتاب الصلاة (2)، باب طول القيام (347)، الحديث (1449)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 58، كتاب الزكاة (23)، باب جهد المُقِلِّ (49)، واللفظ له.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 134، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 187 - 188، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب في ثواب الشهيد (25)، الحديث (1663) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 936، كتاب الجهاد (24)، باب فضل الشهادة. . . (16)، الحديث (2799).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه الترمذي في السنن 4/ 189، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل المرابط (26)، الحديث (1666) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 923، كتاب الجهاد (24)، باب التغليظ في ترك الجهاد (5)، الحديث (2763) وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 79، كتاب الجهاد، باب من لقي اللَّه بغير أثر من الجهاد. . .، قوله: "ثُلْمَةٌ" بضم المثلثة وسكون اللام أي خلل ونقصان.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 297، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 205، كتاب الجهاد باب في فضل الشهيد، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 190، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل المرابط (26)، الحديث (1668) وقال: (حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 36، كتاب الجهاد (25)، باب ما يجد الشهيد من الألم (35)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 937، كتاب الجهاد (24)، باب فضل الشهادة. . . (16)، الحديث (2802).
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2902 - وعن أبي أُمامَةَ عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليسَ شيء أَحَبَّ إلى اللَّه مِن قَطْرَتَيْنِ وأَثَرَيْنِ: قطرةُ دَمْعٍ مِن خشيةِ اللَّهِ، وقطرةُ دم يُهْراقُ في سبيلِ اللَّهِ، وأمَّا الْأَثَرانِ: فأَثَرٌ في سبيلِ اللَّهِ، وأَثَرٌ في فريضةٍ مِن فرائضِ اللَّهِ تعالى" (1) (غريب).

2903 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَركبِ البحرَ إِلا حاجًّا أو مُعتَمِرًا أو غازيًا في سبيلِ اللَّه، فإن تحتَ البحرِ نارًا، وتحتَ النَّارِ بحرًا" (2).

2904 - عن أم حرام، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "المائدُ في البحرِ الذي يُصيبهُ القَيْءُ لهُ أجرُ شهيدٍ، والغَرِقُ لهُ أجرُ شهيدَيْنِ" (3).

2905 - عن أبي مالكٍ الأشعري قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَن فَصَلَ في سبيلِ اللَّهِ فماتَ، أو قُتِلَ، أو وَقَصَهُ فرسُه أو بعيرُه، أو لدغتْهُ هامَّةٌ، أو ماتَ على فراشِهِ بأيِّ حتفٍ شاءَ اللَّهُ فإنه شهيدٌ، وإنَّ لهُ الجنةَ" (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 190، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل المرابط (26)، الحديث (1669)، وقال: (حديث حسن غريب).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 13، كتاب الجهاد (9)، باب في ركوب البحر. . . (9)، الحديث (2489).
(3) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 3/ 15 - 16، باب فضل الغزو. . . (10)، الحديث (2493) قوله: "المائد" وهو الذي يدور رأسه من ريح البحر.
(4) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 3/ 19، باب فيمن مات غازيًا (15)، الحديث (2499) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 166، كتاب السير، باب فضل من مات في سبيل اللَّه، قوله: "فَصَلَ" أي خرج، قوله: "وقصه" أي صَرَعَه ودق عنقه، قوله: "هامَّة" بتشديد الميم أي ذات سم قاتل، أمَّا ما يسم ولا يقتل فهو السامَّة.
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2906 - عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "قَفْلَةٌ كغزوةٍ" (1).

2907 - وقال: "للغازي أَجْرُه، وللجاعِل أَجرُهُ وأجرُ الغازي" (2).

2908 - عن أبي أيوب سَمِعَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "ستُفتَحُ عليكم الأمصارُ، وستكونُ جنودٌ مُجَنَّدةٌ، يُقطَعُ عليكم فيها بُعوثٌ، فيَكرهُ الرجلُ البعثَ فيَتخلَّصُ مِن قومِهِ، ثمَّ يتصفَّحُ القبائلَ يَعرِضُ نفسَهُ عليهم: مَن أَكْفِيهِ بعثَ كذا، ألا وذلك الأجيرُ إلى آخرِ قطرةٍ من دمِهِ" (3).

2909 - عن يَعلى بن أمية قال: "آذَنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بالغزوِ، وأنا شيخٌ كبيرٌ ليسَ لي خادِمٌ، فالتمستُ أجيرًا يَكفيني، فوَجَدْتُ رجلًا سَميتُ لهُ ثلاثةَ دنانيرَ، فلمَّا حضرَتْ غَنيمةٌ أردْتُ أنْ أُجريَ لهُ سهمَهُ، فجئتُ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فذكرتُ لهُ [ذلك] (4) فقالَ: ما أَجِدُ لهُ في غَزوَتهِ هذهِ في الدنيا والآخرةِ، إلّا دنانيرَهُ التي سَمَّى" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 174، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 12، كتاب الجهاد (9)، باب في فضل القَفْل. . . (7)، الحديث (2487)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 73، كتاب الجهاد، باب قَفْلَة كغزوة واللفظ لهم، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، قوله: "قفلة" من القفول وهو الرجوع من سفره، وفيه وجوه: أحدها أن أجر المجاهد في انصرافه كأجره في إقباله.
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أحمد في المصدر السابق، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 36 - 37، كتاب الجهاد (9)، باب الرخصة في أخذ الجعائل (31)، الحديث (2526) واللفظ لهما قوله: "الجاعِل" أي المعين للغازي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 415، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 35 - 36، كتاب الجهاد (9)، باب في الجعائل. . . (30)، الحديث (2525) واللفظ له، قوله: "الأمصار" أي البلدان، قوله: "ثم يتصفَّح القبائل" المعنى أنه يتبع القبائل طالبًا منهم أن يشرطوا له شيئًا ويعطوه، قوله: "ألا وذلك الأجيرُ" أي لا أجر له، وليس بغازٍ.
(4) ليست في مخطوطة برلين، وإثباتها موافق للفظ أحمد.
(5) أخرجه أحمد في المسند 4/ 223، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 3/ 37، باب في الرجل يغزو بأجر. . . (32)، الحديث (2527) واللفظ له.
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2910 - عن أبي هريرة: "أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّه، رجلٌ يريدُ الجهادَ في سبيلِ اللَّه وهو يبتغي عَرَضًا مِن عَرَضِ الدنيا؟ فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لا أَجْرَ لهُ" (1).

2911 - وعن معاذ، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "الغَزْو غَزْوانِ، فأمَّا مَن ابتغَى وجهَ اللَّهِ وأَطاعَ الإمامَ، وأَنفقَ الكريمةَ وياسرَ الشريكَ، واجتنبَ الفسادَ، فإنَّ نومَهُ ونُبْهَهُ أجرٌ كلُّه، وأمَّا مَن غَزا فخرًا ورِياءً وسُمعَةً، وعَصَى الإمامَ، وأَفسدَ في الأرضِ، فإنه لم يرجعْ بالكُفافِ" (2).

2912 - عن عبد اللَّه بن عمرو أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أَخبرني عن الجهادِ؟ فقالَ: إنْ قاتلْتَ صابرًا محتسِبًا بعثَكَ اللَّه صابرًا محتسبًا، وإنْ قاتلْتَ مُرائيًا مُكابرًا بعثَكَ اللَّه مُرائيًا مُكابرًا، يا عبدَ اللَّهِ بنَ عمروٍ! على أَيِّ حالٍ قاتلْتَ أو قُتِلْتَ بعثَكَ اللَّهُ على تِيكَ الحالِ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 290، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 30 - 31، كتاب الجهاد (9)، باب في من يغزو ويلتمس الدنيا (25)، الحديث (2516) واللفظ له.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 466 موقوفًا، كتاب الجهاد (21)، باب الترغيب في الجهاد (18)، الحديث (43)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 234 واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 208 - 209، كتاب الجهاد، باب الغزو غزوان، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (2515) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 49، كتاب الجهاد (25)، باب فضل الصدقة. . . (46)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 168، كتاب السير، باب بيان النية التي يقاتل عليها. . .، قوله: "ويَاسَرَ الشريك" أي ساهل الرفيق واستعمل اليسر معه، قوله: "لم يرجع بالكفاف" أي لم يرجع بالثواب.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 32، كتاب الجهاد (9)، باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا (26)، الحديث (2519)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 85 - 86، كتاب الجهاد، باب لا أجر للمجاهد يبتغي متاع الدنيا، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 168، كتاب السير، باب بيان النية. . .، قوله: "مُكاثِرًا" أي في تحصيل المال.
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2913 - عن عقبة بن مالك، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أَعَجَزتُم إذا بَعثتُ رجلًا فلم يَمْضِ لأمري، أنْ تَجْعَلُوا مكانَه مَن يَمضي لأمري" (1).

2 - باب إعداد آلة الجهاد
مِنَ الصِّحَاحِ:
2914 - عن عقبة بن عامر قال: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وهوعلى المنبرِ يقولُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (2) أَلا إنَّ القُوَّةَ الرميُ، أَلا إنَّ القُوَّةَ الرميُ، أَلا إنَّ القوةَ الرميُ" (3).

2915 - وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "ستُفتحُ عليكم الرومُ، ويكفيكُم اللَّهُ فلا يَعجَزْ أحدُكم أنْ يَلهُوَ بأَسهُمِهِ" (4).

2916 - وقال: "مَن عَلِمَ الرميَ ثم تَرَكَهُ فليسَ منا -أَوْ قد عصى" (5).

2917 - وعن سلمةَ بن الأَكوعِ قال: "خرجَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على قوم من أسلمَ يَتناضَلُونَ بالسوقِ فقال: ارمُوا
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 110، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 94، كتاب الجهاد (9)، باب في الطاعة (96)، الحديث (2537)، واللفظ لهما: قوله: "أَعَجَزتم" معناه أما قدرتم.
(2) سورة الأنفال (8)، الآية (60).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1522، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الرمي. . . (52)، الحديث (167/ 1917).
(4) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (168/ 1918)، قوله: "الروم" كذا وردت في الأصل المخطوط والأصلين المطبوعين، ولكنها في الصحيح "أرضون" قوله: "أن يلهو بأَسْهُمِه" أي يشتغل ويلعب بها، بنية الجهاد.
(5) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1523، الحديث (169/ 1919).
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بَني إسماعيلَ، فإنَّ أَباكم كانَ راميًا، وأَنا معَ بَني فلانٍ، لأحدِ الفَرِيقينِ، فأَمسَكُوا بأيديهم فقال: ما لَكم؟ قالوا: وكيفَ نَرمي وأنتَ مَعَ بَني فلانٍ؟ قال: ارمُوا وأَنا معكم كلِّكم" (1).

2918 - عن أنس قال: "كانَ أبو طلحةَ يَتترَّسُ مَعَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بِتُرْسٍ واحدٍ، وكانَ أبو طلحةَ حسنَ الرمي، فكانَ إذا رَمَى تشرَّفَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فينظرُ إلى موضعِ نَبْلِهِ" (2).

2919 - عن أنس قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "البركةُ في نَواصي الخيلِ" (3).

2920 - وعن جرير بن عبد اللَّه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَلْوي (4) ناصيةَ فرسٍ (5) بأصبَعيهِ (6) وهو يقولُ: الخيلُ معقودٌ بنَواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ: الأجرُ والغَنِيمةُ" (7).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 537، كتاب المناقب (61)، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، منهم أسلم بن أفصى بن حارثة. . . (4)، الحديث (3507)، قوله: "يتناضلون" أي يترامون للسبق.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 93، كتاب الجهاد (56)، باب المِجَنَّ. . (80)، الحديث (2902) قوله: "تشرَّف" أي تَحقَّقَ ونَظَرَهُ وتطلع عليه، والاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 45، كتاب الجهاد (56)، باب الخيل معقود في نواصيها الخير. . . (43)، الحديث (2851)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1494، كتاب الإمارة (33)، باب الخيل في نواصيها الخير. . . (26)، الحديث (100/ 1874) واللفظ لهما.
(4) في مخطوطة برلين: (كان يلوي) وليست عند مسلم.
(5) في المطبوعة (الفرس) والتصويب من مسلم.
(6) قوله: "بأصبعيه" كذا وردت في المخطوطة والأصلين المطبوعين، ولكنها في صحيح مسلم هي: "بأصبعه".
(7) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1493، الحديث (97/ 1872).
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2921 - وعن أبي هريرة قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن احتبسَ فرسًا في سبيلِ اللَّهِ إيمانًا باللَّهِ وتصديقًا بِوَعدِه، فإنَّ شِبَعَه ورِيَّهُ ورَوْثَه وبَوْلَه في ميزانِهِ يومَ القيامةِ" (1).

2922 - عن أبي هريرة قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ يَكْرهُ الشِّكالَ فى الخيلِ -والشِّكالُ [في] (2) الخيلِ أنْ يكونَ الفرسُ في رجلِه اليُمنى بياضٌ وفي يدهِ اليُسرى، أَوْ في يدِه اليُمنى ورجلِه اليُسرى" (3).

2923 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي أُضمِرَتْ، مِن الحَفياءِ وأَمَدُها ثَنِيَّةُ الوداعِ، وبينَهما ستةُ أميالٍ، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ مِن الثنيَّةِ إلى مسجدِ بَني زُرَيْقٍ، وبينهما مِيلٌ" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 57، كتاب الجهاد (56)، باب من احتبس فرسًا. . . (45)، الحديث (2853).
(2) ليست في مخطوطة برلين، واللفظ عند مسلم: (والشكال أن. . .).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1494 - 1495، كتاب الإمارة (33)، باب ما يكره من صفات الخيل (27)، الحديث (101 - 102/ 1875)، قوله: "والشكال في الخيل. . . " الظاهر أن هذا من كلام الراوي وليس من لفظ النبوة، وإلا لكان نصًا في المقصود وما وقع الإشكال فيه.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 515، كتاب الصلاة (8)، باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ (41)، الحديث (420) واللفظ له، دون ذِكْرِ الأميال، وقد أورده في موضع آخر من الصحيح 1/ 76، كتاب الجهاد (56)، باب السبق بين الخيل (56)، الحديث (2868) وفيه ذكر الأميال فقال: (قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميالٍ أو سِتةٌ، وبين ثنيَّة إلى مسجد بني زُرَيق مِيلٌ)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1491، كتاب الإمارة (33)، باب المسابقة بين الخيل. . (25)، الحديث (95/ 1870)، قوله: "أُضْمِرت" الضمر الهزال وخفة اللحم، وأراد بالإضمار التضمير، وقد كانوا يشدون عليه السرج ويجلِّلونه حتَّى يعرق تحته فيذهب رهله ويشتد لحمه، قوله: "الحَفْياء" بفتح الحاء وسكون الفاء اسم موضع، و"ثنيّة الوداع": موضع التوديع، والثنيّة: العقبة. والميل= 1.848 كلم. وقوله: "سابق من الخيل" كذا وردت في المطبوعتين، ولكنها في الصحيح: "سابق بين الخيل".
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2924 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كانتْ ناقةٌ لرسولِ اللَّهِ تُسمَّى العَضْباءَ، وكانتْ لا تُسبَقُ، فجاءَ أعرابيٌّ على قَعُودٍ لهُ فسبقَها، فاشتدَّ ذلكَ على المسلمينَ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ حقًّا على اللَّهِ أنْ لا يرتَفِعَ شَيءٌ (1) مِن الدنيا إلّا وَضَعَهُ" (2).

مِنَ الحِسَان:
2925 - عن عقبة بن عامر قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "إنَّ اللَّهَ يُدخِلُ بالسهمِ الواحدِ ثلاثةَ نفرٍ الجنةَ: صانِعَهُ يَحتسِبُ في صنعَتِهِ الخيرَ، والرامي بهِ، ومُنَبِّلَهُ، وارمُوا واركبُوا، وأنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إليَّ مِن أنْ تَرْكبُوا، كلُّ شيءٍ يَلهُو بهِ الرجلُ باطِلٌ، إلّا رَميَهُ بِقَوْسِهِ، وتَأْديبَهُ فرسَه، ومُلاعبتَهُ امرأتَهُ، فإنهنَّ مِن الحقِّ، ومَن تَرَكَ الرميَ بعدَ ما عَلِمَهُ رغبةً عنه، فإنه نِعمةٌ تَرَكَها، أو قال: كفرَها" (3).

2926 - عن أبي نَجِيح السُّلَمي قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "مَن بلغَ بسهمٍ في سبيلِ اللَّهِ فهوَ لهُ درجةٌ في
__________
(1) العبارة في المطبوعة: (أن لايرفَعَ شيئًا)، والتصويب من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 73، كتاب الجهاد (56)، باب ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (59)، الحديث (2872) قوله: (العضباء) بفتح المهملة وسكون المعجمة فموحدة ممدودة، المقطوعة الأذن، أو المشقوقة، وهي القصواء أو غيرها ولم تكن مشقوقة الأذن، إنما هو علم لها، قوله: "قعود" بفتح القاف وضم العين، إبل ذلول، ثم هو قعود إلى السنة السادسة ثم هو جمل.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 204 - 205، كتاب الجهاد، باب في فضل الرمي. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 28 - 29، كتاب الجهاد (9)، باب في الرمي (24)، الحديث (2513)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 174، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الرمي. . . (11)، الحديث (1637)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 222 - 223، كتاب الخيل (28)، باب تأديب الرجل فرسه (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 940، كتاب الجهاد (24)، باب الرمي في سبيل اللَّه (19)، الحديث (2811)، قوله: "تَرَكَها" أو قال: "كَفَرها" كذا وردت في رواية أبي داود والنسائي.
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الجنَّةِ، ومَن رَمَى بسهم فهوَ لهُ عِدْلُ مُحَرَّرٍ، مَن شابَ شيبةً في سبيلِ اللَّه كانَتْ لهُ نورًا يومَ القيامةِ" (1).

2927 - وعن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا سَبْقَ إلّا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافِرٍ" (2).

2928 - وقال: "مَن أدخلَ فَرسًا بينَ فرسينِ فإنْ كانَ يُؤمَنُ أَنْ يَسبِقَ فلا خيرَ فيهِ، وإنْ كانَ لا يُؤمَنُ أنْ يَسبِقَ فلا بأسَ بهِ" (3). وفي رواية:
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 386، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 274، كتاب العتق (23)، باب أي الرقاب أفضل (14)، الحديث (3965)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 174، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الرمي (11)، الحديث (1638)، وقال: (حديث صحيح، وأبو نجيح هو مرو بن عبسةَ السُّلَمي)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 27، كتاب الجهاد (25)، باب ثواب من رمى بسهم. . . (26)، واللفظ له، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابح 2/ 1137، كتاب الجهاد، باب إعداد آلة الجهاد، الحديث (3873) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، قوله: "عِدْلُ مُحَرَّرٍ" بكسر العين ويفتح أي مثل ثواب مُعْتَق.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 474، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 63 - 64، كتاب الجهاد (9)، باب في السبق (67)، الحديث (2564)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 205، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في الرِّهان. . . (22)، الحديث (1700)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 226، كتاب الخيل (28)، باب السبق (14)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 960، كتاب الجهاد (24)، باب السبق والرهان (44)، الحديث (2878)، قوله: "سَبَق" بفتحتين وفي نسخة بسكون الموحدة، قوله: "في نَصْل" أي للسهم "أو خُفٍّ" أي للبعير "أو حافرٍ" أي للخيل.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 505، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 66 - 67، كتاب الجهاد (9)، باب في المحلَّل (69)، الحديث (2579)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 960، كتاب الجهاد (24)، باب السبق. . . (44)، الحديث (2876)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 114، كتاب الجهاد، باب عليكم بالدُّلْجَة. . .، وتابعه برواية صحيحة، ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرج السنة 10/ 396، كتاب السير والجهاد، باب أخذ المال على المسابقة، الحديث (2654) واللفظ له.
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"وهوَ لا يَأْمنُ أنْ يَسبِقَ فليسَ بقِمارٍ، وإنْ كانَ قد أَمِنَ أنْ يَسبِقَ فهو قِمارٌ" (1).

2929 - وقال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ -يعني في الرِّهانِ" (2).

2930 - وعن أبي قتادة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "خيرُ الخيلِ الأدْهمُ الأقرَحُ الأرثمُ، ثمَّ الأقرَحُ المُحَجَّلُ طُلْقُ اليمنى، فإنْ لم يكنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ على هذه الشِّيَةِ" (3).

2931 - عن أبي وهب الجُشَمي قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
__________
(1) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم في المصادر نفسها. واللفظ لهم سوى أحمد، وقوله: "أن يَسبِقَ" ضُبِطَ في نسخ (المصابح) بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة.
(2) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 439، بزيادة عليه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 67 - 68، كتاب الجهاد (9)، باب في الجَلَب على الخيل. . . (70)، الحديث (2581)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 430، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (30)، الحديث (1123) بزيادة عليه وقال: (حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، أبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حُجْر) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 228، كتاب الخيل (28)، باب الجنب (16)، بزيادة عليه، وقد تقدم لفظ الحديث في كتاب الزكاة برقم (1256) لكنه مغاير لهذا الحديث في المعنى والحكم. والجلب: الصياح. والجنب: أي يجنب إلى جنب مركوبه فرسًا آخر.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 300، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 212، كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الخيل. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 203، كتاب الجهاد (24)، باب ما يستحب من الخيل (20)، الحديث (1696)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 933، كتاب الجهاد (24)، باب ارتباط الخيل في سبيل اللَّه (14)، الحديث (2789)، قوله: "الأدهم" الذي يشتدُّ سواده، و"الأقرح" الذي في وجهه القُرحَة بالضم، وهي ما دون الغرة، يعني فيه بياض ولو قدر درهم، و"الأرثم" أي في حجفلته العليا بياض، يعني أنه الأبيض الشفة العليا، و"المُحَجَّل": التحجيل بَيَاضٌ في قوائمِ الفرس، "وكُمَيت" بالتصغير أي بأذنيه وعرفه سواد، والباقي أحمر، و"الشِّيَة" أي العلامة.
(3/59)



عليه وسلم: "عليكم بكلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحجَّلٍ، أو أَشقرَ أَغَرَّ محجَّلٍ، أو أَدْهَمَ أَغَرَّ محجَّلٍ" (1).

2932 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: "يُمْنُ الخيلِ في الشُّقْرِ" (2).

2933 - عن شيخ من بني سليم، عن عُتبة بن عبد السُّلَميّ أنه سمع رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "لا تَقُصُّوا نَواصي الخيلِ ولا معارِفَها ولا أَذنابَها، فإنَّ أذنابَها مَذابُّها، ومَعارفَها دفاؤها، ونَواصيها معقودٌ فيها الخيرُ" (3).

2934 - وعن أبي وهب الجُشَميِّ قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "ارتبِطوا الخيلَ، وامْسَحُوا بنَواصِيها وأَعجازِها -أو قال: أَكفالِها- وقَلِّدوها ولا تُقَلِّدُوها الأوتارَ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 345، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 47، كتاب الجهاد (9)، باب فيما يستحب من ألوان الخيل (44)، الحديث (2543) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 218 - 219، كتاب الخيل (28)، باب ما يستحب من شية الخيل (3)، قوله: كُمَيْتٍ أي بين الأسود والأحمر و"أَغَرَّ" أي في جبهته بياض. ومحجّل: أي في قوائمه بياض. والأدهم: شديد السواد.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 372، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 48، كتاب الجهاد (9)، باب فيما يستحب من ألوان الخيل (44)، الحديث (2545)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 203، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء ما يستحب من الخيل (20)، الحديث (1695) واللفظ له.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 184، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 47، كتاب الجهاد (9)، باب في كراهية جز نواصي. . . (43)، الحديث (2542)، قوله: "مَعَارِفها" أي شعور عنقها جمع عرف، قوله: "مَذابُّهَا" أي مراوحها.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 345، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 53، كتاب الجهاد (9)، باب في إكرام الخيل. . . (50)، الحديث (2553) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 218 - 219، كتاب الخيل (28)، باب ما يستحب من شية الخيل (3)، قوله: "ولا تقلِّدوها الأوتار" جمع الوَتَر بفتحتين، أي لا تجعلوا أوتار القوس في أعناقها فتختنق.
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2935 - عن ابن عباس قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عبدًا مأمورًا، ما اختصَّنا دونَ الناسِ بشيءٍ إلّا بثلاثٍ: أَمَرَنا أنْ نُسبغَ الوضوءَ، وأنْ لا نأكلَ الصدقةَ، وأنْ لا نُنْزِيَ حمارًا على فرسٍ" (1).

2936 - عن علي قال: "أُهديَتْ لرسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم بغلةٌ فركبَها، فقال عليٌّ: لو حَمَلْنا الحميرَ على الخيلِ فكانَتْ لنا مثلَ هذه؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنما يفعلُ ذلكَ الذينَ لا يعلمونَ" (2).

2937 - قال أنس: "كانتْ قَبِيعَةُ سيفِ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن فِضَّةٍ" (3).

2938 - عن هود (4) بن عبد اللَّه بن سعد عن جده مَزِيدة (5) قال:
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 225، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 507 - 508، كتاب الصلاة (2)، باب قدر القراءة. . . (131)، الحديث (808)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 205 - 206، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في كراهية أن تُنْزَى الحمر. . . (23)، الحديث (1701) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 224 - 225، كتاب الخيل (28)، باب التشديد في حمل الحمير. . . (10)، قوله: "نُنْزي" أَنْزَى الحُمُر على الخيل حملها عليه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 100، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 58، كتاب الجهاد (9)، باب في كراهية الحمر. . . (59)، الحديث (2565)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 224، كتاب الخيل (28)، باب التشديد في حمل الحمير. . . (10).
(3) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 221، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 68، كتاب الجهاد (9)، باب في السيف. . . (71)، الحديث (2583)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 201، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في السيوف. . (16)، الحديث (1691)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 219، كتاب الزينة (48)، باب حلية السيف (120) واللفظ لهم جميعًا، والقَبِيعَة: قبضة السيف.
(4) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عود) والصواب ما أثبتناه، وانظر سنن الترمذي 4/ 200، وتهذيب التهذيب 11/ 74.
(5) مَزِيدَة بن جابر العبدي: صحابي له وِفادة، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 71.
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"دخل رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ الفتحِ وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفضةٌ" (1) (غريب).

2939 - عن السائب بن يزيد: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ عليهِ يومَ أحدٍ دِرعانِ قد ظاهرَ بينَهما" (2).

2940 - عن ابن عباس قال: "كانَتْ رايةُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم سوداءَ ولواؤهُ أبيضَ" (3).

2941 - وسئل البراء بن عازب عن راية رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقال: كانَت سوداءَ مُرَبَّعةً مِن نَمِرةٍ" (4).

2942 - وعن جابر: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ مكةَ ولِواؤُهُ أبيضُ" (5).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 205، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في السيوف. . . (16)، الحديث (1690)، وقال: (حسن غريب).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 449، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 71، كتاب الجهاد (9)، باب في لبس الدروع (75)، الحديث (2590)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 938، كتاب الجهاد (24)، باب السلاح (18)، الحديث (2806) قوله: "ظاهر بينهما" أي عاون بينهما بأن لبس أحدهما فوق الآخر.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 196 - 197، كتاب فضائل الجهاد (24)، باب ما جاء في الروايات (10)، الحديث (1681)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 941، كتاب الجهاد (24)، باب الرايات. . . (20)، الحديث (2818) واللفظ لهما، والراية: العلم الضخم، واللواء علم الجيش وهو دون الراية.
(4) أخرجه من رواية يونس بن عبيد، عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 297، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 71 - 72، كتاب الجهاد (9)، باب في الرايات. . . (76)، الحديث (2591)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 196، كتاب فضائل الجهاد (24)، باب ما جاء في الرِّوايات (10)، الحديث (1680) واللفظ لهم، قوله: "نَمرة" بفتح فكسر وهي بردة من صوف فيها تخطيط من سواد وبياض.
(5) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (2592)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق 5/ 194، باب ما جاء في الألوية (9)، الحديث (1679) واللفظ له، وأخرجه النسائي =
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3 - باب آداب السفر
مِنَ الصِّحَاحِ:
2943 - عن كعب بن مالك: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم خرجَ يومَ الخميسِ في غزوةِ تبوك، وكانَ يُحب أنْ يَخرُجَ يومَ الخميسِ" (1).

2944 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لو يعلمُ النَّاسُ ما في الوحدةِ ما أَعْلَمُ، ما سارَ راكِبٌ بليلٍ وحدَهُ" (2).

2945 - وقال: "لا تَصْحَبُ الملائكةُ رفقةً فيها كلبٌ، ولا جرسٌ" (3).

2946 - وقال: "الجرسُ مَزاميرُ الشيطانِ" (4).

2947 - عن أبي بشير الأنصاري: "أنَّه كانَ معَ رسولِ اللَّهِ في بعضِ أسفارِهِ فأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رسولًا (5): لا يُبْقَيَنَّ في رقبةِ بعيرٍ قلادةٌ مِن وَتَرٍ، أو قِلادةٌ إلّا قُطِعَت" (6).
__________
= في المجتبى من السنن 5/ 200، كتاب المناسك (24)، باب دخول مكة باللواء (106) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 941، كتاب الجهاد (24)، باب الرايات. . . (20)، الحديث (2817).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 113، كتاب الجهاد (56)، باب من أراد غزوة. . . (103)، الحديث (2950).
(2) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، البخاري في المصدر نفسه 6/ 137 - 138، باب السير وحده (135)، الحديث (2998).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1672، كتاب اللباس. . . (37)، باب كراهة الكلب. . . (27)، الحديث (103/ 2113).
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (104/ 2114).
(5) في مخطوطة برلين زيادة: (فقال)، ولم نثبتها لأنها ليست عند البخاري ومسلم.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 141، كتاب الجهاد (56)، باب ما قيل في الجرس. . . (139)، الحديث (3005)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1672 - 1673، =
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2948 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا سافرْتُم في الخصبِ فأعطُوا الإبلَ حظَّها (1) مِن الأرضِ، وإذا سافرْتُم في السَّنَةِ فأسرِعُوا عليها السيْرَ، وإذا عرَّسْتُم بالليلِ فاجتنِبُوا الطريقَ، فإنها طُرُقُ الدوابِّ ومَأْوَى الهوامِّ بالليلِ" (2). وفي رواية: "وإذا سافرتُم في السَّنةِ فبادِرُوا بها نِقْيَها" (3).

2949 - عن أبي سعيد الخدري قال: "بينما نحنُ في سفرٍ معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، إذ جاءَهُ رجلٌ على راحلةٍ فجعلَ يضرِبُ يمينًا وشمالًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مَن كانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فلْيَعُدْ بهِ على مَن لا ظَهْرَ لهُ، ومَن كانَ لهُ فضلُ زادٍ فلْيَعُدْ بهِ على مَن لا زادَ لهُ، قال: فذكرَ مِن أصنافِ المالِ حتَّى رأيْنا أنه لا حَقَّ لأحدٍ منا في فَضْلٍ" (4).

2950 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "السفرُ قِطعةٌ مِن
__________
= كتاب اللباس. . . (37)، باب كراهة قلادة الوَتَر. . . (28)، الحديث (105/ 2115)، واللفظ لهما، قوله: "لا يبقَيَنَّ" بضم أوله وفتح القاف مؤكدًا بالنون الثقيلة على صيغة المجهول من الإِبقاء، وفي نسخة بفتحها.
(1) في مخطوطة برلين (حقها) والصواب ما أثبتناه كما في المطبوعة وعند مسلم.
(2) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 3/ 1525، كتاب الإمارة (33)، باب مراعاة مصلحة الدواب. . . (54)، الحديث (178/ 1926) قوله: "في السَّنة" أي القحط، قوله: "عرسْتم" أي نزلتم، والهوامُّ: كل ذات سمٌّ.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1525 - 1526، قوله: "بادِروا بها نقيها" أي أسرعوا عليها السير: ما دامت قوية باقية النّقْي، وهو المخ.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1354، كتاب اللقطة (31)، باب استحباب المواساة. . . (4)، الحديث (18/ 1728) قوله: "فجمل يضرب"، أي الراحلة بيمينه وشماله لعجزها عن السير، وقيل: يلتفت يمينًا وشمالًا طالبًا لما يقضي حاجته، قوله: "ظَهْر" أي مركوب.
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العذابِ، يمنعُ أحدَكم نومَهُ وطعامَهُ (1)، فإذا قَضَى نهمتَهُ مِن وجهِهِ فليُعجِّلْ إلى أهلِهِ" (2).

2951 - عن عبد اللَّه بن جعفر قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا قدِمَ مِن سفرٍ تُلُقِّيَ بصِبْيانِ أهلِ بييهِ، وإنه قدِمَ مِن سفرٍ فسُبِقَ بي إليهِ فحملَني بينَ يديْهِ، ثمَّ جِيءَ بأحدِ ابنَيْ فاطمةَ فأردفهُ خلفَهُ، قال: فأُدخِلْنا المدينةَ ثلاثةً على دابَّةٍ" (3).

2952 - عن أنس: "أنَّه أَقبَلَ هو وأبو طلحةَ معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ومعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم صَفِيَّةُ مُرْدِفَها على راحلتِه" (4).

2953 - عن أنس قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لا يَطْرُقُ أهلَهُ (5) كانَ لا يدخلُ إلّا غُدْوةً أو عَشِيَّةً" (6).

2954 - وعن جابر قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:
__________
(1) في المطبوعة زيادة (وشرابه) وليست عند البخاري.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 9/ 555، كتاب الأطعمة (70)، باب ذكر الطعام (30)، الحديث (5429). والنهمة: الحاجة.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1885، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضائل عبد اللَّه بن جعفر رضي اللَّه عنهما (11)، الحديث (66/ 2428).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 569، كتاب الأدب (78)، باب قول الرجل: جعلني اللَّه فداك. . . (104)، الحديث (6185)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 980، كتاب الحج (15)، باب ما يقول إذا قفل من سفر. . . (76)، الحديث (429/ 1345).
(5) العبارة في المطبوعة (لا يطرق أهله ليلًا وكان لا يدخل) وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 619، كتاب العمرة (26)، باب الدخول بالعَشيِّ (15)، الحديث (1800)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1527، كتاب الإمارة (33)، باب كراهة الطروق. . . (56)، الحديث (180/ 1928).
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"إذا أَطالَ أحدُكم الغَيْبَةَ فلا يَطرقْ أهلَهُ ليلًا" (1).

2955 - وعن جابر أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا دخلتَ ليلًا فلا تدخلْ على أهلِكَ، حتَّى تَستحِدَّ المُغِيبةُ، وتمتشِطَ الشعِثَةُ" (2).

2956 - وعن جابر: أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لمَّا قدِمَ المدينةَ نحرَ جَزُورًا أو بقرةً" (3).

2957 - وعن كعب بن مالك قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لا يَقْدَم مِن سفرٍ إلّا نهارًا في الضحى، فإذا قَدِمَ بَدَأَ بالمسجدِ فصلَّى فيهِ ركعتينِ، ثمَّ جلسَ فيهِ للناسِ" (4).

2958 - وقال جابر: "كنتُ معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في سفرٍ فلمَّا قدِمْنا المدينةَ قال لي: ادخلْ المسجدَ فَصَلِّ ركعتينِ" (5).
________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 339 - 340، كتاب النكاح (67)، باب لا يطرق أهله ليلًا. . . (120)، الحديث (5244) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1528، كتاب الإمارة (33)، باب كراهة الطروق. . . (56)، الحديث (183/ 715).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 9/ 341، باب طلب الولد (121)، الحديث (5246) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1527، الحديث (182/ 715) قوله: "تستحِدَّ المُغِيبة" بضم الميم وكسر الغين أي حتَّى تستعد بالنظافة التي غاب عنها زوجها.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 194، كتاب الجهاد (56)، باب الطعام عند القدوم. . . (199)، والجَزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 193، كتاب الجهاد (56)، باب الصلاة إذا قدم من سفر (198)، الحديث (3088)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 496، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب الركعتين. . . (12)، الحديث (74/ 716)، واللفظ له.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (3087)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (72/ 715).
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مِنَ الحِسَان:
2959 - عن صخر الغامِدي قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اللَّهمَّ بارِكْ لأمتي في بُكورِها، وكانَ إذا بعثَ سريةً أو جيشًا بعثَهم مِن أوَّلِ النهارِ" (1).

2960 - عن أنس قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: عليكم بالدُّلْجَةِ، فإنَّ الأرضِ تُطوَى بالليلِ" (2).

2961 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "الراكِبُ شيطانٌ، والراكِبانِ شيطانانِ، والثلاثةُ رَكْبٌ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 416، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 214، كتاب السير، باب بارِكْ لأمتي في بكورها، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 79 - 80، كتاب الجهاد (9)، باب في الابتكار. . . (85)، الحديث (2606) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 517، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التبكير. . . (6)، الحديث (1212) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 752، كتاب التجارات (12)، باب ما يرجى من البركة. . . (41)، الحديث (2236) واللفظ له.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 305، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 61، كتاب الجهاد (9)، باب في الدُّلجة (64)، الحديث (2571)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 445، كتاب المناسك، باب عليكم بالدلجة، وقال: (صحيح علي شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 256، كتاب الحج، باب كيفية السير. . .، واللفظ لهم، سوى أحمد، والدلجة: بضم فسكون اسم من أَدْلَجَ وهو السير أول الليل.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 978، كتاب الاستئذان (54)، باب ما جاء في الوحدة في السفر. . . (14)، الحديث (35)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 186، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 80، كتاب الجهاد (9)، باب في الرجل يسافر وحده (86)، الحديث (2607)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 193، كتاب فضائل الجهاد (24)، باب ما جاء في كراهية أن بسافر الرجل وحده (4)، الحديث (1674)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 3/ 413، الحديث (2495) وعزاه للنسائي واللفظ لهم جميعًا.
(3/67)



2962 - عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إذا كانَ ثلاثةٌ في سفرٍ فليُؤمِّروا أحدَهم" (1).

2963 - عن ابن عباس، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "خيرُ الصحابةِ أربعةٌ، وخيرُ السرايا أربعُمائةٍ، وخيرُ الجيوشِ أربعةُ آلافٍ، ولن يُغْلَبَ اثنا عشرَ ألفًا مِن قِلَّةٍ" (2) (غريب).

2964 - عن جابر قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يتخلَّفُ في السيرِ فيُزْجي الضعيفَ ويُرْدِفُ ويَدْعُو لهم" (3).

2965 - عن أبي ثعلبة الخُشَنيِّ قال: "كانَ النَّاسُ إذا نَزَلوا مَنزِلًا تَفَرَّقوا في الشِّعابِ والأوديةِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ تَفَرُّقَكُم في هذهِ الشِّعابِ والأوديةِ إنما ذلكم مِن الشيطانِ، فلم ينزِلوا بعدَ ذلكَ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 81، كتاب الجهاد (9)، باب في القوم يسافرون. . . (87)، الحديث (2608)، وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (بتحقيق شعيب الأرنؤوط) ص 408، كتاب آداب السفر، باب استحباب طلب الرفقة (167)، الحديث 3/ 960. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 706، الحديث (17499)، وعزاه أيضًا للضياء في المختارة، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 2/ 319، الحديث (80/ 1054) وفي 2/ 511 - 512 الحديث (385/ 1359). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 257، كتاب الحج، باب القوم يؤمّرون أحدهم إذا سافروا.
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 215، كتاب السير، باب في خير الأصحاب. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 82، كتاب الجهاد (9)، باب فيما يستحب من الجيوش. . . (89)، الحديث (2611)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 125، كتاب السير (22)، باب ما جاء في السرايا (7)، الحديث (1555) واللفظ لها، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 101، كتاب الجهاد، باب ذكر خير الصحابة. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري) وأقرَّه الذهبي.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 100 - 101، كتاب الجهاد (9)، باب في لزوم الساقة (103)، الحديث (2639)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 115، كتاب الجهاد، باب نهي التفرق. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، قوله: "فيُزْجِي" بضم الياء وسكون الزاي وكسر الجيم أي فيسوق.
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منزِلًا إلّا انضمَّ بعضُهم إلى بعضٍ، حتَّى يقالَ لو بُسِطَ عليهم ثوبٌ لعمَّهم" (1).

2966 - وعن عبد اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال: "كنا يومَ بدرٍ كلُّ ثلاثةٍ على بعيرٍ، فكانَ أبو لبابةَ وعليُّ بن أبي طالبٍ زَميلَيْ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، قال: فكانَت إذا جاءَتْ عُقْبَةُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قالا: نحنُ نَمشي عنكَ، قال: ما أنتما بأَقوَى مني، وما أنا بأَغنَى عن الأجرِ منكما" (2).

2967 - عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تَتَّخِذوا ظهورَ دوابِّكم منابِرَ، فإنَّ اللَّهَ تعالى إنما سخَّرَها لكم لتُبلِّغَكم إلى بلدٍ لم تَكونوا بالِغِيهِ إلّا بِشِقِّ الأنفُسِ، وجعلَ لكم الأرضَ فعليها فاقضُوا حاجاتِكم" (3).

2968 - قال أنس: "كنا إذا نَزَلْنا منزِلًا لا نُسبِّحُ حتَّى تُحَلَّ الرِّحالُ" أي: لا نُصلِّي الضحى (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 193، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 94 - 95، كتاب الجهاد (9)، باب ما يؤمر من انضمام العسكر. . . (97)، الحديث (2628) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 3/ 430، الحديث (2514)، وعزاه للنسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 115، كتاب الجهاد، باب نهي التفرق. . .، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. والشِّعاب: جمع شِعب، وهو الطريق في الجبل.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 422، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 68، كتاب المغازي والسير، باب غزوة بدر، وعزاه أيضًا للبزار، وأخرجه البغوي في شرح السنة 11/ 35 - 36، الحديث (2686) واللفظ له، قوله: "عُقْبَةُ" بضم فسكون أي نوبة نزوله.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 59 - 60، كتاب الجهاد (9)، باب في الوقوف على الدابة (61)، الحديث (2567)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 621، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر وابصة بن معبد الأسدي رضي اللَّه عنه.
(4) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 3/ 51، باب في نزول المنازل (48)، الحديث (2551)، وذكره البغوي في شرح السنة 11/ 33، عقب الحديث (2683) وقال: (يريد لا نصلي سُبْحَة الضحى حتَّى نحطَّ الرحال).
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2969 - عن بريدة قال: "بينما رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يمشي، إذ جاءَ رجلٌ معَهُ حمارٌ فقال: يَا رسولَ اللَّهِ اركبْ، وتَأخَّرَ الرجلُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا؟ أنتَ أَحَقُّ بصدرِ دابَّتِكَ إلَّا أنْ تجعلَهُ لي، قال: قد جعلْتُه لكَ، فركِبَ" (1).

2970 - عن سعيد بن أبي هند، عن أبي هريرة قال، قالَ رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: "تكونُ إبلٌ للشياطينِ، وبيوتٌ للشياطينِ (2)، فأمَّا إبلُ الشياطينِ فقد رأيتُها، يخرُج أحدُكم بِنَجيباتٍ مَعَهُ قد أَسْمَنَها فلا يَعْلو بعيرًا منها، ويَمُرُّ بأخيهِ قد انقطعَ بهِ فلا يحملُه، وأمَّا بيوتُ الشياطينِ فلم أَرَها (3). كان سعيدٌ يقولُ: لا أُراها إلَّا هذهِ الأقفاصَ التي تسترُ النَّاسَ بالديباجِ" (4).

2971 - عن سهل بن معاذ، عن أَبيه قال: "غَزَوْنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فضَيَّقَ النَّاسُ المنازلَ وقطعُوا الطريقَ، فبعثَ نبيُّ اللَّهِ
__________
(1) أخرجه أَحْمد في المسند 5/ 353، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 62، كتاب الجهاد (9)، باب ربُّ الدابَّةِ أَحَقُّ بصدرها (65)، الحديث (2572)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 99، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء أنَّ الرجل أحقُّ بصدر دابَّته (25)، الحديث (2773) واللفظ لهم، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 491، كتاب الأدب (32)، باب صاحب الدابَّة أحقُّ بصدرها (46)، الحديث (2001).
(2) قوله: "فأمَّا إبلُ الشياطين فقد رأيتها" أي في زماني، هذا من كلام الراوي وهو: أبو هريرة رضي اللَّه عنه.
(3) قوله: "وأما بيوت الشياطين. . " إلى هنا كلام الصحابي، قوله: "وكان سعيد" أي ابن هند التابعي الراوي عن أبي هريرة.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 60، كتاب الجهاد (9)، باب في الجنائب (62)، الحديث (2568)، قوله: "نجيبات" جمع نجيبة، وهي الناقة المختارة، قوله: "فلا يعلو" أي لا يركب.
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صلى اللَّهُ عليه وسلم مُنادِيًا يُنادي في الناسِ: أنَّ مَن ضيَّقَ منزِلًا أو قطعَ طريقًا فلا جهادَ لهُ" (1).

2972 - عن جابر، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ أحسنَ ما دخلَ الرجلُ على أهلِهِ إذا قدِمَ مِن سفرٍ أولُ الليلِ" (2).

4 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإِسلام
مِنَ الصِّحَاحِ:
2973 - عن ابن عباس: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كتبَ إلى قيصرَ يدعُوه إلى الإِسلام، وبعثَ بكتابِهِ إليه دِحْيَةَ الكلبيِّ، وأمرَهُ أنْ يدفعَهُ إلى عظيمِ بُصْرَى ليدفَعه إلى قيصرَ، فإذا فيه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِه إلى هِرَقْلَ عظيمِ الرومِ سلامٌ على مَن اتَّبعَ الهدَى، أمَّا بعدُ: فإنِّي أَدعُوكَ بداعيةِ الاسلامِ، أسلِمْ تَسْلَم، وأسلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أجرَكَ مرَّتينِ، فإنْ تَوَلَّيتَ فعليكَ إثمُ الأرِيسيِّينَ، و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 441، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 95، كتاب الجهاد (9)، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته (97)، الحديث (2629).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 218، كتاب الجهاد (9)، باب في الطروق (175)، الحديث (2777).
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مُسْلِمُونَ} (1) " (2). ويروى: "بدِعايةِ الإِسلامِ" (3).

2974 - وعن ابن عباس: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعثَ بكتابِهِ إلى كِسرى مع عبدِ اللَّهِ بنِ حُذافَةَ السهميِّ، فأمرَهُ أنْ يدفعَه إلى عظيمِ البحرَيْنِ فدفعَهُ عظيمُ البحرينِ إلى كِسْرَى فلمَّا قرأَهُ مَزَّقَه، قال ابنُ المسيِّبِ: فدعا عليهم رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يُمَزَّقُوا كلَّ ممزَّقٍ" (4).

2975 - وقال أنس: "إنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كتبَ إلى كِسْرَى وإلى قيصرَ وإلى النَّجاشيِّ وإلى كلِّ جبارٍ يدعُوهم إلى اللَّهِ، وليسَ بالنجاشيِّ الذي صلَّى عليهِ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم" (5).

2976 - عن سليمان بن بُرَيْدة، عن أَبيه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أمَّرَ أميرًا على جيشٍ أو سَرِيةٍ، أَوْصَاهُ في خاصَّتِه بتقوَى اللَّهِ، ومَن معَهُ مِن المسلمينَ خيرًا ثم قال: اغزُوا بسمِ اللَّهِ في سَبيلِ اللَّهِ،
__________
(1) سورة آل عمران (3)، الآية (64).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 31 - 32، كتاب بدء الوحي (1)، باب (6)، الحديث (7)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1393 - 1397، كتاب الجهاد والسير (32)، باب كتاب النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هرقل. . . (26)، الحديث (74/ 1773)، واللفظ له، قوله: "بُصْرَى" بضم الموحدة وسكون المهملة وراء مفتوحة مقصورة، وهي مدينة حوران، ذات قلعة، قوله: "الأريسِّيين" بفتح الهمزة، وكسر الراء، فتحتية ساكنة، فسينٌ مكسورة، ثمَّ تحتية مشددة، ثم ساكنة أي أتباعك.
(3) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه، في المصدرين نفسيهما.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 126، كتاب المغازي (64)، باب كتاب النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى كسرى. . . (82)، الحديث (4424).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1397، كتاب الجهاد والسير (32)، باب كتب النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (27)، الحديث (75/ 1774).
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قاتِلوا مَن كَفَر باللَّهِ، اغزُوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدِروا ولا تَمْثُلُوا (1)، ولا تقتُلوا وليدًا، فإذا لقيتَ عدُوَّكَ مِن المشركينَ فادعُهم إلى ثلاثِ خصالٍ، أو خِلالٍ، فأَيَّتُهنَّ ما أَجَابُوكَ فاقْبَلْ منهم وكُفَّ عنهم: [ثم] (2) ادغهم إلى الإِسلام، فإنْ أجابُوكَ فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم، ثمَّ ادعُهم إلى التحوُّلِ من دارِهم إلى دارِ المهاجرينَ، وأخبِرْهم أَنَّهم إِنْ فعلُوا ذلكَ فلهم ما للمُهاجرينَ، وعليهم ما على المُهاجرينَ، فإنْ أَبَوا أَنْ يَتَحوَّلُوا منها فَأَخْبِرْهم أنَّهم يكونُونَ كأعرَابِ المسلمينَ، يجري عليهم حُكْمُ اللَّهِ الذي يجري على المؤمنينَ، ولا يكونُ لهم في الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ إلَّا أنْ يُجاهِدُوا مَعَ المسلمينَ، فإنْ هُم أَبَوا فسَلْهم الجِزْيَةَ، فإنْ هُم أَجَابُوكَ فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإنْ هم أَبَوا فاستعنْ باللَّهِ وقاتِلهم، وإذا حاصرْتَ أهلَ حِصْنٍ فَأرادُوكَ أَنْ تجعلَ لهم ذِمَّةَ اللَّهِ وذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فلا تَجعلْ لهم ذِمَّةَ اللَّهِ ولا ذِمَّةِ نَبِيِّهِ، ولكنْ اجْعَلْ لهمْ ذِمَّتَكَ وذمَّة أصحابِكَ، فإنكم (3) أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمِكُمْ وَذِمَمِ أصحابِكم، أهونُ مِن أنْ تَخْفِروا ذِمَةَ اللَّه وذمةَ رسولإِ، وإنْ حاصرْتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادُوكَ أنْ تُنْزِلَهم على حكمِ اللَّه فلا تُنْزِلْهم على حكمِ اللَّهِ، ولكنْ أَنْزِلْهُمْ على حُكْمِكَ فإنك لا تدرِي أَتُصيبُ حكمَ اللَّه فيهمْ أم لا" (4).

2977 - عن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم في بعضِ أيامِهِ التي لَقِيَ فيها العَدُوَّ انتظرَ حتَّى مالَتْ الشَّمْسُ ثم قامَ في الناسِ [ثم] (5) قالَ: يَا أيُّها النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لقاءَ العَدُوِّ وسَلُوا اللَّهَ
__________
(1) قوله: "تَمْثُلوا" بضم المثلثة، مثل به يَمْثُل كقتل، إذا قطع أطرافه.
(2) ليست في المطبوعة والصواب إثباتها كما عند مسلم.
(3) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (فإنهم إن يخفروا) والتصويب من صحيح مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1357، كتاب الجهاد والسير (32)، باب تأمير الإِمام الأمراء. . . (2)، الحديث (3/ 1731)، قوله: "تخفِروا" من الإخفار أي تنقضوا.
(5) ليست في مخطوطة برلين، واللفظ عند البخاري (ثم قام في النَّاس خطيبًا، قال. . .).
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العافيةَ، فإذا لقيتمُوهم فاصْبِرُوا، واعلمُوا أنَّ الجنةَ تحتَ ظِلَالِ السيوفِ، ثمَّ قال: اللَّهمَّ مُنزِلَ الكتابِ ومُجْرِيَ السحابِ وهازِمَ الأحزابِ، اهْزِمْهُمْ وانصُرْنَا عليهم" (1).

2978 - عن أنس: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا غزَا بِنَا قومًا لم يكنْ يَغْزُو بنَا حتَّى يُصْبحَ وينظرَ، فإنْ سمعَ أذَانًا كَفَّ عنهمْ، وإنْ لم يَسْمَعَ أذَانًا أغارَ عليهم، قال: فخرجْنَا إلى خيبرَ فانتهَيْنَا إليهم ليلًا، فلمَّا أصبَحَ ولم يسمعْ أذانًا ركبَ وركبتُ خلفَ أبي طلحةَ، وإن قَدَمي لَتَمَسُّ قدمَ نبيِّ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: فخرجُوا إلينا بِمَكَاتِلِهم ومَسَاحِيهم فلمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالوا: محمدٌ واللَّه! محمدٌ والخَميسُ، فَلَجَأوا إلى الحصنِ، فلمَّا رآهمُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: اللَّه أكبرُ اللَّهُ أكبرُ، خَرِبَتْ خيبرُ، إنَّا إذا نَزَلْنَا بساحةِ قومٍ فَسَاءَ صباحُ المُنْذِرِينَ" (2).

2979 - وعن النُّعمان بنِ مُقَرِّن قال شهدتُ القتالَ مَع رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم، فَكانَ إذا لم يُقاتِلْ أولَ النهارِ انتظرَ حتَّى تهبَّ الأرواحُ وتحضُرَ الصلاة" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 120، كتاب الجهاد (56)، باب كان النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لم يقاتل. . . (112)، الحديث (2965 - 2966)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1362 - 1363، كتاب الجهاد. . . (32)، باب كراهة تمني لقاء العدو. . . (6)، الحديث (20/ 1742).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 89 - 90، كتاب الأذان (10)، باب ما يُحقَنُ بالأذان من الدماء (6)، الحديث (610)، واللفظ له سوى قوله: "فلجأوا إلى الحصين" فقد ذُكِرَ في موضع آخر من الصحيح 6/ 134، كتاب الجهاد (56)، باب التكبير عند الحرب (130)، الحديث (2991)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1426 - 1427، كتاب الجهاد والسير (32)، باب غزوة خيبر (43)، الحديث (120/ 1365) قوله: "بمَكَاتِلِهم" جمع مِكتل بكسر الميم وهو الزنبيل الكبير، قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعًا. قوله: "مساحيهم" جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 258، كتاب الجزية. . . (58)، باب الجزية والموادعة. . . (1)، الحديث (3160)، عقب الحديث (3159)، قوله: "الأرواح" جمع ريح.
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مِنَ الحِسَان:
2980 - عن النُّعمانِ بنِ مُقَرِّن قال: "شهِدْتُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فكانَ إذا لم يقاتِلْ أوَّلَ النَّهارٍ انتظرَ حتَّى تزولَ الشَّمْسُ وتَهُبَّ الرياحُ وينزِلَ النصرُ" (1).

2981 - وعن قَتادَةَ عن النعمانِ بنِ مُقَرِّن قال: "غزوتُ معَ النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم فكانَ إذا طلَعَ الفجرُ أمْسَكَ حتَّى تطلعَ الشَّمْسُ، فإذا طَلَعَتْ قاتَلَ، فإذا انْتَصَف النَّهارُ أمسكَ حتَّى تزولَ الشَّمْسُ، فإذا زالَتْ الشَّمْسُ قاتَلَ حتَّى العصرِ، ثمَّ أمسكَ حتَّى يُصلِّي العصرَ ثم يقاتلُ، قال قتادةُ، كانَ يقالُ: عندَ ذلكَ تَهِيجُ رياحُ النصرِ، ويدعوا المؤمنونَ لجيوشِهم في صلاتِهم" (2).

2982 - عن عصام المُزَني قال: "بَعَثَنَا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في سريةٍ فقال: إذا رأيتُم مسجدًا أو سمعْتُمْ مُؤذنًا فلا تقتُلوا أَحَدًا" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 444 - 445، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 113، كتاب الجهاد (9)، باب في أيِّ وقتٍ يستحب اللقاء (111)، الحديث (2655)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 160، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال (46)، الحديث (1613) واللفظ له وقال: (حديث حسن صحيح). وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 7، الحديث (2540)، وعزاه للنسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 116، كتاب الجهاد، باب نهي التفرق. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 159 - 160، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال (46)، الحديث (1612).
(3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 116، كتاب الجهاد، الحديث (389)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 448، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 98 - 99، كتاب الجهاد (9)، باب في دعاء المشركين (100)، الحديث (2635) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 120، كتاب السير (22)، باب (2)، وهو ما يلي ما جاء في الدعوة قبل القتال (1)، الحديث (1549).
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5 - باب القتال في الجهاد
مِنَ الصِّحَاحِ:
2983 - عن جابر قال: "قالَ رجلٌ للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يومَ أحدٍ: أرأيتَ إنْ قُتِلْتُ فاينَ أنا؟ قال: في الجنَّةِ، فأَلْقَى تمراتٍ في يدِهِ ثم قاتَلَ حتَّى قُتِلَ" (1).

2984 - قال كعب بن مالك: "لم يكنْ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يريدُ غزْوة إلَّا وَرَّى بغيرِها، حتَّى كانَتْ تلكَ الغزوةُ، يعني غزوةَ تبوكَ، غزاهَا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في حَرٍّ شديدٍ، واستقبلَ سفرًا بعيدًا ومَفَازًا، وعَدُوًّا كثيرًا، فجلَّى للمسلمينَ أمرَهم ليتأهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِم، فأَخبرَهم بوجِهِهِ الذي يريد" (2).

2985 - قال جابرٌ: قال النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "الحربُ خُدْعَةٌ" (3).

2986 - وقال أنس: "كان رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يغزُو
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 354، كتاب المغازي (64)، باب غزوة أحد. . . (17)، الحديث (4046) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1509، كتاب الإمارة (33)، باب ثبوت الجنة للشهيد (41)، الحديث (143/ 1899).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 113، كتاب المغازي (64)، باب حديث كعب بن مالك. . . (79)، الحديث (4418) ضمن رواية مطوَّلة، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2120 - 2121، كتاب التوبة (49)، باب حديث توبة كعب. . . (9)، الحديث (53/ 2769)، قوله: "مفازًا" أي برية وقفرًا.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 158، كتاب الجهاد (56)، باب الحرب خدعة (157)، الحديث (3030)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1361، كتاب الجهاد والسير (32)، باب جواز الخداع. . . (5)، الحديث (17/ 1739)، قوله: "خُدَعة" بفتح الخاء، وبضمها أشهر، ويجوز كسرها.
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بأُمِّ سليمٍ ونِسْوَةٌ من الأنصارِ مَعَه إِذا غَزَا، فيَسْقينَ الماءَ ويُدَاوينَ الجَرْحَى" (1).

2987 - وقالت أم عطية: "غَزَوْتُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم سبعَ غَزَوَاتٍ: أَخْلُفُهم في رحالِهم فأَصنعُ لهم الطعام، وأُداوي الجرحَى، وأَقومُ على المرضى" (2).

2988 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "هَل تُنْصَرُونَ وتُرْزَقونَ إلَّا بضُعفائكم" (3).

2989 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن قتلِ النساءِ والصبيانِ" (4).

2990 - عن الصعب بن جَثَامَةَ قال: "سُئِلَ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن أهلِ الدار يُبَيَّتونَ مِن المشركينَ فيُصابُ مِن نسائهم وذَرَارِيهم؟ فقال: هُم منهم" (5) وفي رواية: "هُم مِن آبائهم" (6).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1443، كتاب الجهاد والسير (32)، باب غزوة النساء مع الرجال (47)، الحديث (135/ 1810).
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1447، باب النساء الغازيات. . . (48)، الحديث (142/ 1812).
(3) أخرجه من رواية سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 6/ 88، كتاب الجهاد (56)، باب من استعان بالضعفاء. . . (76) الحديث (2896).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 148، كتاب الجهاد (56)، باب قتل الصبيان. . . (148)، الحديث (3015)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1364، كتاب الجهاد والسير (32)، باب تحريم قتل النساء. . . (8)، الحديث (25/ 1744) واللفظ لهما.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 146، كتاب الجهاد (56)، باب أهل الدار. . . (146)، الحديث (3012)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1364، كتاب الجهاد. . . (32)، باب جواز قتل النساء. . . (9)، الحديث (26/ 1745).
(6) متفق عليه من رواية الصعب بن جَثَامة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (3013)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1365، الحديث (28/ 1745)، قوله: "يُبيَّتون" هو على صيغة المجهول، أي يُصَابُون.
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2991 - وعن البراء بن عازب قال: "بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَهْطًا من الأنصارِ إِلى أبي رافِعٍ، فدخلَ عليهِ عبدُ اللَّهِ بن عَتِيكَ بيتَه لَيْلًا فقتَلَهُ وهو نائمٌ" (1).

2992 - عن ابن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَطَعَ نخلَ بني النَّضِيرِ وحَرَّقَ، ولها يقولُ حسانُ بنُ ثابتٍ:
وهَانَ على سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حريقٌ بالبُويَرةِ مُستَطِيرُ
وفي ذلكَ نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} " (2) " (3).

2993 - عن عبد اللَّه بن عون (4): "أنَّ نافِعًا كتبَ إِليه يُخْبِرُهُ أنَّ ابنَ عمرَ أخبرَهُ، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أَغَارَ علي بني المُصْطَلَقِ غَارِّينَ في نَعَمِهِم بالمُرَيْسيعِ، فقتَلَ المُقاتِلة وسَبَى الذرية" (5).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 155، كتاب الجهاد (56)، باب قتل النائم المشرك (155)، الحديث (3023)، وقال ابن حجر في فتح الباري 6/ 156، (وكان أبو رافع يعادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويؤلب عليه الناس).
(2) سورة الحشر (59)، الآية (5).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 329، كتاب المغازي (64)، باب حديث بني النضير. . . (14)، الحديث (4031 - 4032)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1365 - 1366، كتاب الجهاد والسير (32)، باب جواز قطع أشجار الكفار. . . (10)، الحديث (30/ 1746)، واللفظ له، قوله: "سَراة بني لؤي" بفتح السين جمع سري، أي أشراف قريش، والبُوَيرة: بضم الموحدة موضع نخل لبني النضير، قوله: "مستطير" أي منتشر. والبيت في ديوان حسان (بتحقيق وليد عرفات) ص 210 القصيدة (94)، وأوله: (لَهَانَ).
(4) تحرَّف الاسم في المخطوطة والمطبوعة إلى: (عوف)، والصواب ما أثبتناه كما في الصحيحين.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 170، كتاب العتق (49)، باب من ملك من العرب رقيقًا. . . (13)، الحديث (2541)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1356، كتاب الجهاد والسير (32)، باب جواز الإغارة على الكفار. . . (1)، الحديث (1/ 1730)، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 117، كتاب الجهاد، الحديث (391)، واللفظ له، وأخرجه من طريق =
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2994 - وعن أبي أُسَيْد: "أنَّ النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لنا يومَ بدرٍ حينَ صَفَفْنَا لقريشٍ وصَفُّوا لنا: إذا أَكْثَبُوكُمْ فعليكم بالنَّبْلِ" (1) وفي رواية: "إذا أكْثَبوكم فارمُوهم، واسْتَبْقُوا نَبْلَكم" (2).

مِنَ الحِسَان:
2995 - رُوِيَ: "أنَّ النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَستَفتِحُ بصَعَالِيكِ المهاجرينَ" (3).

2996 - عن أبي الدراء، عن النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ابغوني في ضُعَفائكم فَإنَّمَا تُرْزَقُون وتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ" (4).
__________
= الشافعي، البغوي في شرح السنة 11/ 50، الحديث (2698)، واللفظ له، قوله: "غارِّين" أي غافلين، قوله: "في نَعَمِهم بالمُرَيْسِيع" أي في مواشيهم، والمُرَيْسِيع اسم ماء لبني المصطلق بين مكة والمدينة.
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 91، كتاب الجهاد (56)، باب التحريض على الرمي. . . (78)، الحديث (2900)، قوله: "صَفَفْنَا" تحرف في الأصلين المطبوعين إلى: (ضعفنا)، والصواب ما أثبتناه كما في الصحيح.
(2) أخرجه من رواية أبي أسيد رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 7/ 306، كتاب المغازي (63)، باب (10)، وهو ما يلي باب فضل من شهد بدرًا (9)، الحديث (3984)، قوله: "أكثبوكم" والكثب القرب، والمعنى: لا تستعجلوا في الرمي ولا ترموهم من بُعد، وقد تحرف في الأصلين المطبوعين إلى: (أكبتوكم) والصواب ما أثبتناه كما في الصحيح.
(3) أخرجه من رواية أمية بن خالد بن عبد اللَّه بن أسيد، أبو عبيد الهروي في غريب الحديث 1/ 248، مادة: (فتح)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 4/ 90، الترغيب في الفقر. . .، الحديث (26)، وقال: (رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، وهو مرسل) وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 264، الحديث (4062) واللفظ لهم.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 198، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 73، كتاب الجهاد (9)، باب في الانتصار. . . (77)، الحديث (2594)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 206، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في الاستفتاح. . . (24)، الحديث (1702) وقال: (حديث حسن صحيح) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 45 - 46، كتاب الجهاد (25)، باب الاستنصار بالضعيف (43)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 390، كتاب الجهاد (26)، باب الاستعانة بدعاء الضعفاء (13)، =
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2997 - قال عبد الرحمن بن عوف: "عَبَّأَنَا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ببدرٍ ليلًا" (1).

2998 - ورُوِيَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إنْ بَيَّتَكُم العدوُّ فليكنْ شِعَارُكم: حم لا يُنْصَرُون" (2).

2999 - وعن سَمُرَة بن جُنْدَب قال: "كان شعار المهاجرين: (عبد اللَّه) وشعار الأنصار: (عبد الرحمن) " (3).

3000 - قال سلمة بن الأكوع: "غَزَوْنَا مع أبي بكر زمنَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَبَيَّتنَاهُم نقتلُهم، وكانَ شعارُنا تِلكَ الليلَةِ (أَمِتْ أَمِت) " (4).
__________
= الحديث (1620)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 106، كتاب الجهاد، باب فضل الضعفاء. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 194، كتاب فضائل الجهاد (24)، باب ما جاء في الصَّفِّ. . . (7)، الحديث (1677).
(2) أخرجه من رواية المُهَلَّب بن أبي صُفْرَة عن رجل من أصحاب النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحمد في المسند 4/ 65، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 74، كتاب الجهاد (9) باب في الرجل ينادي بالشعار (78)، الحديث (2597)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 197، كتاب فضائل الجهاد (24)، باب ما جاء في الشعار (11)، الحديث (1682) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 3/ 407، الحديث (2485)، وعزاه للنسائي أَيضًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 107، كتاب الجهاد، باب دعاء المغازي. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 73، كتاب الجهاد (9)، باب في الرجل ينادي بالشعار (78)، الحديث (2595).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 46، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 219، كتاب السير، باب الشعار، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 100، كتاب الجهاد (9)، باب في البيات (102)، الحديث (2638) وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 3/ 407، الحديث (2484) وعزاه للنسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 107، كتاب الجهاد، باب دعاء المغازي. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
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3001 - عن قيس بن عُبَاد (1) قال: "كانَ أصحابُ النَّبيِّ صلى اللَّه عيه وسلم يَكرهُونَ الصوتَ عندَ القتالِ" (2).

3002 - عن الحسن، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "اقتلوا شيوخَ المشركينَ، واستَحْيوا شَرْخَهُم" (3) أي صِبيانَهم.

3003 - "قال النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لأسامَة: أَغِرْ على (أُبْنَى) صباحًا وحَرِّقْ" (4).

3004 - عن أبي أُسَيْد قال: "قال النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يومَ بدرٍ: إذا أَكْثَبُوكم فارمُوهم، ولا تَسُلُّوا السيوفَ حتَّى يَغْشَوْكُم" (5).

3005 - عن رباحِ بن الربيعِ قال: "كنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ
__________
(1) قَيْس بن عُبَاد، بضم المهملة وتخفيف الموحّدة الضُّبَعي، أبو عبد اللَّه البَصْرِيّ، مُخَضْرم، ووهم من عدّه في الصحابة (ابن حجر، تقريب التهذيب) وتصحّف عند الحاكم إلى (قيس بن عُبَادَة). الصمت. . . (113)، الحديث (2656).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 113 - 114، كتاب الجهاد (9)، باب فيما يؤمر به من الصمت. . . (113)، الحديث (2656). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 116، كتاب الجهاد. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 74 كتاب الجنائز، باب كراهية رفع الصوت في الجَنائز ولفظه "عند الجنائز، وعند القتال، وعند الذكر" وفي 9/ 153، كتاب السِيَر، باب الصمت عند اللقاء.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 12 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 122، كتاب الجهاد (9)، باب في قتل النساء (121)، الحديث (2670)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 145، كتاب السير (22)، باب ما جاء في النزول على الحكم (29)، الحديث (1583) وقال: (حديث حسن صحيح غريب).
(4) أخرجه من طريق عروة: أحمد في المسند 5/ 205، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 88، كتاب الجهاد (9)، باب في الحرق في بلاد العدو (91)، الحديث (2616)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 948، كتاب الجهاد (24)، باب التحريق بأرض العدو (31)، الحديث (2843)، قوله: "أُبْنَى" بضم الهمزة والقصر، اسم موضع من فلسطين.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 118، كتاب الجهاد (9)، باب في سلِّ السيوف. . . (118)، الحديث (2664)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي داود 9/ 155، كتاب السير، باب سلِّ السيوف عند اللقاء، قوله "أكثبوكم" تحرَّف في المطبوعتين إلى: "أكبتوكم" والصواب ما أثبتناه كما في سنن أبي داود والبيهقي.
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عليه وسلم في غزوةٍ، فَرَأَى الناسَ مجتمعين على شيءٍ فبعثَ رجلًا فقال: انظرْ عَلَامَ اجتمَع هؤلاءِ؟ فجاءَ فقالَ: امرأة قتيل، فقال: ما كانَتْ هذه لِتُقَاتِلَ، وعلى المُقَدِّمَةِ خالدُ بنُ الوليدِ، فبعثَ رجلًا وقال: قُلْ لخالدٍ: لا تقتلْ امرأةً ولا عَسِيفًا" (1).

3006 - عن أنس أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "انطلِقُوا باسمِ اللَّه، وباللَّهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللَّه، لا تَقتلُوا شيخًا فانِيًا، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأَصْلِحُوا، وأَحْسِنُوا فإنَّ اللَّه يُحِبُّ المحسنين" (2).

3007 - قال علي رضي اللَّه عنه: "تقدَّم عُتْبَةُ بنُ ربيعةَ، وتَبِعَهُ ابنُهُ وأخوهُ (3)، فنادَى: مَن يبارِزُ؟ فانتدبَ له شبابٌ مِن الأنصارِ فقالَ: مَن أنتم؟ فأَخبرُوه فقال: لا حاجةَ لنا فيكم! إنما أردْنَا بَنِي عمّنا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: قمْ يَا حمزةُ، قُمْ يَا عليُّ، قُمْ يَا عُبيدةُ (4) بنَ الحارثِ، فأقبلَ حمزةُ إلى عتبةَ (5)، وأقبَلْتُ إلى شيبةَ (6)، واختلفَ بينَ عبيدةَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 488، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 121 - 122، كتاب الجهاد (9)، باب في قتل النساء (21)، الحديث (2669) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 13، الحديث (2553) وعزاه للنسائي أَيضًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 948، كتاب الجهاد (24)، باب الغارة والبيات. . . (30)، عقب الحديث (2842)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 398، كتاب الجهاد (26)، باب فيما نهي عن قتله (30)، الحديث (1656)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 122، كتاب الجهاد، باب لا تقتلن ذرية. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والعسيف: الخادم.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 86، كتاب الجهاد (9)، باب في دعاء المشركين (90)، الحديث (2614).
(3) كذا في المطبوعة، وفي مخطوطة برلين (وتبعه أخوه وابنه) وهو الموافق للفظ أحمد.
(4) قال القاري في المرقاة 4/ 238: (بفتح التاء وضمها، ففي "الكافية" العلم الموصوف بابن مضافًا إلى علم آخر يختار فتحه، وأما ابن فمنصوب لا غير).
(5) في المطبوعة زيادة (فَقَتَلَهُ) وليست عند أبي داود.
(6) في المطبوعة زيادة (فَقَتَلْتُهُ)، وليست عند أبي داود.
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والوليدِ ضربتانِ، فأَثْخَنَ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَهُ، ثمَّ مِلْنَا على الوليدِ فَقَتَلْنَاهُ واحْتَمَلْنَا عُبَيْدة" (1).

3008 - عن ابن عمر قال: "بعَثَنَا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في سَرِيةٍ فحاصَ النَّاسُ حَيْصةً فَأَتَيْنَا المدينةَ فاختَفَيْنَا بها وقلنا: هَلَكْنا، ثمَّ أَتينا رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم فقُلْنَا: يَا رسولَ اللَّهِ نحنُ الفرَّارونَ؟ قال: بل أنتُمْ العَكَّارُونَ وأنا فِئَتُكم" (2) وفي رواية: "لا، بل أنتم العَكَّارون، قال: فَدَنَوْنَا فقبَّلْنَا يَدَهُ فقال: أنا فِئَةُ المسلمين" (3).

6 - باب حكم الأسارى
مِنَ الصِّحَاحِ:
3009 - عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "عَجِبَ اللَّه من قوم يدخلونَ الجنةَ في السلاسِلِ" (4) وفي روايةٍ: "يُقادُونَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 117، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 119 - 120، كتاب الجهاد (9)، باب في المبارزة (119)، الحديث (2665) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 386، كتاب التفسير، سورة الحج، تفسير آية: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} سورة الحج (22)، الآية (19)، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 3/ 63، جماع أبواب مغازي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، باب كيف كان بدء القتال. . .، ضمن رواية مطوَّلة.
(2) أخرجه الشافعي في المسند 6/ 112، كتاب الجهاد، الحديث (388) واللفظ له، سوى قوله: "وقلنا هلكنا" فليس من رواية الشافعي، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 111، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 106 - 107، كتاب الجهاد (9)، باب في التولي يوم الزحف (106)، الحديث (2647)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 215، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في الفرار من الزحف (36)، الحديث (1716) واللفظ له، قوله: "فحاصَ النَّاسُ حيصةٌ" أي حملوا علينا حملة، وجالوا جيلة فانهزمنا عنهم، قوله: "العكَّارون" أي الكرَّارون إلى الحرب، ومعناه الراجعون إلى القتال.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 70، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق واللفظ له.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 145، كتاب الجهاد (56)، باب الأسارى في السلاسل (144)، الحديث (3010).
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إلى الجنَّةِ بالسلاسلِ" (1).

3010 - عن سَلَمة بن الأكْوَعِ رضي اللَّه عنه قال: "أتى النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عينٌ مِنَ المشركينَ وهو في سفرٍ فجلسَ عندَ أصحابِهِ يتحدثُ، ثمَّ انفتلَ، فقالَ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: اطلبُوه واقتلُوة، فقتلْتُهُ فنفَّلَنِي سَلَبَهُ" (2).

3011 - وعن سَلَمَة [بن الأكوِعِ] (3) قال: "غَزَوْنَا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم هَوَازِن فَبَيْنَا نحنُ نَتضحَّى معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم إذ جاءَ رجلٌ على جمل أحمرَ فَأَنَاخَهُ وجَعَلَ ينظرُ، وفينا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ مِن الظَّهْرِ، وبعضُنا مشاةٌ، إذ خرجَ يشتدُّ فَأَتَى جملَهُ [فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثم أناخَهُ فقعدَ (4) عليه] (5) فَأَثَارَهُ فاشتدَّ به الجَمَلُ، وخرجْتُ أشتدُّ [فكنتُ عندَ وَرِكِ ناقتِهِ، ثمَّ تقدَّمتُ] (5) حتَّى أخذتُ بخِطامِ الجملِ فَأَنَخْتُهُ، فلمَّا وضعَ ركبتَهُ في الأرضِ اخْتَرَطْتُ سيفي فضربْتُ رأسَ الرجلِ، ثمَّ جئتُ بالجملِ أقودُه وعليهِ رَحْلُه وسِلاحُه، فاستقبلَني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم والناسُ فقالَ: مَن قتلَ الرجلَ؟ قالوا: ابنُ الأكوَعِ، قال: لهُ سَلَبَهُ أَجْمَعُ" (6).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 3/ 127، كتاب الجهاد (9)، باب في الأسير يُوثقَ (124)، الحديث (2677). وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 168، كتاب الجهاد (56)، باب الحربي إذا دخل. . . (173)، الحديث (3051) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1374، كتاب الجهاد. . . (32)، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (13)، الحديث (45/ 1754) والعين: الجاسوس، قوله: "انفتل" أي انصرف. قوله: "فَنَفَّلنِي سَلَبَهُ" أي أعطاني ما كان عليه من الثياب والسلاح.
(3) ليست في المطبوعة.
(4) قوله: "فقعد عليه" تحرفت في المطبوعة إلى: "فقاد عليه" والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم.
(5) ليست في مخطوطة برلين.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق مختصرًا، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، واللفظ له، قوله: "هوازن" هي قبيلة مشتهرة بالرمي لا يخطئ سهمهم، قوله: "نتضحى" أي نتغدّى من الضُّحى. قوله: "وفينا ضَعْفَة ورِقَّةٌ من الظهر" أي رقة حاصلة من قلة المركوب.
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3012 - عن أبي سعيد الخُدرِي قال: "لما نَزَلَتْ بنو قُرَيْظَةَ على حُكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ، بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم (1) فجاءَ على حمارٍ فلمَّا دَنَا قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: قوموا إلى سَيِّدِكم فجاءَ فجلسَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ هؤلاء نَزَلُوا على حُكْمِكَ، قال: فإنِّي أَحْكُمُ أنْ نُقتَلَ المقاتِلَةُ وأنْ تُسْبَى الذريةُ، قال: لقد حكمْتَ فيهم بحُكْمِ المَلِكِ" (2) ويروى: "بحُكْمِ اللَّهِ" (3).

3013 - عن أبي هريرة قال: "بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم خيلًا قِبَلَ نجدٍ فجاءَتْ برجلٍ مِن بني حَنِيفةَ يقال له: ثَمَامَةُ بنُ أُثالٍ سَيِّدُ أهلِ اليمامةِ (4)، فربطوهُ بساريةٍ من سَوَارِي المسجدِ فخرجَ إليه رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: ماذا عندَكَ يَا ثُمَامَة؟ قال: عندي يَا محمدُ خير! إنْ تَقْتُلْ تَقتُلْ ذا دَمٍ، وإنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ، وإنْ كنتَ تريدُ المالَ فسلْ تُعْطَ منه ما شئتَ، فترَكَهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حتَّى كانَ الغدُ فقالَ لهُ: ما عندَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فقال: عندي ما قلتُ لك: إن تُنْعِمْ تُنْعَمْ على شاكرٍ، وإنْ تَقْتُلْ تقتلْ ذا دَمٍ، وإنْ كُنْتَ تريدُ المالَ فَسَلْ تُعْطَ منهُ ما شِئتَ، فتركَهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حتَّى (5) كانَ بعدَ الغدِ
__________
(1) في المطبوعة زيادة (إليه) وليست عند البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 165، كتاب الجهاد (56)، باب إذا نزل العدو على حكم رجلٍ (168)، الحديث (3043) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1388 - 1389 كتاب الجهاد. . . (32)، باب جواز قتال من نقض العهد. . . (22)، الحديث (64/ 1769)، وبنو قُرَيْظة: طائفة من اليهود، قوله: "المقاتِلَة" بكسر التاء أي من يتأتَّي منهم القتال، ولو بالرأي.
(3) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 123، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب مناقب سعد بن معاذ. . . (12)، الحديث (3804)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق.
(4) اليمامة: هي بلاد منسوبة إلى جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام وسميت باسمها.
(5) في المخطوطة زيادة (إذا) وليست عند البخاري ومسلم.
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فقال: ما عِندكَ يَا ثُمامَةُ؟ قال: عندي ما قلتُ لكَ: إنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ، وإنْ تقتُلْ تقتُلْ ذا دمٍ، وإنْ كنتَ تريدُ المالَ فسلْ تُعْطَ ما شئتَ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أَطْلِقُوا ثُمامَةَ، فانطلَقَ إلى نخلٍ قريبٍ من المسجدِ فاغتسلَ ثم دخلَ المسجدَ فقال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهَ وأشهدُ أَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، يَا محمدُ واللَّهِ ما كانَ على الأرضِ (1) وَجْهٌ أبغضَ إليَّ مِن وجهِكَ، فقد أصبحَ وجهُكَ أحبّ الوجوهِ كلَّها إليَّ، واللَّهِ ما كانَ مِن دينِ أبغضَ إليَّ مِن دينُكَ فأصبحَ دينُكَ أحبَّ الدينِ كلِّه إليَّ، واللَّهِ ما كَانَ مِن بلدٍ أبَغضَ إليَّ من بلدِكَ، فَأَصْبَحَ بلدُكَ أحبَّ البلادِ كلِّها إليَّ، وإنَّ خيلَكَ أَخَذَتْني وأنا أُريدُ العمرةَ فماذا ترى؟ فبَشَّرَهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَمَرَهُ أنْ يَعْتَمِرَ، فلما قَدِمَ مكةَ قالَ له قائلٌ: صَبَأْتَ؟! فقال: لا, ولكني أسلَمْتُ مع رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وَلَا (2) واللَّهِ لا يأْتِيكُمْ مِن اليمامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حتَّى يأذَنَ فيها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم" (3).

3014 - عن جُبَيْر بنِ مُطْعِم: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال في أُسارَى بدرٍ: لو كانَ المُطْعِمُ بنُ عَديٍّ حَيًّا ثم كلَّمني في هؤلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتهم له" (4).

3015 - عن أنس: "أنَّ ثمانينَ رجلًا مِن أهل مكَّةَ هبطُوا على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن جبلِ التنعيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُريدونَ غِرَّةَ
__________
(1) في المطبوعة زيادة (من) وليست عند البخاري ومسلم.
(2) تصحفت في المطبوعة إلى (ألا).
(3) متّفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 87، كتاب المغازي (64)، باب وقد بني حنيفة. . . (70)، الحديث (4372)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1386، كتاب الجهاد. . . (32)، باب ربط الأسير. . . (19)، الحديث (59/ 1764) واللفظ له. وصَبَأت: خرجت من دينك.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 243، كتاب فرض الخمس (57)، باب ما مَنَّ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- على. . . (16)، الحديث (3139) قوله: "النَّتْنَى" جمع نَتِن بالتحريك بمعنى منتن، كزَمِن وزَمْنَى، وإنما سماهم نتنى لرجسهم الحاصل من كفرهم.
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النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابِهِ فأخذَهم سِلْمًا فاسْتَحْيَاهُم -ويروى: فَأَعْتَقَهُمْ (1) - فأنزلَ اللَّهُ تعالى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} " (2).

3016 - عن أبي طلحة: "أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أمرَ يومَ بدرٍ بأربعةٍ وعشرينَ رجلًا من صَنَادِيدِ قريشٍ، فَقُذِفوا في طَوِيٍّ من أطواءِ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، [و] (3) كانَ إذا ظهرَ على قومٍ أقامَ بالعَرْصَةِ ثلاثَ ليالٍ فلمَّا كانَ ببدرٍ اليومَ الثالثَ أمرَ براحِلَتِهِ فَشُدَّ عليها رَحْلُها ثم مَشَى، واتَّبَعَهُ أصحابُهُ، حتَّى قامَ على شفَةِ الرَّكيِّ، فجعلَ يُنَادِيهِم بأسمائهم وأسماءِ آبائهم: يَا فُلانَ بنَ فُلانٍ، ويا فُلَانَ بنَ فلانٍ، أَيَسرُّكم أنكم أطَعْتُم اللَّهَ ورسولَهُ؟ فإنَّا قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا ربُّنَا حقًّا فهل وجدْتَم ما وَعَدَ ربُّكم حقًّا؟ فقالَ عمرُ: يَا رسولَ اللَّه ما تُكَلِّمُ مِن أجسادٍ لا أَرْوَاحَ لها؟ قال النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ (4) بيدِه ما أنتُم بأسمَعَ لِمَا أقولُ منهم" (5) وفي رواية:
__________
(1) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 3/ 137 - 138، كتاب الجهاد (9)، باب في المَنِّ. . (130)، الحديث (2688) , وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 386، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الفتح (49)، الحديث (3264) وقال: (حسن صحيح).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1442، كتاب الجهاد. . . (32)، باب قول اللَّه تعالى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ} [سورة الفتح (48)، الآية (24)] (46)، الحديث (133/ 1808) قوله: "جبل التنعيم" هو موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة، قوله: "يريدون غِرَّة" أي غفلتهم قوله: "سِلْمًا" أي أَسَرَهم، قوله: "فاستحياهم" أي استبقاهم أحياء ولم يقتلهم.
(3) الواو ساقطة في قوله: "وكان" من النسخة المطبوعة بالمطبعة التجارية، وأثبتناها من النسخة البولاقية، وهو الموافق للفظ البخاري.
(4) في المطبوعة (والذي نفسي بيده) والصواب ما أثبتناه كما عند البخاري.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 300 - 301، كتاب المغازي (64)، باب قتل أبي جهل (8)، الحديث (3976) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2204، كتاب الجنة. . . (51)، باب عرض مقعد الميت. . . (17)، الحديث (78/ 2875)، وصناديد قريش: عظمائهم وأشرافهم، قوله: "طَوِيٍّ" أي بئر مطوية بالحجارة محكمة بها، قوله: "العَرْصَة" هو كل موضع واسع لا بناء فيه، "شفة الرَّكِيَّ" أي حافة البئر.
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"ما أنتُمْ بأسمعَ منهم، ولكنْ لا يُجيبونَ" (1).

3017 - عن مروان، والمِسْوَر بن مَخْرَمَة: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قالَ حينَ جاءَهُ وفدُ هَوازِنَ مسلمينَ فسألُوهُ أَنْ يَرُدَّ إليهم أموالَهم وسَبْيَهم، قال: فاختارُوا إحدى الطائفتينِ إمَّا السَّبْيَ، وإمَّا المالَ! قالوا: فإنَّا نختارُ سَبْيَنَا، فقامَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَأَثْنَى على اللَّهِ بما هوَ أهلُهُ ثم قالَ: أمَّا بعدُ فإن إخوانَكم قد جَاؤوا تائبينَ، وإني قد رأيتُ أنْ أَرُدَّ إليهم سَبْيَهم، فَمَنْ أَحَبَّ منكم أنْ يُطَيِّبَ ذلكَ فَلْيَفْعَلْ، ومَن أحبَّ منكُمْ أنْ يكونَ على حظِّهِ حتَّى نُعطِيهِ إيَّاهُ مِن أول ما يُفِيءُ اللَّهُ علينا فليفعلْ، فقالَ النَّاسُ: قد طَيَّبْنَا ذلكَ يَا رسولَ اللَّهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّا لا نَدري مَن أذِنَ منكم ممن لَمْ يأذنْ، فارجِعُوا حتَّى يرفعَ إلينا عُرَفاؤكم أَمْرَكُم، فرجعَ النَّاسُ فكلَّمَهم عُرَفاؤهم، ثمَّ رجعُوا إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأخبروهُ أنَّهم قد طَيَّبُوا وأَذِنُوا" (2).

3018 - عن عِمرانَ بنِ حُصَيْن قال: "كان ثَقِيفٌ حليفًا (3) لبِنِي عُقَيْلٍ، فأسرَتْ ثَقيفٌ رجلينِ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وأَسَرَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رجلًا من بني عُقَيْلٍ، فَأَوْثَقوهُ فطَرَحُوه في الحرَّةِ، فمرَّ به النَّبِيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَنَادَاهُ: يَا مُحمدُ يَا محمدُ فيمَ أُخِذَتْ؟ قال: بجريرةِ حُلفائكم ثَقيفٍ، فتركَهُ ومضى، فنادَاهُ: يا محمدُ يا محمدُ، فَرَحِمَهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم
__________
(1) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 3/ 232، كتاب الجنائز (23)، باب ما جاء في عذاب القبر. . (86)، الحديث (1370).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 483 - 484، كتاب الوكالة (39)، باب إذا وهب شيئًا لوكيل. . . (7)، الحديث (2307)، قوله: "يُطَيِّب" هو بفتح الطاء المهملة وتشديد التحتانية المكسورة، أي يُعطيه عن طِيْب نفسه من غير عوض، قوله: "حتَّى نعطيه إيَّاه" أي بدله عوضًا عنه.
(3) كذا اللفظ في المخطوطة والمطبوعة، وعبارة مسلم (كانت ثقيف حلفاء).
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فرجعَ فقال: ما شأنُكَ؟ فقال: إنِّي مسلمٌ، فقال: لو قُلْتَها وأنتَ تملِكُ أمرَكَ أفلحْتَ كلَّ الفَلَاحِ! قال: فَفَدَاهُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بالرجلينِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُما ثقيفٌ" (1).

مِنَ الحِسَان:
3019 - عن عائشة قالت: "لمَّا بعثَ أهلُ مكَّةَ في فداءِ أُسرَائهم بعثَتْ زينبُ في فداءِ أبي العاص قال: وبعثَتْ فيهِ بقِلادةٍ لها كانَتْ عندَ خديجةَ أدخلَتْها بها على أبي العاصِ، فلما رَآها رسولُ اللَّه رَقَّ لها رِقَّةً شديدةً، وقال: إنْ رأيتُم أَنْ تُطْلِقُوا لها أَسيرَها عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم، وكانَ النَّبِيُّ عليه السلامُ أَخَذَ عليه أنْ يُخليَ سبيلَ زينبَ إليه، وبعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم زيدَ بنَ حارثةَ ورجلًا من الأنصارِ فقال: كُونَا ببطنِ يَأْجِجٍ حتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زينبُ فَتَصْحَبَاها حتَّى تَأْتِيا بها" (2).

3020 - وروي: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لمَّا أسرَ أهلَ بدرٍ قتلَ عُقْبَةَ بنَ أبي مُعَيْطٍ والنضرَ بنَ الحارثِ ومَنَّ على أبي عزَّة الجُمَحِي" (3).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1262، كتاب النذر (26)، باب لا وفاء لنذرٍ في معصية اللَّه. . . (3)، الحديث (8/ 1641)، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 121، كتاب الجهاد، الحديث (404) واللفظ له، وأخرجه البغوي في شرح السنة 11/ 83 - 84، من طريق الشافعي، الحديث (2714)، قوله: "ثقيف" كأمير، هو أبو قبيلة من هوازن، وعُقَيْل: بالتصغير، قبيلة كانوا حلفاء ثقيف، والحَرَّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 276، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 140 - 141، كتاب الجهاد (9)، باب في فداء الأسير بالمال (131)، الحديث (2692) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 23، كتاب المغازي، وفي 3/ 236، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب أبي العاص. . . وفي 4/ 45، كتاب معرفة الصحابة، ذكر زينب بنت خدبحة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 322 كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في مفاداة الرجال. قوله: "ببطن يأجج" بفتح التحتية وهمزة ساكنة وجيم مكسورة ثم جيم منونَّة، هو موضع قريب من التنعيم.
(3) ذكره ابن هشام في سيرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- 2/ 286 - 305، عند ذكره غزوة بدر الكبرى مقتل عقبة بن =
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3021 - وروي عن ابن مسعود: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لمَّا أَرادَ قتلَ عُقْبَةَ بنَ أبي مُعَيْطٍ قال: مَن للصِبْيَةِ؟ قال: النّارُ" (1).

3022 - عن عُبَيْدَةَ [السلماني] (2)، عن علي، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أنَّ جبريلَ هبطَ عليهِ فقالَ لهُ: خَيِّرْهُم، يعني أصحابَكَ، في أُسارَى بدرٍ: القتلَ أو الفِداءَ، على أنْ يقتلَ منهم قابلًا مثلَهم؟ قالوا: الفداء؟ ويُقْتَلَ منا" (3) (غريب).

3023 - عن عَطِيَّةَ القُرَظِي قالَ: "كنتُ مِنْ سَبْي قُرَيظةَ، عُرِضْنا على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فكانوا ينظرونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشعرَ قُتِلَ، ومَن لم يُنْبِتْ لم يُقْتَل، فكَشَفُوا عانَتِي فوجدُوهَا لم تُنْبِتْ، فجعَلوني في السبيِّ" (4).
__________
= أبي معيط، والنضر بن الحارث فقال: (قال ابن إسحاق) وأورد الخبر، وفي أسماء الذين مَنَّ عليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر أَبا عَزَّة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 65، كتاب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، وذكره البغوي في شرح السنة 11/ 78، بعد الحديث رقم (2711)، فقال: (قال الشافعي: أسر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .) واللفظ له.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 135 - 136، كتاب الجهاد (9)، باب في قتل الأسير صبرًا (128)، الحديث (2686) واللفظ له، وذكره ابن هشام في صيرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- 2/ 287، غزوة بدر الكبرى، مقتل عقبة بن أبي معيط، فقال: (قال ابن إسحاق) وساقه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 64 - 65، كتاب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم.
(2) ليست في المطبوعة.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 135، كتاب السير (22)، باب ما جاء في قتل الأسارى. . . (18)، الحديث (1567) واللفظ له، وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 7/ 430، الحديث (10234) وعزاه للنسائي.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 383، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 223، كتاب السير، باب حد الصبي متى يقتل، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 561، كتاب الحدود (32)، باب في الغلام: =
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3024 - عن علي بن أبي طالب قال: "خرجَ عُبْدَانٌ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم، يعني يومَ الحُدَيْبِيَةِ قبلَ الصلحِ، فكتبَ موالِيهِم قالوا: يَا محمدُ واللَّهِ ما خرَجُوا إليكَ رغبةً في دينكَ، وإنما خَرجُوا هربًا مِنَ الرِّقِّ فقال ناسٌ: صَدَقُوا يَا رسولَ اللَّهِ رُدَّهُم إليهم، فغضِبَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وقال: ما أُراكُم تَنْتَهونَ يَا معشَرَ قريشٍ حتَّى يبعثَ اللَّهُ عليكم مَن يَضْرِبُ رقابَكم على هذا، وأَبَى أنْ يَرُدَّهُم وقال: هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ" (1).

7 - باب الأمان
مِنَ الصِّحَاحِ:
3025 - عن أُمِّ هانئٍ بنتِ أبي طالبٍ قالت: "ذهبتُ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم عامَ الفتحِ فوجدتُهُ يغتسلُ، وفاطمةُ ابْنَتُهُ تسترُه بثوبٍ، فَسَلَّمْتُ فقال: مَن هذهِ؟ فقلتُ: أنا أم هانئٍ بنتَ أبي طالبٍ، فقالَ: مرحبًا بأم هانئٍ، فلمَّا فرغَ مِن غُسْلِهِ قامَ فصلَّى ثماني ركعاتٍ مُلْتَحِفًا في ثوبٍ ثم انصرفَ، فقلتُ: يَا رسولَ اللَّه زعمَ ابنُ أُمي عليٌّ أنهُ قاتِلٌ رجلًا أَجَرْتُه فلانُ بنُ هُبَيرةَ؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قد أَجَرْنَا من
__________
= يُصيبُ الحدَّ (17)، الحديث (4404)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 145، كتاب السير (22)، باب ما جاء في النزول على الحكم (29)، الحديث (1584)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 155، كتاب الطلاق (27)، باب متى يقع طلاق الصبي (20)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 849، كتاب الحدود (20)، باب من لا يجب عليه الحد (4)، الحديث (2541).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 148 - 149، كتاب الجهاد (9)، باب في عبيد المشركين. . . (136)، الحديث (2700)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 634، كتاب المناقب (50)، باب مناقب علي. . . (20)، الحديث (3715)، قوله: "عِبُدان" بكسر العين المهملة وبضم، وبسكون الموحدة، جمع عبد.
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أَجَرْتِ يَا أمَّ هانئٍ وذلك ضُحَى" (1) وروي عن أم هانئٍ قالت: "أجرْتُ رجلينِ من أحمائي فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه ولم: قد أَمَّنَّا مَن أَمَّنْتَ" (2).

مِنَ الحِسَان:
3026 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "المسلمونَ تَتكافَأُ دماءُهم ويَسْعَى بذِمَّتِهم أَدْناهُم" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 273، كتاب الجزية (58)، باب أمان النساء. . . (9)، الحديث (3171)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 498، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب صلاة الضحى. . . (13)، الحديث (82/ 336) واللفظ لهما.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 142، كتاب السير (22)، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة (26)، عقب الحديث (1579)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
(3) هذا الحديث مُخَرَّج من خمسة طرق:
• الطريق الأولى: من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أخرجه أحمد لا المسند 2/ 192، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 183، كتاب الجهاد (9)، باب في السرية. . . (159)، الحديث (2751)، واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 895، كتاب الديات (21)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (31)، الحديث (2685)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 1/ 99، الحديث (440)، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 29، كتاب الجنايات، فيما لا قصاص بينه. . .
• الطريق الثانية من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: أخرجه أحمد في المسند 1/ 119، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 666 - 668، كتاب الديات (33)، باب إيقاد المسلم بالكافر (11)، الحديث (4530)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 19، كتاب القسامة (45)، باب القود بين الأحرار. . . (9 - 10)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 141، كتاب قسم الفيء، باب يجير على أمتي أدناهم، وقال: (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، واللفظ عندهم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم".
• الطريق الثالثة من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 895، كتاب الديات (21)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (31)، الحديث (2683) واللفظ له.
• الطريق الرابعة من رواية معقل بن يسار رضي اللَّه عنه: أخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 895، =
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3027 - وعن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إن المرأةَ لتأخذُ للقومِ، يعني تُجِيرُ على المسلمينَ" (1).

3028 - عن عمرو بن الحَمِق قال، سمعت رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَن آمنَ رجلًا على نفسِه فقتلَه، أُعطيَ لواءَ الغدرِ يومَ القيامةِ" (2).

3029 - وعن سُلَيْم بنِ عامرٍ قال: "كانَ بينَ معاويةَ وبينَ الرومِ عهدٌ، فكانَ يسيرُ نحوَ بلادِهم حتَّى إذا انقضَى العهدُ أغارَ عليهم، فجاءَ رجلٌ على فرسٍ أو بِرْذَوْنٍ وهو يقولُ: اللَّهُ أكبرُ، اللَّهُ أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنَظَروا فإذا هو عمرو بنُ عَبْسةَ فسأَلَهُ معاويةُ عن ذلكَ؟ فقالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: مَن كانَ بينَهُ وبينَ قومٍ عهدٌ فلا يُحِلَّنَ عهدًا ولا يَشُدَّنَّه حتَّى يَمضيَ أمدُه أو يَنْبِذَ إليهم على سواءٍ، قال: فرجعَ معاويةُ بالناسِ" (3).
__________
= كتاب الديات (21)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (31)، الحديث (2684)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 206، الحديث (471)، ولفظهما: "المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم".
• الطريق الخامسة من رواية عائشة رضي اللَّه عنها: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 30، كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص. . .
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 141، كتاب السير (22)، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة (26)، الحديث (1579).
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 181، الحديث (1285)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 223 - 224، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 896، كتاب الديات (21)، باب من أَمِنَ رجلًا. . . (33)، الحديث (2688)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 22، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 142، كتاب السير، باب الأسير يؤَمَّن. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 11/ 91، الحديث (2717) واللفظ له.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 190، كتاب الجهاد (9)، باب في الإِمام يكون بينه وبين العدو. . . (164)، الحديث (2759)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 143، كتاب =
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3030 - عن أبي رافعٍ قال: "بَعَثَتْنِي قريشٌ رسولًا إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فلمَّا رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإِسلامُ فقلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ! إنِّي واللَّهِ لا أَرجِعُ إليهم أبدًا، قال: إنِّي لا أَخِيسُ بالعهدِ ولا أحبِسُ البُرُدَ، ولكنْ ارجِعْ فإنْ كانَ في نفسِكَ الذي في نفسِكَ الآنَ فارجِعْ، قال: فذهبتُ ثم أَتيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأَسلمْتُ" (1).

3031 - عن نُعَيْم بنِ مسعودٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم قالَ لرجلينِ جاءَا مِن عندِ مُسَيْلِمةَ: أَما واللَّهِ لَوْلا (2) أنَّ الرسلَ لا تُقتَلُ لضربتُ أعناقَكما" (3).

3032 - عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قالَ في خطبتِهِ: أَوْفُوا بحِلْفِ الجاهليةِ فإنَّه لا يزيدُه -يعني الإِسلامَ- إلَّا شِدَّةً ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإِسلامِ" (4).
__________
= السير (22)، باب ما جاء في الغدر (37)، الحديث (1580)، وقال: (حديث حسن صحيح) وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 63 - 64، الحديث (2642) وعزاه للنسائي أَيضًا، واللفظ لهم والبرذون: التركي من الخيل.
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 8، أخرجه أبو داود في السنن 3/ 189، كتاب الجهاد (9)، باب في الإِمام يُستَجنُّ به. . . (163)، الحديث (2758) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 62 - 63، الحديث (2641)، وعزاه للنسائي أَيضًا، و"أخيس": أغدر، وقوله. "البُرُد" جمع بريد وهو الرسول.
(2) تحرَّفت العبارة في المطبوعة إلى: "أما واللَّه لو أن الرسل"، والتصويب من أبي داود.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 487 - 488، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 191 - 193، كتاب الجهاد (9)، باب في الرسل (166)، الحديث (2761) واللفظ له.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 213، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 146، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الحِلْف (30)، الحديث (1585) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح).
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8 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها
مِنَ الصِّحَاحِ:
3033 - عن أبي هريرة، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لم تَحِلَّ الغنائمُ لأحدٍ مِن قبلِنا، ذلكَ بأنَّ اللَّه رَأَى ضَعْفَنا وعَجْزَنا فَطَيَّبَها لنا" (1).

3034 - عن أبي قَتادة قال: "خرجْنا معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم عامَ حُنَيْنٍ، فلمَّا التقيْنا كانَتْ للمسلمينَ جولَةٌ فرأيتُ رجلًا مِن المشركينَ قد عَلا رجلًا مِن المسلمينَ فضربتُ مِن وَرائه على حَبْكِ (2) عاتقِهِ بالسيفِ، فقطعتُ الدِّرْعَ، وأقبلَ عليَّ فضَمَّني ضَمَّةً وجدتُ منها ريحَ الموتِ، ثمَّ أَدْرَكَهُ الموتُ فأَرسلَني، فلَحِقْتُ عمرَ فقلتُ: ما بالُ الناسِ؟ قال: أمرُ اللَّه ثم رجعُوا فجلسَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: مَن قتلَ قتيلًا لهُ عليهِ بَيِّنةٌ فلهُ سَلَبُه، فقلتُ: مَن يشهدُ لي؟ ثم جلستُ، ثمَّ قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مثلَه، فقمتُ فقلتُ: مَن يشهدُ لي؟ ثم جلستُ، ثمَّ قالَ النبيُّ مثلَه فقمتُ، فقالَ: ما لَكَ يَا أَبا قَتادةَ؟ فأَخبرتُهُ، فقالَ رجلٌ: صدَقَ، وسلَبُهُ عندي فأرْضِهِ مِنِّي، فقالَ أبو بكرٍ: لاها اللَّهِ! إذًا لا يَعمِدُ إلى أَسَدٍ مِن أُسْدِ اللَّهِ يقاتلُ عن اللَّهِ ورسولهِ فيُعطيكَ سلَبَه! فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: صدقَ فأَعْطِهِ، فأعطانِيهِ، فابتَعْتُ بهِ مَخْرَفًا في بَني سَلَمةَ، فإنَّه لأولُ مالٍ تَأثَّلتُهُ في الإِسلامِ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 220، كتاب فرض الخمس (57)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُحِلَّتْ لكم الغنائم". . . (8)، الحديث (3124)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1366 - 1367، كتاب الجهاد. . . (32)، باب تحليل الغنائم. . . (11)، الحديث (32/ 1747) ضمن حديث طويل، واللفظ له.
(2) قوله: "على حبلِ عاتقه" هو ما بين العنق والكتف.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 34 - 35، كتاب المغازي (64)، باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. . .} [سورة التوبة (9)، الآية (25)] (54)، الحديث (4321) واللفظ =
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3035 - عن ابن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَسْهَمَ للرجلِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أَسْهُمٍ: سهمًا له، وسهمينِ لفرسِهِ" (1).

3036 - عن يزيد بن هُرْمز قال: "كتبَ نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن العبدِ والمرأةِ يحضُرانِ المغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ فقالَ ليزيدَ (2): اكتبْ إليهِ أنَّه ليسَ لهُما سهمٌ إلَّا أنْ يُحْذَيا" (3). وفي رواية: "كتبَ إليه ابنُ عباس: أنكَ كتبتَ تَسألُني، هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يغزُو بالنساءِ، وهل كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قد كانَ يغزُو بهِنَّ يُداوينَ المرضى، ويُحْذَيْنَ مِن الغنيمةِ، وأمَّا السهمُ فلم يَضْرِبْ لهنَّ بسهمٍ" (4).

3037 - وعن سلمة بن الأكْوَعِ قال: "بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بظهرِهِ معَ رباحٍ غلامِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وأنا معه، فلمَّا أصبحْنا إذا عبدُ الرحمنِ الفَزارِيُّ قد أغارَ على ظهرِ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقُمْتُ على أَكَمَةٍ (5) فاستقبلتُ المدينةَ فناديْتُ ثلاثًا:
__________
= له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1370، كتاب الجهاد. . . (32)، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (13)، الحديث (41/ 1751)، قول: "ما بال النَّاس" أي منهزمين، قوله: "لا ها اللَّه" أي لا واللَّه، قوله: "مخرفًا" ففتح الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء، ويجوز كسرها أي بستانًا، قوله: "تأثَّلتُه" أي اقتنيته.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 67، كتاب الجهاد (56)، باب سهام الفرس (51)، الحديث (2863)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1382، كتاب الجهاد. . . (32)، باب كيفية قسمة الغنيمة. . . (17)، الحديث (57/ 1762).
(2) تحرف الاسم في المطبوعة إلى: "لزَيْد".
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1445، كتاب الجهاد. . . (32)، باب النساء الغازيات. . . (48)، الحديث (139/ 1812) ونَجْدَةُ: بفتح النون وسكون الجيم رئيس الخوارج، الحَرُوري: بفتح فضم، نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبة الخوارج إليها، قوله: "يُحْذَيا" بصيغة المجهول أي: يُعطَيَا شيئًا قليلًا أَقَلُّ من السهم.
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1444، الحديث (137/ 1812).
(5) الْأَكَمَة: بفتحات أي مكان مرتفع.
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يَا صَباحاهُ (1)، ثمَّ خرجتُ في آثارِ القومِ أَرميهِم بالنبلِ، وأرتجِزُ أقولُ:
أنا ابنُ الأكْوَعِ ... واليومُ يومُ الرُّضَّعِ (2)
فما زلتُ أَرميهِم وأعقِرُهم، حتَّى ما خلَقَ اللَّه مِن بعيرٍ من ظهرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَّا خَلَّفتُه وراءَ ظَهْري، ثمَّ اتَّبعْتُهم أَرميهِم، حتَّى أَلْقَوا أكثرَ من ثلاثينَ بُردةً وثلاثينَ رُمحًا يَستخِفُّونَ، ولا يَطرَحُونَ شيئًا إلَّا جعلتُ عليهِ آرامًا مِن الحجارةِ يعرفُها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأصحابُهُ، حتَّى رأيتُ فوارِسَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ولحِقَ أبو قتادةَ فارسُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعبدِ الرحمنِ فقتلَهُ، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: خيرُ فُرْسانِنا اليومَ أبو قتادةَ، وخيرُ رجَّالتِنا سلمةُ، قال: ثم أَعطاني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سهمينِ، سهمَ الفارسِ وسهمَ الراجِلِ، فجمَعُهما لي جميعًا، ثمَّ أَرْدَفَني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وراءَهُ على العضباءِ، راجعينَ إلى المدينةِ" (3).

3038 - عن ابن عمر قال: "نَفَّلَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نفلًا سوى نصيبنا مِن الخُمسِ فأصابني شارِفٌ" (4)، والشارِفُ المُسِنُّ الكبيرُ.
__________
(1) قوله: "يَا صَبَاحاهُ" كلمة يقولها المستغيث إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح.
(2) الشطر الأول من البيت غير مستقيم الوزن، قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط 3/ 80: الأكوع: العظيم الكاع، وهو طرف الزند في الذراع مما يلي الرسغ، والأكوع لقب سنان جد الصحابي سلمة بن عمرو بن سنان بن الأكوع القائل يوم ذي قرد وغطفان وهو يرمي:
خُذْها وأنا ابن الأكوع ... واليومُ يومُ الرُّضَّع
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1433 - 1437، كتاب الجهاد. . . (32)، باب غزوة ذي قرد. . . (45)، الحديث (132/ 1807) ضمن رواية مطولة، قوله "بظهره": مركوبه وإبله، وقوله: "أعقرهم" كذا وردت في المطبوعتين، وهي في الصحيح: "أعقر بهم" أي اقتل مركوبهم، قوله: "آرامًا" جمع إرم كعِنَب وهو العلامة. والعضباء: ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1369، كتاب الجهاد. . . (32)، باب الأنفال (12)، الحديث (38/ 1750)، وعزاه الخطيب التبريزي في "المشكاة" 2/ 1169، والمناوي في "كف المناهج" للبخاري في كتاب فرض الخمس، وليس عنده كما بينه المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 409، الحديث (7005)، والحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
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3039 - عن ابن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يُنفِّلُ بعضَ مَن يبعثُ مِن السَّرايا لأنفسِهم خاصَّةً سِوَى قسمةِ عامةِ الجيشِ" (1).

3040 - عن ابن عمر قال: "ذهبتْ فرسٌ لهُ فأخذَها العدوُّ فظهرَ عليهمُ المسلمونَ فرُدَّت عليهِ في زمنِ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم، وأَبَقَ عبدٌ لهُ فلَحِقَ بالرومِ فظهرَ عليهمُ المسلمونَ فردَّهُ عليهِ خالدُ بنُ الوليدِ بعدَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم" (2).

3041 - عن جُبَيْر بنِ مُطعِم قال: "مشيتُ أنا وعثمانُ بنُ عفانَ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقلنا: أعطيتَ بَني المطَّلِبِ مِن خُمْسِ خيبرَ وتركتنا، ونحنُ وَهُمْ بمنزلةٍ واحدةٍ منكَ، فقال: إنما بَنُو هاشمٍ وبَنُو المطَّلبِ شيءٌ واحدٌ، قال جُبَيرٌ: ولم يَقْسِمْ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لِبَني عبدِ شمسٍ وبَني نوفلَ شيئًا" (3).

3042 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أَيُّما قريةٍ أَتيتُمُوها وأَقَمتُمْ فيها (4) فسهمُكم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَت اللَّه ورسولَهُ فإنَّ خُمُسَها للَّهِ ولرسولهِ، ثمَّ هي لكم" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 237، كتاب فرض الخمس (57)، باب ومن الدليل على أن الخمس. . . (15)، الحديث (3135)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1369، كتاب الجهاد (32)، باب الأنفال (12)، الحديث (40/ 1750).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 182، كتاب الجهاد (56)، باب إذا غنم المشركون. . . (187)، الحديث (3067).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 484، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4229).
(4) العبارة في المطبوعة: (أتيتموها أقم فيها) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه مسلم في الصحيح 3/ 1376، كتاب الجهاد. . . (32)، باب حكم الفيء (15)، الحديث (47/ 1756).
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3043 - عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ما أُعطِيكُم ولا أمنعُكم، [إنما] (1) أنا قاسِمٌ أضعُ حيثُ أُمِرْتُ" (2).

3044 - عن خَوْلة الأنصارية قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "إن رجالًا يتخوَّضُون في مالِ اللَّهِ بغيرِ حقٍّ، فلَهُم النّارُ يومَ القيامةِ" (3).

3045 - عن أبي هريرة قال: "قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ذاتَ يومٍ فذكرَ الغُلولَ، فعَظَّمَهُ وعظَّمَ أمرَهُ ثم قال: لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ بعيرٌ لهُ رُغاءٌ، يقولُ: يَا رسولَ اللَّهِ أَغِثْني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ فرسٌ لهُ حَمْحَمَةٌ فيقول: يَا رسولَ اللَّه أغِثني! فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ شاةٌ لها ثُغاءٌ يقول: يَا رسولَ اللَّهِ أغِثني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القِيامَةِ على رقبَتِهِ نفسٌ لها صِياحٌ فيقول: يَا رسولَ اللَّهِ أغِثني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ رِقاعٌ تَخفِقُ فيقولُ: يَا رسولَ اللَّهِ أغِثني! فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلفينَّ أحدَكم يجيء يومَ القيامةِ على رقبتِهِ صامِتٌ فيقولُ: يَا رسولَ اللَّه أغثني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ" (4).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما في المطبوعة، وهو الموافق للفظ البخاري.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 217، كتاب فرض الخمس (57)، باب قول اللَّه تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ .. . .} [سورة الأنفال (8)، الآية (41)] (7)، الحديث (3117)، وقد تقدّم هذا الحديث برقم (2817)، في كتاب الإمارة والقضاء (16)، باب رزق الولاة (4).
(3) أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (3118)، قوله: "يتخوَّضون" بالمعجمتين أي يسرعون، ويدخلون ويتصرفون.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 185، كتاب الجهاد (56)، باب الغلول. . . (189)، الحديث (3073)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1461 - 1462، =
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3046 - عن أبي هريرة قال: "أهدى رجلٌ لرسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم غلامًا يقالُ له: مِدْعَمٌ، فبينَما مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا سهمٌ عائِرٌ فقتلَهُ، فقالَ النَّاسُ: هنيئًا له الجنةُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: كلا! والذي نفسي بيدِهِ إنَّ الشَّمْلَةَ التي أخذَها يومَ خيبرَ مِن المغانِمِ لم تُصِبْها المقاسمُ لَتَشْتَعِلُ (1) عليهِ نارًا، فلمَّا سمعَ ذلكَ النَّاسُ جاءَ رجلٌ بشِراكٍ أو شِراكَيْنِ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: شِراكٌ مِن نارٍ، أو شِراكانِ مِن نارٍ" (2).

3047 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "كانَ على ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم رجل يقالُ لهُ كِرْكَرْةُ، فماتَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم هوَ في النَّارِ، فذَهبوا ينظرونَ فوجدُوا عباءَةً قد غلَّها" (3).

3048 - قال ابن عمر: "كنا نُصيبُ في مَغازينا العسلَ والعنبَ فنأكلُهُ ولا نرفعُه" (4).
__________
= كتاب الإمارة (33)، باب غلظ تحريم الغلول (6)، الحديث (24/ 1831)، واللفظ له، قوله: "أُلفِينَّ" أَجِدَنَّ، والرُّغَاء: صوت الإبل، والحَمْحَمَة: صوت الفرس دون الصهيل، والثغاء: صوت الشاء، قوله: "نفس له صياح" يريد بالنفس المملوك الذي يكون قد غلَّه من السبي، وقيل المقتول بغير حق، قوله: "رِقاع تخفِقُ" بكسر الراء جمع رقعة أي ثياب يغلها من الغنيمة أو يأخذه بغير حق، قوله: "صامت" أي ذهب وفضة.
(1) تحرفت في المطبوعة إلى (لتشعل) والتصويب من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 592، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب هل يدخل في الأيمان. . . (33)، الحديث (6707) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 108، كتاب الإيمان (1)، باب غلظ تحريم الغلول. . . (48)، الحديث (183/ 115) قوله: "سهم عائرٌ" أي لا يدري من رماه، قوله: "شِرَاك" بكسر أوله أحد سيور النعل التي تكون على وجهه.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 187، كتاب الجهاد (56)، باب القليل من الغلول. . . (190)، الحديث (3074) قوله: "ثَقَلِ النَّبِيِّ" أي رحله ومتاعه، وكَرْكَرْة: بفتح الكافين وكسرهما، وقيل غير ذلك.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 255، كتاب فرض الخمس (57)، باب ما يُصيب من الطعام. . . (20)، الحديث (3154).
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3049 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّلٍ قال: "أَصَبْتُ جِرابًا من شحمٍ يومَ خيبرَ فالتزمتُهُ فقلتُ: لا أُعطي اليومَ أَحَدًا مِن هذا شيئًا، فالتَفَتُّ فإذا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يتبسمُ إليَّ" (1).

مِنَ الحِسَان:
3050 - عن أبي أُمامة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّهَ فضَّلَني على الأنبياءِ، أو قالَ: فضَّلَ أُمَّتي على الأممِ، وأَحَلَّ لنا الغنائمَ" (2).

3051 - عن أنس قال: "قال رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم يومئذٍ، يعني يومَ حُنَينٍ: مَن قَتَلَ كافرًا فلهُ سَلَبُه، فقتلَ أبو طلحةَ يومئذٍ عشرينَ رجلًا وأخذَ أَسْلابَهم" (3).

3052 - عن عوف بن مالكٍ الأَشجعيّ وخالدِ بنِ الوليدِ: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى في السلَبِ للقاتلِ، ولم يُخَمِّسْ السلَبَ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 255، كتاب فرض الخمس (57)، باب ما يُصيب من الطعام (20)، الحديث (3153)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1393، كتاب الجهاد. . . (32)، باب جواز الأكل من طعام. . . (25)، الحديث (72/ 1772) واللفظ له، قوله: "جرابًا" بكسر الجيم، وعاء معروف.
(2) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/ 440 - 441، الحديث (32070) وعزاه لسعيد بن منصور في السنن، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 248، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 123، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الغنيمة (5)، الحديث (1553)، واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 308، الحديث (8001).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 114، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 229، كتاب السير، باب من قتل قتيلًا فله سَلَبُه، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 162، كتاب الجهاد (9)، باب في السَّلَب. . . (147)، الحديث (2718).
(4) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 261، كتاب الجهاد، باب النفل والسلب. . .، الحديث (2698) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 26، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 165، من طريق سعيد بن منصور، كتاب الجهاد (9)، باب في السلَبِ لا يُخَمَّس (149)، الحديث (2721).
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3053 - عن عبد اللَّه بنِ مسعودٍ قال: "نَفَّلني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ بدرٍ سيفَ أبي جهلٍ وكانَ قَتَلَهُ" (1).

3054 - عن عُمَيْر مَوْلى أبي اللحمِ قال: "شهدتُ خيبرَ مع سادَتي فكلَّمُوا في رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم، فكلَّمُوه أني مملوكٌ، فأَمَرَني فقُلِّدْتُ سيفًا فإذا أَنا أجرُّه، فأمرَ لي بشيء من خُرْثيِّ المتاعِ، وعرضتُ عليهِ رقيةً كنتُ أرْقي بها المجانينَ، فأمرني بطرحِ بعضِها وحبسِ بعضِها" (2).

3055 - عن مُجمِّعِ بن جاريةَ قال: "قُسِمَتْ خيبرُ على أهلِ الحُدَيْبيةِ، قسمَها رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وكانَ الجيشُ ألفًا وخمسمائةٍ" (3)، [قال] (4) الشيخ: فيهم ثلثمائة فارسٍ! وهذا
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 166، كتاب الجهاد (9)، باب من أجاز على جريح. . . (150)، الحديث (2722).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 223، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 226، كتاب السير، باب في سهام العبيد. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 171، كتاب الجهاد (9)، باب في المرأة والعبد. . . (152)، الحديث (2730)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 127، كتاب السير (22)، باب هل يسهم للعبد (9)، الحديث (1557)، واللفظ له وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 952، كتاب الجهاد (24)، باب العبيد والنساء. . . (37)، الحديث (2855)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 131، كتاب قسم الفيء، باب أُعطي الفارس سهمين. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قوله: "خُرْثيِّ" بضم المعجمة وسكون الراء، وكسر المثلثة، وتشديد الياء أي أثاث البيت وإسقاطه كالقدر وغيره.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 12/ 400 - 401، كتاب الجهاد، باب من قال للفارس سهمان (2223) الحديث (15031). وأَحمد في المسند 3/ 420، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 174 - 175، كتاب الجهاد (9)، باب فيمن أسهم له سهمًا (155)، الحديث (2736) واللفظ له، وما ذكره البغوي عن الوهم، جاء ذكره عقب رواية أبي داود فقال: (وأرى الوهم في حديث "مجمع" أنَّه قال: ثلثمائة فارس! وكانوا مائتي فارس)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 105 - 106، كتاب السير، الحديث (18)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 19/ 445، والحديث (1082). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 131، كتاب قسم الفيء، باب أعطي الفارس سهمين. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 325، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس.
(4) ليست في مخطوطة برلين.
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وهم إنما كانوا مائتي فارسٍ.

3056 - عن حبيب بن مَسْلَمة الفِهريِّ قال: "شهدتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَفَّلَ الربعَ في البَدْأَةِ، والثُلُثَ في الرجعةِ" (1).

3057 - وعن حبيب بن مَسْلَمَة الفِهْري: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يُنفِّل الربُعَ بعدَ الخُمْسِ، والثلُثَ بعدَ الخُمْسِ إذا قَفَلَ" (2).

3058 - عن أبي الجُويرية الجَرْمي أنَّه قال: "أصبتُ بأرضِ الرومِ جرَّةً حمراءَ فيها دنانيرُ في إمْرَةِ مُعاوية، وعلينا رجلٌ مِنْ أصحابِ رسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُقالُ لهُ مَعْن بنُ يزيدَ، فأتَيْتُه بها بقَسَمها بينَ المُسلمينَ وأعطاني منها مِثلَ ما أعطَى رجُلًا منهم، ثمَّ قال: لولا أنِّي سمعت رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: لا نَفْلَ إلَّا بعدَ الخُمْسِ، لأعطَيْتُكَ" (3).

3059 - عن أبي موسى الأشعري قال: "قَدِمْنا فوافَقْنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حينَ افتتحَ خَيْبَرَ فأسهمَ لنا -أو قال: فأعطانا منها-
__________
(1) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 262، كتاب الجهاد، باب النفل والسلب. . .، الحديث (2702)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 160، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 182 - 183، كتاب الجهاد (9)، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (158)، الحديث (2750)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 951 - 952، كتاب الجهاد (24)، باب النفل (35)، عقب الحديث (2853) قوله: "في البَدْأة" بفتح فسكون أي ابتداء سفر الغزو.
(2) أخرجه أحمد في المصدر السابق، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 229، كتاب السير، باب النفل بعد الخمس، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (2749) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في المصدر السابق، الحديث (2851)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 133، كتاب قسم الفيء، باب تنفيل الثلث. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قوله: "إذا قفل" أي إذا رجع من الغزو.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 470 في مسند معين بن يزيد السلمي رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 3/ 187، كتاب الجهاد (9)، باب في النفل من الذهب والفضة. . . (160)، الحديث (2753).
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وما قسمَ لأحَدٍ غابَ عنْ فتحِ خَيْبَرَ منها شيئًا إلَّا لمنْ شهَدَ معة إلَّا أصحابَ سفينَتِنا جعفرًا وأصحابَهُ، أسهمَ لهمْ معهم" (1).

3060 - عن زَيْد بن خالد "أنَّ رجُلًا مِنْ أصحابِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تُوفِّيَ يومَ خيبرَ فذكرُوا لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: صَلُّوا على صاحِبِكُمْ. فتغيَّرَتْ وجوه النَّاسِ لذلك، فقال: إنَّ صاحِبَكمْ غَلَّ في سبيلِ اللَّه. ففَتَّشْنا متاعَهُ فوجَدْنا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهودَ لا يُساوي دِرهَمَيْنِ" (2).

3061 - عن عبد اللَّه بن عَمرو قال: "كانَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أصاب غنيمةً أمرَ بلالًا فنادَى في الناسِ، فيَجيئونَ بغنائِمِهِمْ، فيُخمِّسهُ ويقْسِمهُ، فجاءَ رجلٌ بعدَ ذلكَ بزِمام مِنْ شَعْرٍ فقال: هذا فيما كُنَّا أصبناهُ مِنَ الغَنيمَةِ، فقال: أسمِعْتَ بلالًا نادَى ثلاثًا؟ قال: نعم، قال: فما مَنَعَكَ أنْ تجيءَ بهِ؟ فاعتذَرَ، قال: كنْ أنتَ تجيءُ بهِ يومَ القِيامةِ، فلنْ أقبلهُ عنك" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 3/ 168، كتاب الجهاد (9)، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له (151)، الحديث (2725)، وأخرجه البخاري بلفظ مقارب في الصحيح 7/ 484، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4230)، وفي 7/ 487، الحديث (4223).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 458، كتاب الجهاد (21)، باب ما جاء في الغلول (13)، الحديث (23)، وأَحمد في المسند 4/ 114، و 5/ 192، وأبو داود في السنن 3/ 155، كتاب الجهاد (9)، باب في تعظيم الغلول (143)، الحديث (2710)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 64، كتاب الجنائز (21)، باب الصلاة على من غل (66)، وابن ماجه في السنن 2/ 950، كتاب الجهاد (24)، باب الغلول (34)، الحديث (2848).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 213، وأبو داود في السنن 3/ 156، كتاب الجهاد (9)، باب في الغلول إذا كان يسيرًا. . . (144)، الحديث (2712) وزمام الشعر: الخطام.
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3062 - عن عمرو بن شُعَيْب، عن أَبيه، عن جده "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ حَرَّقُوا متاعَ الغالِّ وضربُوه" (1).

3063 - عن سَمُرة بن جُندب قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مَنْ يكْتُمْ غالًّا فإنَّهُ مثلُه" (2).

3064 - عن أبي سعيد الخُدرِي قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ شَرْي المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ" (3).

3065 - عن أبي أُمامة عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم "أنَّه نَهَى أنْ تُباعَ السِّهامُ حتَّى تُقْسَمَ" (4).

3066 - عن خَوْلَة بنت قَيْس قالت: سمعتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنَّ المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فمنْ أصابَهُ بحقِّهِ بُورِكَ فيهِ، ورُبَّ مُتخَوِّضٍ فيما شاءتْ بهِ نفسُهُ مِنْ مالِ اللَّه ورسُولِهِ ليسَ لهُ يومَ القِيامَةِ إلَّا النَّارُ" (5).

3067 - عن ابن عباس "أنّ النبي صلى اللَّه عليه وسلم تنفَّلَ سَيْفَهُ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 158، كتاب الجهاد (9)، باب في عقوبة الغال (145)، الحديث (2715)، والحاكم في المستدرك 2/ 131، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 102، كتاب السِيَر، باب لا يقطع من غلّ في الغنيمة.
(2) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه، باب النهي عن الستر على من غل (146)، الحديث (2716). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 302 - 303، الحديثان (7023 - 7024). وعزاه المتّقي الهندي في كنز العمال 16/ 25 الحديث (43775) لسيد بن منصور.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 42، والترمذي في السنن 4/ 132، كتاب السير (22)، باب في كراهية بيع الغانم حتى تقسم (14)، الحديث (1563)، وابن ماجه في السنن 2/ 740، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام. . . (24)، الحديث (2196).
(4) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 226، كتاب السير، باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم.
(5) أخرجه أحمد في المسند 6/ 378، والترمذي في السنن 4/ 587، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في أخذ المال (41)، الحديث (2374) وقال: (حسن صحيح).
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ذا الفَقارِ يومَ بَدْرٍ، وهو الذي رأَى فيها الرُّؤْيا يومَ أُحُدٍ" (1).

3068 - عن رُوَيْفِع بن ثابت أنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ فلا يركبْ دابَّةً منْ فَيْءِ المُسلمينَ حتَّى إذا أعْجَفَها ردَّها فيهِ، ومنْ كانَ يُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ فلا يلبسْ ثوبًا منْ فَيْءِ المُسلمينَ حتَّى إذا أخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ" (2).

3069 - وعن محمد بن أبي المجالدِ عن عبد اللَّه بن أبي أوْفى قال: "قلتُ هلْ كنتمْ تُخَمِّسُونَ الطعامَ في عهدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقال: أصَبْنا طعامًا يومَ خَيْبَرَ وكانَ الرجُلُ يَجيءُ فيأخُذُ منهُ مِقْدارَ ما يكفيهِ ثمَّ ينصرِفُ" (3).

3070 - عن ابن عمر "أنّ جيشًا غَنِمُوا في زَمانِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم طعامًا وعَسَلًا، فلمْ يُؤخذْ منهمُ الخُمْس" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 271، والترمذي في السنن 4/ 130، كتاب السير (22)، باب في النفل (12)، الحديث (1561)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 939، كتاب الجهاد (24)، باب السلاح (18)، الحديث (2808) إلى قوله "يوم بدر".
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 108، 109، والدارمي في السنن 2/ 230، كتاب السير، باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم، وأبو داود في السنن 2/ 616، كتاب النكاح (6)، باب في وطء السبايا (45)، الحديث (2159)، وفي 3/ 153، كتاب الجهاد (9)، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء (141)، الحديث (2708) واللفظ له، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (403)، كتاب الجهاد (26)، باب ما ينهى عنه من استعمال الشيء من الغنيمة قبل القسمة (44)، الحديث (1675) قوله "أعجفها" أي أضعفها، و"أخلقه" أي أبلاه.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 151، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي عن النهبى (138)، الحديث (2704)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 126، كتاب الجهاد.
(4) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 3/ 149، باب في إباحة الطعام في أرض العدو (137)، الحديث (2701)، وأخرجه ابن حبّان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن 402، كتاب الجهاد، باب في الغنائم (39)، الحديث (1670)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 59، كتاب السير، باب السرية تأخذ العلف والطعام.
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3071 - عن القاسم مَوْلى عبد الرحمنِ عن بعض أصحاب النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كُنَّا نأكُلُ الجَزورَ في الغزْوِ ولا نقسِمُهُ، حتَّى إنْ (1) كنَّا لنرجِعُ إلى رِحالِنا وأخْرِجَتنا منهُ مملوءةٌ" (2).

3072 - عن عبادة بن الصامت أنَّ النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم كان يقول: "أدُّوا الخِياطَ والمِخْيَطَ، وإيَّاكمْ والغُلُولَ فإنَّهُ عارٌ على أهلِهِ يومَ القِيامَةِ" (3).

3073 - عن عمرو بن شُعَيْب، عن أَبيه، عن جده قال: "دَنا النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم منْ بعيرٍ فأخذَ وَبَرَةً منْ سَنامِهِ ثمَّ قال: يَا أيُّها النَّاسُ إنَّهُ ليسَ لي منْ هذا الفَيْءِ شيءٌ ولا هذا -ورفعَ أُصبعَهُ- إلَّا الخُمْسَ، والخُمْسُ مَردودٌ عليكمْ فَأَدُّوا الخِياطَ والمِخْيَطَ. فقامَ رجُلٌ في يدِهِ كُبَّةٌ منْ شَعرٍ فقال: أخذتُ هذهِ لأصلحَ بها بَرْذعَةً، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أمَّا ما كانَ لي ولبَني عبدِ المطَّلِبِ فهوَ لَكَ. فقال: أمَّا إذْ بلَغَتْ ما أَرَى فلا أَرَبَ لي فيها، ونَبَذَها" (4).
__________
(1) تحرفت في مخطوطة برلين إلى: (إذا).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 152، كتاب الجهاد (9)، باب في حمل الطعام من أرض العدو (139)، الحديث (2706)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 61، كتاب السير، باب ما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب والأخرجة: الأوعية.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 318، والدارمي في السنن 2/ 230، كتاب السير، باب ما جاء أنَّه قال أدوا الخياط والمخيط، واللفظ له، وابن ماجه في السنن 2/ 950، كتاب الجهاد (24)، باب الغلول (34)، الحديث (2850). والخِياط أي الخيط أو جمعه، والمِخْيَط: الإبرة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 184، وأبو داود في السنن 3/ 142 - 143، كتاب الجهاد (9)، باب في فداء الأسير بالمال (131)، الحديث (2694) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 264، كتاب الهبة (32)، باب هبة المشاع (1)، قوله: كُبَّةٌ من شعر: قِطَعٌ مُكبكبة من غزل شعر، والبرذعة: كساء يجعل تحت رحل البعير، بالدال والذال، والجمع: البراذع، والْأَرَبُ: الحاجة. ونبذها: ألقاها.
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3074 - عن عمرو بن عَبَسة قال: "صلَّى بنا رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى بَعيرٍ منَ المغنمَ فلمَّا سلَّمَ أَخَذ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعيرِ، ثمَّ قال: ولا يَحِلُّ لي منْ غنائِمِكُمْ مثلُ هذا إلَّا الخُمْس، والخُمْسُ مَردودٌ فيكُمْ (1) " (2).

3075 - عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: "لمَّا قَسَمَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سهْمَ ذَوي القُرْبَى بينَ بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلب أتيتُهُ أنا وعُثمانُ بنُ عفَّانَ فقلنا: يا رسُولَ اللَّه هؤلاءِ إخوانُنا منْ بَني هاشِمٍ لا نَنْكُرُ فضلَهُمْ لمكانِكَ الذي وَضَعَكَ اللَّه منهُم، أرأَيْتَ إخوانَنا منْ بَني المطَّلِبِ أعطيتَهُمْ وترَكْتَنا، وإنَّما قرابَتُنا وقَرابَتُهم واحِدَة. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أمّا بَنُو هاشِمٍ وبَنُو المطَّلِبِ فشيءٌ واحِدٌ هكذا -وشبَّكَ بين أصابِعِهِ" (3). وفي رواية: "أنَّا وبَنُو المطَّلِبِ لا نفتَرِقُ في جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ وإنَّما نحنُ وهُمْ شيءٌ واحِدٌ، وشبَّكَ بينَ أصابعِهِ" (4).

9 - باب الجِزْيَة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3076 - عن بُرَيْدة قال: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أَمَّرَ أميرًا على جَيْشٍ أو سَريَّةٍ أوصاهُ، وقال: إذا لقيتَ عدُوَّكَ فادْعُهُمْ إلى الإِسلامِ
__________
(1) ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبي داود، وفي المطبوعة: (عليكم) وهو لفظ الحاكم والبيهقي.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 881، كتاب الجهاد (9)، باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (161)، الحديث (2755)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 616، كتاب معرفة الصحابة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 339، كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق الخمس، باب سهم اللَّه وسهم رسوله.
(3) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 125، كتاب الجهاد، الحديث (411)، وبمعناه عند البخاري وقد تقدم برقم (3041) في الباب نفسه.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 383 - 384، كتاب الخراج والإمارة (14)، باب في بيان مواضع قسم الخمس (20)، الحديث (2980)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 130 - 131، كتاب قسم الفيء (38).
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فإنْ أجابوكَ فاقبلْ منهُمْ، فإنْ أَبَوْا فسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فإنْ أَبَوْا فاستَعِنْ باللَّه وقاتِلْهُمْ" (1).

3077 - عن بَجالة (2) قال: "كنتُ كاتِبًا لجَزْء بن مُعاويةَ عمِّ الأحنفِ بن قَيْس، فأتانا كتابُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ قبلَ موتهِ بسنَةٍ أنْ فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِي مَحرمٍ مِنْ المَجُوسِ، وِلَمْ يكُنْ عُمرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المجوس، حتَّى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أخذَها منْ مجوسِ هَجَرَ" (3).

مِنَ الحِسَان:
3078 - عن مُعاذ قال: "بعثَني النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إلى اليمنِ فأمرَهُ أنْ يأخُذَ منْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا أوْ عِدْلَهُ مَعافِرَ" (4).

3079 - وعن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1357، كتاب الجهاد والسير (32)، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث (2)، الحديث (3/ 1731)، وقد تقدم برقم (2976) في باب الكتاب إلى الكفار ودعاؤهم إلى الإِسلام (4).
(2) تابعي شهير كبير، تميمي بصري وهو ابن عبدة، وماله في البخاري سوى هذا الموضع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 6/ 260).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 257، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (1)، الحديث (3156) و (3157) وهَجَرُ: بلدة في البَحْرَيْن.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 230، 233، 247، وأبو داود في السنن 3/ 428، كتاب الخراج والإمارة (14)، باب في أخذ الجزية (30)، الحديث (3038) و (3039)، وزاد "ثياب تكون باليمن" والترمذي في السنن 3/ 20، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة البقر (5)، الحديث (623)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 26، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة البقر (8)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 203، كتاب الزكاة (7)، باب فرض الزكاة (1)، الحديث (794)، والحاكم في المستدرك 1/ 398، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و"المعافر": أثواب منسوبة لمعافر بن مُرّة.
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وسلم: "لا تصلُحُ قِبلَتانِ في أرض واحِدةٍ، وليسَ على المسلمِ جِزْيَةٌ" (1).

3080 - عن أَنس قال: "بعثَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم خالدَ بنَ الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فأخذُوهُ فأتَوْهُ بهِ، فحقَنَ لهُ دمَهُ وصالَحَهُ على الجِزْيَةِ" (2).

3081 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّما العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ" (3).

3082 - عن عُقْبة بن عامِر قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه إنَّما نمرُّ بقومٍ فلا هُمْ يُضَيِّفُوننا ولا هُمْ يُؤدُّونَ ما لنا عليهمْ مِنَ الحق ولا نحنُ نأخُذُ منهمْ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنْ أَبَوْا إلَّا أنْ تأخُذُوا كَرْهًا فخُذُوا" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 223، 285، وأبو داود في السنن 3/ 438، كتاب الخراج والإِمارة (14)، باب في الذمي يسلم. . . (34)، الحديث (3053)، والترمذي في السنن 3/ 27، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (11)، الحديث (633).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 427، كتاب الخراخ والإِمارة (14)، باب في أخذ الجزية (30)، الحديث (3037)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 186، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منهم الجزية.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 59 في ترجمة رجل من بني تغلب، وأَحمد في المسند 3/ 474، 5/ 410، كلاهما من طريق حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من تغلب، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 474، 4/ 322، وأبو داود في السنن 3/ 435، كتاب الخراج والإِمارة (14)، باب في تعشير أهل الذمة (33)، الحديث (3048)، كلاهما من طريق رجل من بكر بن وائل عن خاله، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 474، من طريق حرب بن عبيد اللَّه الثقفي عن خاله، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (3046) من طريق حرب بن عبيد اللَّه عن جده أبي أمه عن أَبيه واللفظ له، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 60، ق 1، ج 2، باب حرب، الحديث (220)، وساق اضطراب الرواة فيه.
(4) حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1353، كتاب اللقطة (31)، باب الضيافة ونحوها (3) الحديث (17/ 1727)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 148، كتاب السير (22)، باب ما يحل من أموال أهل الذمة (32)، الحديث (1589)، وقال: (حديث حسن).
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10 - باب الصلح
مِنَ الصِّحَاحِ:
3083 - عن المِسْوَر بنِ مَخْرَمَة ومَرْوانَ بنِ الحَكَم قالا: "خَرَجَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عام الحُدَيْبِيَةِ (1) في بِضْعِ عشرةَ مائةً منْ أصحابِهِ، فلما أَتَى ذا الحُلَيْفةِ قلَّدَ الهَدْيَ وأَشْعَرَه (2) وأحرمَ منها بعُمرةٍ، وسارَ حتَّى إذا كانَ بالثَّنيَّةِ التي يُهبَط عليهمْ مِنها بَرَكَتْ به راحلتُه، فقال النَّاس: حَلْ حَلْ (3) خَلَأتِ (4) القَصْواءُ خلَأتِ القَصْواءُ، فقال النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: ما خلأتِ القَصْواءُ وما ذاكَ لها بخُلُق (5) ولكنْ حَبَسَها حابِسُ الفيلِ، ثمَّ قال: والذي نَفْسي بيدِهِ لا يَسْألوني خُطَّةً يُعَظِّمون فيها حُرُماتِ اللَّه إلَّا أعْطَيْتُهم إيَّاها. ثمَّ زَجَرَها فوثَبتْ، فعَدَلَ عنهمْ حتَّى نَزَلَ بأقصَى الحُدَيْبِيةِ على ثَمَدٍ (6) قليلِ الماءِ يتَبَرَّضهُ (7) النَّاسُ تَبرُّضًا، فلم يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حتَّى نزَحوهُ وشُكيَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم العطشُ، فانتَزَعَ سَهْمًا من كِنانتِهِ ثمّ أمرَهمْ أنْ يَجعلوهُ فيه، فَوَاللَّهِ ما زالَ يَجيشُ لهم بالرِّيِّ حتَّى صَدَروا عنهُ، فبَيْنما هُمْ كذلك إِذْ جاءَ بُدَيْل بنُ وَرْقاءَ الخُزاعيُّ في نَفَرٍ مِنْ خُزاعةَ -ثم أتاه عُرْوةُ بنُ مسعودٍ وساقَ الحديثَ إلى أنْ قال: إذْ جاء سُهيلُ بن عَمْرو، فقال النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: اكتُبْ هذا ما قاضى عليهِ مُحمدٌ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم. فقال سُهيلٌ: واللَّه لو كنَّا نَعلمُ أنَّكَ رسولُ اللَّهِ ما صَدَدْناكَ عن البيتِ
__________
(1) الحديبية: موضع قريب من مكة سمي ببئر هناك.
(2) تقليده: أن يعلق شيء على عنق البدنة ليعلم أنها هدي، وإشعاره: أن يطعن في سنامه الأيمن أو الأيسر حتى يسيل الدم منه ليعلم أنه هدي.
(3) كلمة زجر للبعير إذا حثثته على الانبعاث.
(4) خلأت: أي بركت من غير علة والقصواء: الناقة المقطوع طرف أذنها.
(5) بخُلُق: أي بعادة.
(6) ثَمَد: أي حفيرة فيها ماء قليل.
(7) يتبرضه الناس: أي يأخذونه قليلًا قليلًا.
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ولا قاتَلْناك، ولكن اكتُبْ محمدُ بنُ عبْدِ اللَّهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: واللَّهِ إنِّي لَرسولُ اللَّهِ وإنْ كَذَّبتُموني، اكتُبْ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه. فقال: سُهيلٌ: وعلى أنْ لا يأْتِيكَ منَّا رجُلٌ وإنْ كانَ على دينِكَ إلَّا ردَدْتَهُ علينا فلما فَرَغَ مِنْ قضيةِ الكِتابِ قال رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأصْحابِهِ: قوموا فانحرُوا ثم احْلقُوا. ثم جاء نِسوةٌ مؤمِناتٌ، فأنزلَ اللَّه عزّ وجلّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ. . .} (1) الآية. فنهاهُم اللَّه عزّ وجلّ أنْ يَردُوهُنَّ وأَمَرهُم أَنْ يَردُّوا الصَّداقَ. ثم رَجَعَ إلى المدينةِ فجاءَهُ أبو بَصيرٍ رجلٌ منْ قُرَيْشٍ وهو مُسلمٌ فأرسَلوا في طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فدفعَهُ إلى الرجُلَين، فخرجا بهِ حتَّى إذا بَلَغا ذا الحُلَيْفة نزلُوا يأكلونَ منْ تمرٍ لهمْ، فقال أبو بَصيرٍ لأحدِ الرجُلَين: واللَّهِ إنِّي لَأرى سَيفَكَ هذا يَا فُلانُ جيِّدًا، فَأَرِني أنظُرْ إليهِ، فأَمْكَنَهُ منهُ، فضَرَبَهُ حتَّى بَرَدَ (2)، وفرَّ الآخَرُ حتَّى أتى المدينةَ، فدخَلَ المسجدَ يَعْدو، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لقد رأَى هذا ذُعْرًا. فقالَ: قُتِلَ واللَّهِ صاحِبي وإنِّي لَمقتولٌ. فجاءَ أبو بَصيرٍ، فقال النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: ويَلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَربِ (3) لو كانَ لهُ أحدٌ. فلمَّا سمِعَ ذلكَ عَرَفَ أنَّهُ سيَرُدُّهُ إليهمْ، فخَرَجَ حتَّى أَتَى سيفَ (4) البحرِ، قال: وتفلّتَ أَبو جَنْدَل بنُ سُهيلٍ فلَحِقَ بأبي بَصيرٍ، فجعلَ لا يخرجُ من قُرَيشٍ رجلٌ قد أَسْلَمَ إلَّا لَحِقَ بأَبي بَصيرٍ، حتَّى اجتمعَتْ منهُمْ عِصابةٌ، فواللَّهِ ما يَسْمعونَ بعِيرٍ خَرَجَتْ لقُرَيْش إلى الشأْمِ إلَّا اعترَضُوا لها فقَتَلُوهم وأَخَذوا أموالَهم فأرسلَتْ قُريشٌ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تُناشِدُهُ اللَّهَ والرَّحِمَ لما
__________
(1) سورة الممتحنة (60)، الآية (10).
(2) برد: أي مات.
(3) أي هو من يحمي الحرب ويهيج القتال.
(4) السِّيف: ساحل البحر.
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أرسلَ، فمنْ أتاهُ فهوَ آمِنٌ، فأرسلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إليهم" (1).

3084 - عن البراء بن عازِب قال: "صالحَ النَّبيُ صلى اللَّه عليه وسلم المُشْرِكينَ يومَ الحُدَيْبيةِ على ثلاثةِ أشياءَ: على أَنَّ مَنْ أتاهُ مِنَ المُشركينَ ردَّهُ إليهِمْ، ومَنْ أتاهُمْ مِنَ المُسلمينَ لم يَرُدُّوه. وعلى أنْ يدخُلَها مِنْ قابلٍ ويُقيمَ بها ثلاثةَ أَيَّامٍ، ولا يدخُلَها إلَّا بجُلُبَّانِ السِّلاحِ: السَّيْفِ والقوسِ ونحوه. فجاءه أبو جَندَلٍ -وهو ابن سُهيل آمنَ برسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقيَّدَهُ أبوه فخرجَ إلى النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في قَيْدِهِ فردَّهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (2) -يَحْجُلُ في قُيودِهِ فردَّهُ إليهمِ" (3).

3085 - وعن أنس "أنَّ قُرَيْشًا صالَحُوا النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، فاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أَنَّ مَنْ جاءَنا منكُمْ لم نَرُدّهُ عليكُمْ، ومَنْ جاءكُمْ منّا رَدَدْتُمُوهُ علينا، فقالوا: يا رسُولَ اللَّه أَنَكْتُبُ هذا؟ قالَ: نَعَمْ، إنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إليهمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، ومَنْ جاءَنا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لهُ فَرَجًا ومَخْرَجًا" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 542، كتاب الحج (25)، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (106)، الحديث (1694)، وفي 5/ 329، كتاب الشروط (54)، باب الشروط في الجهاد (15)، الحديث (2731).
(2) ما بين المعترضتين ليس من لفظ البخاري.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 303، كتاب الصلح (53)، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان. . .، الحديث (2698)، وفي 5/ 304، باب الصلح مع المشركين (7)، الحديث (2700) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1410، كتاب الجهاد والسير (32)، باب صلح الحديبية في الحديبية (34)، الحديث (92/ 1783)، والجلبان هو ألطف من الجراب يكون من الأدم يوضع فيه السيف مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل (النووي، شرح صحيح مسلم 12/ 136) ويحجل: يمشي في مشي الحجل.
(4) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (93/ 1784).
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3086 - وقالت عائشة في بَيْعَة النِّساء: "إنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَمتحِنُهُنَّ بهذِه الآية {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ. . .} (1) الآية، فمَنْ أَقَرَّتْ بهذا الشَّرْطِ منْهُنَّ قال لها: قد بايَعْتُكِ كلامًا يُكَلِّفها بهِ، واللَّهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امرأةٍ قطُّ في المُبايَعَة" (2).

مِنَ الحِسَان:
3087 - عن المِسْوَر ومروان "أنَّهم اصْطَلَحُوا على وضْعِ الحربِ عَشْرَ سنين يأمَنُ فيهنَّ النَّاسُ، وعلى أن بَيْننا عَيْبةً مكفوفةً، وأنَّهُ لا إسْلالَ ولا إغلالَ" (3).

3088 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ألا مَنْ ظلمَ مُعاهدًا أو انتقَصَهُ، أو كلَّفَهُ فوقَ طاقتِهِ أو أخذَ منهُ شيئًا بغيرِ طيبِ نَفْسٍ فأنا حَجِيجُهُ يومَ القِيامَةِ" (4).

3089 - عن أُمَيْمة بنت رُقَيقة قالت: "بايعتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في نِسْوَةٍ، فقال لنا: فيما اسْتَطَعْتنَّ وأطَقْتنَّ. قلت: اللَّه ورسُولُهُ أرحَمُ
__________
(1) سورة الممتحنة (60)، الآية (12).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 312، كتاب الشروط (54)، باب ما يجوز من الشروط في الإِسلام (1)، الحديث (2713)، ومسلم في الصحيح 3/ 1489، كتاب الإِمارة (33)، باب كيفية بيعة النساء (21)، الحديث (88/ 1866) واللفظ للبخاري.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 325، ضمن حديث طويل، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 210، كتاب الجهاد (9)، باب في صلح العدو (168)، الحديث (2766) واللفظ له، والعيبة: ما يجعل فيه الثياب، ومكفوفة: أي مشدودة وممنوعة، قيل أي صدرًا نقيًا عن الغل والخداع مطويًا على حسن العهد والوفاء بالصلح، والإملال: السرقة الخفية، والإغلال: الخيانة، وقيل الإسلال: سل السيف، والإِغلال لبس الدرع، أي لا يحارب بعضنا بعضًا.
(4) أخرجه من رواية صفوان بن سُلَيم عن عدة من أبناء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن آبائهم: أبو داود في السنن 3/ 437، كتاب الخراج والإماره (14)، باب في تعشير أهل الذمة (33)، الحديث (3052)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 205، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة. . .
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بِنا [مِنَّا] (1) بأنفُسِنا، قلت: يَا رسُولَ اللَّه بايِعْنا، تعني صافِحْنا، قال: إنَّما قَوْلي لمائَةِ امرأَةٍ كقَوْلي لامرأَةٍ واحِدةٍ" (2).

11 - باب [الإِجلاء] (3): إخراج اليهود من جزيرة العرب
مِنَ الصِّحَاحِ:
3090 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "بَيْنا نحنُ في المسْجِدِ، [إذ] (4) خَرَجَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: انطلِقُوا إلى يَهُودَ فَخَرَجْنا معهُ حتَّى جَئْنا بَيْتَ المدراسِ، فقامَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أسْلِمُوا تَسْلَمُوا، واعْلَمُوا أنَّ الأرضَ للَّهِ ولرسُولهِ، وإنِّي أُريدُ أَنْ أُجْلِيَكُم مِنْ هذِهِ الأرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ منكُمْ بمالِهِ شيئًا فلْيَبِعْه" (5).

3091 - عن ابنِ عمرَ قال: "قامَ عمرُ خَطِيبًا فقال: إنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ عامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ على أموالِهم وقال: نُقِرُّكمْ على
__________
(1) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما في مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ الترمذي.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 982، كتاب البيعة (55)، باب ما جاء في البيعة (1)، الحديث (2)، وأَحمد في المسند 6/ 357، والترمذي في السنن 4/ 151 - 152، كتاب السير (22)، باب ما جاء في بيعة النساء (37)، الحديث (1597) وقال: (حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلَّا من حديث محمد بن المنكدر)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 149، كتاب البيعة (39)، باب بيعة النساء (18)، وابن ماجه في السنن 2/ 959، كتاب الجهاد (24)، باب بيعة النساء (43)، الحديث (2874)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 34، كتاب الإِيمان (1)، باب بيعة النساء (3)، الحديث (14).
(3) اسم هذا الباب في مخطوطة برلين (باب الاجلاء).
(4) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري في لَفْظَيْهِ، وهي عند مسلم.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 270، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (6)، الحديث (3167)، وفي 13/ 314، كتاب الاعتصام (96)، باب {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (18)، الحديث (7348)، ومسلم في الصحيح 3/ 1387، كتاب الجهاد والسير (32)، باب إجلاء اليهود من الحجاز (20)، الحديث (61/ 1765)، وبيت المدراس: الموضع الذي يقرأ فيه أهل الكتاب كتبهم ويدرسونها فيه.
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ما أَقَركُمُ اللَّهُ. وقد رأَيْتُ إجلاءهُم، فلمَّا أَجْمَعَ عُمرُ على ذلِكَ أتاهُ أحدُ بني أبي الحُقَيقِ فقال: يَا أميرَ المؤمنينَ أَتُخرِجُنا وقد أَقَرَّنا محمدٌ وعامَلَنا على الأموالِ؟ فقالَ عمرُ: أَظَنَنْتَ أنِّي نسيتُ قولَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: كيفَ بكَ إذا أُخْرِجْتَ من خَيْبَرَ تَعْدُو بكَ قَلُوصُكَ ليْلةً بعدَ لَيْلة. فقال: هذِهِ كانتْ هُزَيْلةً من أبي القاسمِ. قال: كذبتَ يَا عدوَّ اللَّهِ. فأجلاهم عمرُ، وأَعْطاهم قِيمةَ ما كانَ لهمْ مِنَ الثمرِ مالًا وإبلًا وعُروضًا من أقتابٍ وحِبالٍ وغيرِ ذلك" (1).

3092 - عن ابن عباس "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَوْصى بثَلاثةٍ قال: أخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ، وأَجِيزوا الوَفْدَ بنَحْوِ ما كُنتُ أُجيزُهُم. قال ابن عباس: وسكتَ عَنِ الثَّالثَةِ، أو قال: فأُنْسِيتها" (2).

3093 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: أخبرني عمر بن الخطَّاب رضي اللَّه عنه أنَّه سمعَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لَأخْرِجَنَّ (3) اليهودَ والنَّصارَى مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ حتَّى لا أدعَ (4) إلَّا
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 327، كتاب الشروط (54)، باب إذا اشترط في المزارعة (14)، الحديث (2730)، والقلوص: الناقة الشابة القوية، وقوله: "هُزيلة" تصغير هزلة وهي المرة من الهزل الذي هو نقيض الجد، والأقتاب: جمع قَتَب أي الرحل للجمل.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 170، كتاب الجهاد (56)، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة (176)، الحديث (3053) وفي 6/ 270 - 271، كتاب الجزية والوادعة (58)، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (6)، الحديث (3168)، وفي 8/ 132، كتاب المغازي (64)، باب مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووفاته (83)، الحديث (4431)، ومسلم في الصحيح 3/ 1257 - 1258، كتاب الوصية (25)، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (5)، الحديث (20/ 1637).
(3) العبارة في المطبوعة: (لئن بقيت لأخرجنّ) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم.
(4) في المخطوطة زيادة (فيها) وليست عند مسلم.
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مُسْلِمًا" (1). وفي رواية: "لَئِنْ عِشْتُ إنْ شاءَ اللَّهُ لَأخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى منْ جَزِيرَةِ العَرَبِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
3094 - عن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تكونُ قِبلتانِ في بلدٍ واحِدٍ" (3).

12 - باب الفَيْءِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3095 - عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان قال، قال عمر: "إنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفيءِ بشيءٍ لم يُعْطِهِ أَحَدًا غيْرَه، ثمَّ قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ -إلى قوله- قَدِيرٌ} (4)، فكانَتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم، يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثمَّ يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ اللَّهِ" (5).

3096 - عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان عن عمر قال: "كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممَّا أفاءَ اللَّهُ على رسولهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليهِ بخَيْلٍ ولا رِكابٍ، فكانتْ لِرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خاصَّةً، يُنْفِقُ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1388، كتاب الجهاد والسير (32)، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (21)، الحديث (63/ 1767) دون قوله "لئن بقيت".
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 156، كتاب السير (22)، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (43)، الحديث (1606).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 223، 285، والترمذي في السنن 3/ 27، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (11)، الحديث (633).
(4) سورة الحشر (59)، الآية (6).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 198، كتاب فرض الخمس (57)، باب فرض الخمس (1)، الحديث (3094)، ومسلم في الصحيح 3/ 1378، كتاب الجهاد والسير (32)، باب حكم الفيء (15)، الحديث (49/ 1757) واللفظ للبخاري.
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على أهلِهِ منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ (1)، ثُمَّ يَجعل ما بقيَ في السِّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللَّهِ عزّ وجلّ" (2).

مِنَ الحِسَان:
3097 - عن عوف بن مالك "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا أتاهُ الفَيْءُ قسمَهُ في يومِهِ، فأعطَى الَأهِلَ حظَّيْنِ وأعطَى الأعزَبَ حظًّا، فدُعِيتُ فأعطاني حظَّيْنِ، وكانَ لي أهلٌ، ثَمَّ دُعيَ بعدِي عمَّارُ بنُ ياسرِ فأُعطيَ حظًّا واحِدًا" (3).

3098 - وقال ابن عمر: "رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أوَّلَ ما جاءَهُ شيءٌ بدأَ بالمحرَّرينَ" (4).

3099 - وعن عائشة "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أُتيَ بظَبْيةٍ فيها خَرَزٌ فقسَمها للحرَّةِ والأمَة. قالت عائشةُ: كانَ أبي يُقسِمُ للحرِّ والعبدِ" (5).
__________
(1) في المطبوعة (سنتهم) وما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 93، كتاب الجهاد (56)، باب المِجَن ومن يترس بترس صاحبه (80)، الحديث (2904)، وفي 8/ 629 - 630، كتاب التفسير (65)، تفسير سورة الحشر (59)، باب قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (3)، الحديث (4885)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (48/ 1757)، وقد تقدم برقم (2124) والكراع: اسم لجميع الخيل.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 25، 29، وأبو داود في السنن 3/ 359، كتاب الخراج والإِمارة (14)، باب في قسم الفيء (14)، الحديث (2953).
(4) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 3/ 3558، الحديث (2951)، قال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) 4/ 204: (قلت: يريد بالمحررين المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعًا في جملة مواليهم).
(5) أخرجه أحمد في المسند 6/ 156، 159، وأبو داود في المصدر السابق 3/ 359، الحديث (2952)، والظَّبْية: جراب صغير عليه شعر، وقيل هي شبه الخريطة والكيس (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 155، مادة ظبى).
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3100 - عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان قال: ذكرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يومًا الفَيْءَ فقال: "ما أنا أحقُّ بهذا الفَيْءِ منكمْ، وما أحدٌ مِنَّا بأحقَّ بهِ منْ أحَدٍ، إلَّا أنّا على منازِلِنا منْ كتابِ اللَّه عزَّ وجلَّ، وقَسْمِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، والرجُلُ وقِدَمُهُ، والرجُلُ وبلاؤُهُ، والرجُلُ وعِيالُهُ، والرجُلُ وحاجَتُهُ" (1).

3101 - وقال: "قرأ عمرُ بنُ الخطَّابِ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حتَّى بلغَ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (2) فقال: هذِهِ لهؤلاءِ، ثمَّ قرأَ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} حتَّى بلغَ {وَابْنِ السَّبِيلِ} (3)، ثمَّ قال: هذهِ لهؤلاءِ، ثَّم قرأَ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} حتَّى بلغَ {لِلْفُقَرَاءِ} (4)، ثمَّ قرأَ {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (5) ثمّ قال: هذِهِ استَوْعَبَتِ المُسلمينَ عامَّةً، فلئِنْ عِشْتُ فلَيأْتيَنَّ الرَّاعيَ وهو بِسَرْوِ حِمْيَرَ نصيبُه منها، لمْ يَعْرَقْ فيها جَبينُهُ" (6).

3102 - عن مالِك بن أَوْس عن عمر قال: "كانَ لرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثلاثُ صَفايا: بنو النَّضِيرِ وخَيْبَرُ وفَدَكُ، فأمَّا بنو النَّضيِرِ فكانتْ حُبْسًا لنوائِبِهِ، وأمَّا فدَكَ فكانتْ حُبسًا لأبناءِ السبيلِ، وأمَّا خيبرُ فجَزَّأَها
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 358، كتاب الخراج والإمارة (14)، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية (13)، الحديث (2950)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 346، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في قسم ذلك.
(2) سورة التوبة (9)، الآية (60).
(3) سورة الأنفال (8)، الآية (41).
(4) سورة الحشر (59)، الآيات (7 - 8).
(5) سورة الحشر (59)، الآية (10).
(6) أخرجه من رواية مالك بن أوس بن الحدثان: عبد الرزاق في المصنف 11/ 101، كتاب الجامع، باب الديوان، الحديث (20040)، وأبو عبيد في الأموال، ص 22 - 23، باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية، الحديث (41) وفي ص 273، كتاب مخارج الفيء، باب الحكم في قسم الفيء، الحديث (526)، وسَرْو حِمْيَر: اسم موضع بناحية اليمن.
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رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءٍ: جُزءَيْنِ بينَ المُسلمِينَ، وجُزءًا نَفَقَةً لأهلِهِ، فما فَضَلَ عنْ نفقةِ أهلِهِ جعلَهُ بينَ فقراءِ المُهاجِرينَ" (1).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 375 كتاب الخراج والإمارة (14)، باب في صفايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأموال (19)، الحديث (2967). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 296، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب مصرف أربعة أخماس الفيء. والصفايا: جمع صفيَّة، أي ما يُصطفى ويختار. وحبسًا لنوائبه: محبوسة لحوائجه.
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18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
3103 - عن عَدِيّ بن حاتِم رضي اللَّه عنه أنّه قال: قال لي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أَرسلْتَ كلبَكَ [المعلّمَ] (1) فاذكُرِ اسمَ اللَّهِ تعالى، فإنْ أَمْسكَ عليكَ فأدْرَكْتَهُ حيًّا فاذبَحْهُ، وإنْ أدْركْتَهُ قد قَتَلَه ولم يأْكُلْ منهُ فكُلْهُ، وإنْ كان أكلَ فلا تأكلْ فإنما أَمْسكَ على نفسه، وإنْ وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كلبًا غيرَهُ وقد قَتلَ فلا تأكلْ فإنكَ لا تدري أَيُّهُما قتلَهُ، وإذا رمَيْتَ بسهمِكَ فاذْكر اسمَ اللَّهِ، فإنْ غابَ عنك يومًا فلمْ تَجِدْ فيه إلّا أثرَ سهمِكَ فكلْ إنْ شئتَ، وإنْ وجدْتَهُ غريقًا في الماءِ فلا تأكُلْ" (2).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي عند البخاري في لفظَيْن، واللفظ هنا أقرب لمسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 279، كتاب الوضوء (4)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (33)، الحديث (175)، وفي 9/ 609، كتاب الذبائح والصيد (73)، باب إذا أكل الكلب (7)، الحديث (5483) وفي 9/ 610، باب الصيد إذا غاب عنه يومين (8)، الحديث (5484)، وفي 2/ 619، باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر (9)، الحديث (5486)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1531، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب الصيد بالكلاب المعلمة (1)، الحديث (6/ 1929).
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3103 ب- ورُوي عن عَدِيّ أنّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّا نُرْسلُ الكِلابَ المعلَّمةَ، قال: كُلْ ما أَمْسكْنَ عليكَ، قلتُ: وإنْ قَتَلْن؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قلتُ: إنا نرمي بالمعراضِ، قال: كُلْ ما خَزَقَ وما أصابَ بِعَرْضِهِ فقتلَ فإنَّه وَقيذٌ فلا تأْكُلْ" (1).

3104 - عن أبي ثَعْلَبة الخُشَنيّ أنّه قال: "قلتُ: يا نبيَّ اللَّه إنَّا بأرضِ قومٍ منْ أهلِ الكتابِ أفنأْكُلُ في آنِيَتِهم؟ وبأرضِ صيدٍ أَصِيدُ بقَوْسي وبكلبي الَذي ليسَ بِمُعلَّمٍ، وبكلبي المُعلَّم، فما يَصْلحُ لي؟ قال: أما ما ذكَرْتَ منْ آنيةِ أهلِ الكتابِ، فإنْ وَجَدْتُم غيرَها فلا تأْكُلُوا فيها، وإنْ لم تَجِدوا فاغْسِلُوها وكُلُوا فيها، وما صِدْتَ بقَوْسِكَ فذَكرْتَ اسمَ اللَّهِ فكُلْ، وما صِدْتَ بكلْبِكَ المعلَّم فذكرتَ اسمَ اللَّهِ فكُلْ، وما صِدْتَ بكلبِكَ غير مُعَلَّم فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه فَكُلْ" (2).

3105 - وقال: "إذا رَمَيْتَ بسهْمِكَ فغابَ عنكَ فأَدْركْتَهُ فكُلْ ما لم يُنْتِنْ" (3).

3106 - وعن أبي ثَعْلَبة الخشَنيّ رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم "في الذي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بعدَ ثلاثٍ: فكُلْهُ ما لم يُنْتِنْ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 604، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما أصاب المعراض بعرضه (3)، الحديث (5477)، ومسلم في الصحيح 3/ 1529، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب الصيد بالكلاب المعلّمة (1)، الحديث (1/ 1929)، والمِعراض: السهم الثقيل الذي لا ريش له ولا نصل، والوقيذ: أي موقوذ مضروب ضربًا شديدًا بعصا أو حجر حتَّى مات. وعرضه: ما يجرح به.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5478)، ومسلم في الصحيح 3/ 1532، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب الصيد بالكلاب المعلمة (1)، الحديث (8/ 1930).
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي ثعلبة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1532، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده (2)، الحديث (9/ 1931).
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (10/ 1931).
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3107 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "قالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ها هنا أقوامًا حَديثٌ عهدُهم بشِرْكٍ، يأْتُوننا بلُحْمانٍ لا ندري يذكرونَ اسمَ اللَّهِ عليها أَمْ لا، قال: اذْكُروا أنتُم اسمَ اللَّهِ وكُلُوا" (1).

3108 - و"سُئِلَ عليُّ رضي اللَّهُ عنهُ: أَخصَّكُمْ رسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم بشيءٍ؟ فقال: ما خصَّنا بشيءٍ لم يَعُمَّ بهِ الناسَ [كافةً] (2) إلَّا ما في قِرابِ سَيْفي هذا، فأخرجَ صحيفةً فيها: لعنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ اللَّهِ، ولعنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنارَ الأرضِ -ويُرْوى: مَنْ غَيَّرَ مَنارَ الأرضِ (3) - ولعنَ اللَّهُ مَنْ لعنَ والدَيْهِ، ولعنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا" (4).

3109 - عن رافع بن خَدِيج رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّهِ إنَّا لاقُوا العدوِّ غدًا وليْسَتْ معَنا مُدًى أفنذبحُ بالقصَبِ؟ قال: ما أَنهَرَ الدمَ وذُكِرَ اسمُ اللَّهِ [عليه] (5) فكُلْ، ليسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، وسأُحَدِّثُكَ عنه: أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشِ. وأصَبْنا نَهْبَ إبِلٍ وغنَمٍ فندَّ منها بعيرٌ فرماهُ رجلٌ بسَهْمٍ فحبَسَهُ، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنِّ
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 294 - 295، كتاب البيوع (34)، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (5)، الحديث (2057)، وفي 9/ 634، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ذبيحة الأعراب (21)، الحديث (5507)، وفي 13/ 379، كتاب التوحيد (97)، باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها (13)، الحديث (7398).
(2) ليست في المطبوعة، وقد أثبتناها من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ مسلم.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1567، كتاب الأضاحي (35)، باب تحريم الذبح لغير اللَّه تعالى ولعن فاعله (8)، الحديث (43/ 1978) من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي اللَّه عنه قال: "سئل علي. . . ". وقراب السيف: الوعاء الذي يكون فيه السيف بغمده. ومنار الأرض: جمع منارة، وهي علامة الأراضي التي يتميز بها حدودها.
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (45/ 1978).
(5) ليست في المطبوعة وقد أثبتناها من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.
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لهذِهِ الإِبِلِ أوابِدَ كأوابِدِ الوحْشِ فإذا غَلَبَكُمْ منها شيءٌ فافعلُوا بهِ هكذا" (1).

3110 - عن كعب بن مالك رضي اللَّه عنه "أنَّه كانتْ لهُ غنمٌ ترعَى بسَلْعٍ فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاةٍ مِنْ غَنمِنا مَوْتًا، فكسَرتْ حَجَرًا فذَبَحتْها بهِ، فسألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأمرَهُ بأكْلِها" (2).

3111 - عن شدّاد بن أوْس رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ على كلِّ شيءٍ فإذا قتلتُمْ فأحْسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ ولْيُرِحْ ذبيحَتَه" (3)

3112 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم ينهَى أنْ تُصْبَر بَهيمةٌ أو غيرُها للقتلِ" (4).

3113 - وعنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لعنَ مَن اتَّخذَ شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 131، كتاب الشركة (47)، باب قسمة الغنم (3)، الحديث (2488)، وفي 9/ 638، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش (23)، الحديث (5509)، ومسلم في الصحيح 3/ 1558، كتاب الأضاحي (35)، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. . . (4)، الحديث (20/ 1968). المُدَى: جمع مدية وهي السكين، وندَّ: أي شرد وفر، والأوابد جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 482، كتاب الوكالة (40)، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. . . (4)، الحديث (2304)، وسَلْع: اسم جبل بالمدينة.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1548، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (11)، الحديث (57/ 1955).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 642، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (25)، الحديث (5514)، وتصبر: أي تحبس لترمى حتَّى تموت (ابن حجر، فتح الباري 9/ 643).
(5) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (5515)، ومسلم في الصحيح 3/ 1549 - 1550، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب النهي عن صبر البهائم (12)، الحديث (59/ 1958) واللفظ له، وقوله: "غرضًا" أي هدفًا.
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3114 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تَتَّخِذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا" (1).

3115 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ في الوَجهِ، وعن الوَسْم في الوجْهِ" (2).

3116 - وعنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِهِ قال: لعنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُ" (3).

3117 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "غَدَوْتُ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بعبدِ اللَّهِ بنِ أبي طلحةَ رضي اللَّهُ عنه لِيُحَنِّكَهُ، فوافَيْتُه في يدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصدقَةِ" (4).

3118 - ويروى عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "دخلتُ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو في مِربَدٍ فرأيتُه يَسِمُ شاةً. حسِبْتُهُ قال: في آذانِها" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1549، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب النهي عن صبر البهائم (12)، الحديث (58 م/1957)، وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 9/ 642، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما يكره من المثلة (25)، عقب الحديث (5515).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 673، كتاب اللباس والزينة (37)، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (29)، الحديث (106/ 2116) والوسم أي الكي.
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (107/ 2117).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 366، كتاب الزكاة (24)، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (69)، الحديث (1502)، ومسلم في الصحيح 3/ 1674، كتاب اللباس والزينة (37)، باب جواز وسم الحيوان. . . (30)، الحديث (909/ 2119) و (112/ 2119)، واللفظ للبخاري.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 670، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب الوسم والعلم في الصورة (35)، الحديث (5542)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (110/ 2119)، و (111/ 2119) والمِرْبَد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم (النووي، شرح صحيح مسلم 14/ 100).
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مِنَ الحِسَان:
3119 - عن عَديّ بن حاتِمٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قلت: يا رسُولَ اللَّه أرأيْتَ أحدُنا أصابَ صَيْدًا وليسَ معهُ سِكِّينٌ أيذبحُ بالمَرْوَةِ وشِقَّةِ العَصا؟ فقال: أمرِر الدَّمَ بما شِئْتَ واذْكُرِ اسْمَ اللَّه" (1).

3120 - عن أبي العُشَراء عن أبيه "أنّه قال: يا رسولَ اللَّه أما تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ فقال: لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأجْزأَ عنكَ" (2).

3121 - عن عَديّ بن حاتِم أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ما عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أو بازٍ ثمَّ أرسلتَهُ وذكرتَ اسمَ اللَّه فكُلْ مِمَّا أمسَكَ عليكَ. قلت: إنْ قتلَ؟ قالَ: إذا قَتَلَهُ ولمْ يأْكُلْ منهُ شيئًا فإنَّما أمسكَهُ عليكَ" (3).

3122 - عن عَديّ بن حاتِمْ أنّه قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه أرْمي
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 256، 258، 377، وأبو داود في السنن 3/ 249 - 250، كتاب الأضاحي (10)، باب في الذبيحة بالمروة (15)، الحديث (2824)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 194، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب الصيد إذا أنتن (20)، وفي 7/ 225، كتاب الضحايا (43)، باب إباحة الذبح بالعود (19)، وابن ماجه في السنن 2/ 1060، كتاب الذبائح (27)، باب ما يذكى به، الحديث (3177)، والمروة حجر أبيض رقيق يجعل منه كالسكين ويذبح بها.
(2) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 234، والدارمي في السنن 2/ 82، كتاب الأضاحي، باب في ذبيحة المتردي في البئر. وأبو داود في السنن 3/ 250 - 251، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في ذبيحة المتردية (16)، الحديث (2825)، والترمذي في السنن 4/ 75، كتاب الأطعمة (18)، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة (5)، الحديث (1481)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 228، كتاب الضحايا (43)، باب ذكر المتردية في البئر (25)، وابن ماجه في السنن 2/ 1063، كتاب الذبائح (27)، باب ذكاة الناد من البهائم (9)، الحديث (3184)، ولبة البعير موضع نحره (الفيومي، المصباح المنير 2/ 547 مادة لبب).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 271، كتاب الصيد (11)، باب في الصيد (2)، الحديث (2851)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 238، كتاب الصيد والذبائح، باب البزاة المعلّمة إذا أكلت.
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الصَّيْدَ فأجِدُ فيهِ مِنَ الغَدِ سَهْمي؟ قال: إذا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قتلَهُ ولمْ تَرَ فيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فكُلْ" (1).

3123 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نُهينا عنْ صَيْدِ كلبِ المَجُوسِ" (2).

3124 - عن أبي ثَعْلبة الخُشَنيّ قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه إنّا أهْلُ سَفرٍ نَمُرُّ باليهُودِ والنَّصارَى والمَجُوسِ فلا نَجِدُ غيرَ آنِيَتِهِمْ، قال: فإنْ لمْ تَجِدُوا غَيْرَها فاغْسِلُوها بالماءِ ثمَّ كُلُوا فيها واشْرَبُوا" (3).

3125 - عن قَبِيصة بن هُلْب عن أبيه أنّه قال: "سألتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عنْ طعامِ النَّصارَى -وفي رواية: سألَهُ رجلٌ فقال- إنَّ مِنَ الطعامِ طعامًا أتَحَرَّجُ منه (4)، فقال: لا يَتَخَلَّجَنَّ في صدركَ شيءٌ ضارَعْتَ فيهِ النَّصرانِيّة" (5).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 67، كتاب الصيد (16)، باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه (4)، الحديث (1468)، وقال: (حسن صحيح) والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 193، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه (19).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 65، كتاب الصيد (16)، باب ما جاء في صيد كلب المجوس (2)، الحديث (1466)، وابن ماجه في السنن 2/ 1070، كتاب الصيد (28)، باب صيد كلب المجوس. . . (4)، الحديث (3209).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 193، والترمذي في السنن 4/ 64، كتاب الصيد (16)، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل (1)، الحديث (1464)، وفي 4/ 129، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين (11)، الحديث (1560) وقال: (حسن صحيح).
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 226، في مسند هلب الطائي رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 4/ 147 - 148، كتاب الأطعمة (21)، باب في كراهية التقذّر للطعام (24)، الحديث (3784).
(5) أخرجه أحمد في المصدر السابق. والترمذي في السنن 4/ 133 - 134، كتاب السير (16)، باب ما جاء في طعام المشركين (16)، الحديث (1565) وقال: (حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 944 - 945، كتاب الجهاد (24)، باب الأكل في قدور المشركين (26)، الحديث (2830)، وقوله: "ضارعت" أي شابهت.
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3126 - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ أكْلِ المُجَثَّمَةِ وهيَ التي تُصْبَرُ بالنَّبْل" (1).

3127 - عن العِرْباض بن سارِية "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وعن لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وعنْ المُجَثَّمَةِ، وعنِ الخَلِيسةِ، وأنْ تُوطأَ الحَبالَى حتَّى يضَعْنَ ما في بُطُونهنَّ" (2) (قيل: الخَلِيسة ما يُؤخَذُ مِنَ السَّبُعِ فيموتُ قبلَ أنْ يُذَكَّى).

3128 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ شَرِيطةِ الشيطانِ، وهيَ التي تذْبَحُ فيُقْطَعُ الجلدُ ولا تُفْرَى الْأَوْداجُ ثمَّ تُتركُ حتَّى تموتَ" (3).

3129 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمّهِ" (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 71، كتاب الأطعمة (18)، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة (1)، الحديث (1473)، والمجثمة هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلّا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 239، مادة جثم).
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 127، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (1474)، وقال عقبة: (قال محمد بن يحيى -شيخ الترمذي أحد الرواة-: سئل أبو عاصم -شيخه- عن المجثمة قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسَة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يُذكيها).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 289، وأبو داود في السنن 3/ 251 - 252، كتاب الأضاحي (10)، باب في المبالغة في الذبح (17)، الحديث (2826)، وتُفرى من الفَري وهو القطع، والأوداج العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح واحدها ودَج.
(4) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 84، كتاب الأضاحي، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأبو داود في السنن 3/ 251 - 252، كتاب الأضاحي (10)، باب في المبالغة في الذبح (17)، الحديث (2826) والحاكم في المستدرك 4/ 114، كتاب الأطعمة، باب ذكاة الجنين، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
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3130 - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قُلنا يا رسولَ اللَّه ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ فنجِدُ في بطنِها الجَنينَ أنُلقِيه أمْ نأكلُهُ؟ قال: كلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أُمِّه" (1).

3131 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ قتلَ عُصفورًا فما فَوْقَها بغيرِ حَقِّها سألَهُ اللَّه عزّ وجلّ عَنْ قَتْلِهِ، قِيلَ: يا رسُولَ اللَّه، وما حقها؟ قال: أنْ يَذْبَحها فيأكُلَها ولا يَقْطَع رأسَها فيَرْمي بها" (2).

3132 - وعن أبي واقِدٍ الليثي أنّه قال: "قَدِمَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإِبِلِ ويَقْطعُونَ ألْياتِ الغَنَمِ فقال: ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيَّةٌ فهو مَيْتَة" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 31، 53، وأبو داود في السنن 3/ 252 - 253، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في ذكاة الجنين (18)، الحديث (2827)، وابن ماجه في السنن 2/ 1067، كتاب الذبائح (27)، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (15)، الحديث (3199).
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 301، الحديث (2279)، والشافعي في ترتيب المسند 2/ 171 - 172، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (598) واللفظ له، وأحمد في المسند 2/ 166، والدارمي في السنن 2/ 84، كتاب الأضاحي، باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 239، كتاب الضحايا (43)، باب من قتل عصفورًا بغير حقها (42)، والحاكم في المستدرك 4/ 233، كتاب الذبائح، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 218، والدارمي في السنن 2/ 93، كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو، وأبو داود في السنن 3/ 277، كتاب الصيد (11)، باب في صيد قطع منه فطعة (3)، الحديث (2858)، والترمذي في السنن 4/ 74، كتاب الأطعمة (18)، باب ما قطع من الحي فهو ميت (4)، الحديث (1480).
(3/129)



2 - بابُ ذِكر الكَلْبِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3133 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ اقتنَى كلبًا إلّا كلبَ ماشيةٍ أو ضاري نقصَ من عملهِ كلِّ يومٍ قيراطان" (1).

3134 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَن اتَّخَذَ كلبًا إلّا كلبَ ماشِيةٍ أو صيدٍ أو زَرْعٍ (2) انْتَقَضَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ" (3).

3135 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أمرَنا رسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم بقتلِ الكِلابِ، حتَّى إنَّ المرأةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِيةِ بكلبها فنقتُلُه، ثم نَهَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن قَتْلِها، وقال: عليكُمْ بالأسْودِ البهيمِ ذِي النُّقطَتَيْنِ فإنّهُ شيطانٌ" (4).

3136 - عن ابن عمر "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلْبَ غنَمٍ أو (5) ماشِيةٍ" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 608، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية (6)، الحديث (5480)، ومسلم في الصحيح 3/ 1201، كتاب المساقاة (22)، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (10)، الحديث (50/ 1574)، وقوله: "ضاري" أي كلبًا مُعوَّدًا بالصيد، يقال ضري الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار والقيراط= 0.2125 غرامًا ذهبًا.
(2) في مخطوطة برلين (أو زرع أو صيد) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 5، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب اقتناء الكلب للحرث (3)، الحديث (2322)، ومسلم في الصحيح 3/ 1203، كتاب المساقاة (22)، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (10)، الحديث (58/ 1575).
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1200، الحديث (47/ 1572)، والبهيم: أي الذي لا بياض فيه، وذو النقطتين: أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان.
(5) في المطبوعة زيادة (كلب) وليست عند مسلم.
(6) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (46/ 1571).
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مِنَ الحِسَان:
3137 - عن عبد اللَّه بن مُغفَّلٍ عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لأمَرْتُ بقَتْلِها كُلِّها، فاقتُلُوا منها كُلَّ أسودَ بهيمٍ، وما منْ أهلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطونَ كلبًا إلَّا نقصَ منْ عملِهِمْ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلبَ حَرْثٍ أو كلبَ غَنَم" (1).

3138 - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن التحريش بين البهائم" (2).

3 - باب ما يحل أكله وما يحرم
مِنَ الصِّحَاحِ:
3139 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكْلُهُ حرامٌ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 54، 56، 57، والدارمي في السنن 2/ 90، كتاب الصيد، باب في قتل الكلاب، وأبو داود في السنن 3/ 267، كتاب الصيد (11)، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (1)، الحديث (2845)، والترمذي في السنن 4/ 80، كتاب الأحكام والفوائد (19)، باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره (4)، الحديث (1489)، وفي 4/ 78، باب ما جاء في قتل الكلاب (3)، الحديث (1486)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 185، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها (10)، وابن ماجه في السنن 2/ 1069، كتاب الصيد (28)، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (2)، الحديث (3205).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 56، كتاب الجهاد (9)، باب في التحريش بين البهائم (56)، الحديث (2562)، والترمذي في السنن 4/ 210، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم. . . (30)، الحديث (1708)، والتحريش بين البهائم: الإغراء بينها بأن ينطح بعضها بعضًا، أو يدوس، أو يقتل.
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1534، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (3)، الحديث (15/ 1933).
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3140 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه اللَّه عليه وسلم عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" (1).

3141 - عن أبي ثعلبة [الخشني] (2) أنّه قال: "حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ اللَّه عليه وسلم لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة" (3).

3142 - عن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ" (4).

3143 - وعن أبي قتادة "أنّه رأَى حمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ قال: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1534، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (3)، الحديث (16/ 1934).
(2) ليست في المطبوعة.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 653، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب لحوم الحمر الإنسية (28)، الحديث (5527)، ومسلم في الصحيح 3/ 1538، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (5)، الحديث (23/ 1936).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5524)، ومسلم في الصحيح 3/ 1541، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب في أكل لحوم الخيل (6)، الحديث (36/ 1941).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 22، كتاب جزاء الصيد (28)، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (2)، الحديث (1821)، وفي 6/ 58، كتاب الجهاد (56)، باب اسم الفرس والحمار (46)، الحديث (2854)، وفي 9/ 613، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما جاء في التصيد (10)، الحديث (5490) و (5491)، ومسلم في الصحيح 2/ 855، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (63/ 1196).
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3144 - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: "أنْفَجْنا أرنَبًا بمرِّ الظَّهْران، فأخَذْتُها فأَتيتُ بها أبا طَلْحَةَ، فذبحَها وبَعَثَ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بوَرِكِها وفَخِذَيْها (1) فقبِلَه" (2).

3145 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أنّه قال، قال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "الضَّبُّ لستُ آكلُهُ ولا أُحَرِّمُه" (3).

3146 - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما "أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ أخبره أنّه دخلَ معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على مَيْمونةَ، وهيَ خالَتُهُ وخالَةُ ابنِ عبَّاسٍ، فوجدَ عِندَها ضَبًّا مَحْنُوذًا، فقدَّمَتِ الضّبَّ لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فرفعَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يدَهُ عن الضّبِّ، فقال خالدُ: أحرامٌ الضَّبُّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: لا ولكنْ لمْ يكُنْ بأرضِ قَوْمي فأجِدُني أعافُهُ. قال خالد: فاجْتَرَرْتُهُ فأكلْتُهُ ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ينظرُ إليّ" (4).
__________
(1) كذا في المخطوطة والمطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم، أما لفظ البخاري (بوركها أو فخذيها قال فخذيها لا شك فيه).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 202، كتاب الهبة (51)، باب قبول هدية الصيد (5)، الحديث (2572)، ومسلم في الصحيح 3/ 1547، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة الأرنب (9)، الحديث (53/ 1953)، وأنفجنا: أي هيجنا وأثرنا، ومر الظهران: وموضع بين الحرمين قريب مكة.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 662، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب الضب (33)، الحديث (5536)، ومسلم في الصحيح 3/ 1542، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة الضب (7)، الحديث (40/ 1943).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5537)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (44/ 1946)، ومحنوذ: أي مشوي بالحجارة المحماة.
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3147 - عن أبي موسى [الأشعري] (1) رضي اللَّه عنه قال: "رأيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يأكلُ دجاجًا" (2).

3148 - عن [ابن] (3) أبي أوفى قال: "غَزَوْنا معَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم سبْعَ غَزَواتٍ كُنَّا نأكلُ معهُ الجَرادَ" (4).

3149 - عن جابرٍ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: "غَزَوْنا جيْشَ الخَبَط، وأُمِّرَ (5) أبو عبيدةَ فجُعْنا جوعًا شديدًا، فأَلْقَى البحرُ حُوتًا ميِّتًا لم نَرَ مثلَهُ يُقالُ لهُ العَنْبر، فأَكَلْنا منهُ نِصفَ شَهرٍ، فأخذَ أبو عبيدةَ عَظمًا مِنْ عِظامِهِ، فَمَرَّ (6) الراكِبُ تحتَهُ، فلمَّا قَدِمنا ذَكَرْنا للنَّبىِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: كُلُوا رِزقًا أخرجَهُ اللَّه (7)، أطْعِمُونا إنْ كانَ مَعَكُمْ [شيءٌ] (8) منهُ. قال: فأرْسَلْنا إلى
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 645، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب لحم الدجاج (26)، الحديث (5517) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1270، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها. . . (3)، الحديث (9/ 1649).
(3) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما عند البخاري ومسلم، وهو الصحابي عبد اللَّه بن أبي أوفى، صرح به مسلم.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 620، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب أكل الجراد (13)، الحديث (5495)، ومسلم في الصحيح 3/ 1546، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة الجراد (8)، الحديث (52/ 1952).
(5) في المطبوعة: (وأُمِّرَ علينا) وهو لفظ مسلم واللفظ في مخطوطة برلين (وأميرنا) وما أثبتناه لفظ البخاري لالتزام المصنف به.
(6) تصحفت في المطبوعة إلى (يمر) والتصويب من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.
(7) في المطبوعة (أخرجه اللَّه لكم) وهو لفظ مسلم، وما أثبتناه من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.
(8) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري وآخر الحديث أثبته المصنف من لفظ مسلم مع أنه التزم لفظ البخاري في أَوّل الحديث.
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رسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِنهُ فأكلَهُ" (1).

3150 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا وَقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ ليَطْرَحْهُ، فإنَّ في أَحَدِ جَناحَيْهِ داءً (2) وفي الآخرِ شفاءً" (3).

3151 - وعن مَيْمونةَ "أنَّ فأْرةً وقعتْ في سَمْنٍ فماتتْ، فسُئِلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عنها، فقال: أَلْقُوها وما حَوْلَها وكُلوهُ" (4).

3152 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه سمعِ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "اقتُلُوا الحَيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبْترَ، فإنّهما يَطْمِسانِ البصرَ ويَسْتَسْقِطانِ الحَبَل. فقال أبو لُبابة: إنّه نَهَى بعدَ ذلكَ عنْ ذَواتِ البُيوتِ وهنَّ العَوامِر" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 78، كتاب المغازي (64)، باب غزوة سيف البحر (65)، الحديث (4362)، ومسلم في الصحيح 3/ 1536، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة ميتات البحر (4)، الحديث (17/ 1935)، والخَبَط: ورق الشجر، وسموا جيش الخبط لأنهم أكلوه من الجوع حتَّى قرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق فصارت شفاههم كشفاه الإبل.
(2) العبارة في المطبوعة: (فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) وما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 250، كتاب الطب (76)، باب إذا وقع الذباب في الإناء (58)، الحديث (5782).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 667 - 668، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (34)، الحديث (5538).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 347، كتاب بدء الخلق (59)، باب قول اللَّه تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [سورة لقمان (31)، الآية (10)] (14)، الحديث (3297) و (3298)، ومسلم في الصحيح 4/ 1752 - 1753، كتاب السلام (39)، باب قتل الحيات وغيرها (37)، الحديث (128/ 2233) و (129/ 2233)، ذو الطُّفْيَتَين: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان، والأبتر هو مقطوع الذنب، وعمار البيوت سكانها من الجن وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول البقاء (الحافظ ابن حجر، فح الباري 6/ 348 - 349). وأبو لبابة: هو ابن عبد المنذر.
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3153 - [ورُوي] (1) عن أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه [أنّه] (1) قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ لهذهِ البُيوتِ عَوامِرَ، فإذا رأَيْتُم شيئًا منها فحَرِّجُوا علَيْها ثلاثًا، فإنْ ذهَبَ وإلّا فاقتُلُوهُ فإنّه كافِر" (2).
3153 ب- ويُروى أنّه قال: "إنَّ بالمدينةِ جِنًّا قدْ أسلمُوا، فإذا رأَيْتُمْ منهمْ شيئًا فآذِنُوهُ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ بدا لكمْ بعدَ ذلكَ فاقتلُوهُ فإنَّما هو شيطانٌ" (3).

3154 - عن أم شَريك "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ بقتلِ الوَزَغِ وقال: كان (4) ينفُخُ على إبراهيم" (5).

3155 - وعن سعد (6) رضي اللَّه عنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ بقتلِ الوَزَغِ، وسمَّاهُ فُويْسِقًا" (7).

3156 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا في أوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبتْ لهُ مائةُ حسنةٍ، وفي الثَّانيةِ دُونَ ذلكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذلك" (8).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1756 - 1757، كتاب السلام (39)، باب قتل الحيات وغيرها (37)، الحديث (140/ 2236)، وقوله: "فَحَرِّجُوا عليها" هو أن يقول لها أنت في حرج: أي ضيق أن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 361).
(3) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (139/ 2236).
(4) العبارة في مخطوطة برلين (إنه كان) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ البخاري.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 389، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء (4)، الآية (125)] (8)، الحديث (3359)، ومسلم في الصحيح 4/ 1757، كتاب السلام (39)، باب استحباب قتل الوزغ (38)، الحديث (142/ 2237) واللفظ للبخاري.
(6) في المطبوعة: (سعيد) والتصويب من مخطوطة برلين، وقد صرح به مسلم أنه سعد بن أبي وقاص.
(7) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1758، كتاب السلام (39)، باب استحباب قتل الوزغ (38)، الحديث (144/ 2238) والوزغ: سام أبرص، وهي دويبة مؤذية.
(8) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (147/ 2240).
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3157 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "قَرَصَتْ نملةٌ نبيًّا مِنَ الأنبياءِ، فأَمَرَ بقريةِ النمْلِ فأُحْرِقَتْ فأوْحَى اللَّهُ تعالى إليهِ أنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ أحْرقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُممِ تُسبِّح" (1).

مِنَ الحِسَان:
3158 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا وَقَعتِ الفأرةُ في السَّمْنِ فإنْ كانَ جامِدًا فألقُوها وما حَوْلَها، وإنْ كانَ مائِعًا فلا تَقْرَبُوه" (2).

3159 - عن سَفِينة أنّه قال: "أكلتُ مَعَ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لَحْمَ حُبارَى" (3).

3160 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نهى رسُولُ اللَّه
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 154، كتاب الجهاد (56)، باب (153)، الحديث (3019)، ومسلم في الصحيح 4/ 1759، كتاب السلام (39)، باب النهي عن قتل النمل (39)، الحديث (148/ 2241) واللفظ للبخاري.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 84، كتاب الطهارة، باب الفأرة تموت في الودك، الحديث (278)، وأحمد في المسند 2/ 232 - 233، 265، 490، وأبو داود في السنن 4/ 181، كتاب الأطعمة (21)، باب في الفأرة تقع في السمن (48)، الحديث (3842)، واللفظ له، وذكره الترمذي تعليقًا في السنن 4/ 257، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن (8)، عقب الحديث (1798)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 331، كتاب الأطعمة (19)، باب في الفأرة تقع في السمن (18)، الحديث (1364).
(3) أخرجه أبود داود في السنن 4/ 155، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل لحم الحبارى (29)، الحديث (3797)، والترمذي في السنن 4/ 272، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل الحبارى (26)، الحديث (1828)، والحُبارى طائر كبير العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول.
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صلى اللَّه عليه وسلم عنْ أكلِ الجَلَّالَةِ وألْبانِها" (1). ويروى: "أنَّه نَهَى عن رُكوبِ الجلَّالة" (2).

3161 - [وروي] (3) عن عبد الرحمن بن شِبْل رضي اللَّه عنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عنْ أكلِ لحمِ الضَّبِّ" (4).

3162 - عن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عنْ أكلِ الهرَّةِ وَأَكْلِ (5) ثمنِها" (6).

3163 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "حرَّمَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم -يَعني يومَ خَيْبَرَ- الحُمُرَ الإنْسِيّةَ ولُحومَ البِغالِ وكُلَّ ذِي نابٍ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 148 - 149، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (25)، الحديث (3785)، والترمذي في السنن 4/ 270، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (24)، الحديث (1824)، وابن ماجه في السنن 2/ 1064، كتاب الذبائح (27)، باب النهي عن لحوم الجلالة (11)، الحديث (3189)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، كتاب البيوع، باب النهي عن لبن الجلالة. .
(2) أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في المصدر السابق، الحديث (3787) والحاكم في المصدر السابق، والجلالة من الحيوان التي تأكل العَذِرَة، والجلّة: البعر (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 288).
(3) ليست في المطبوعة.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 155، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الضب (28)، الحديث (3796)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 326، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الضب.
(5) في المطبوعة (وعن أكل) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين والأصول.
(6) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 161، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3807)، والترمذي في السنن 3/ 578، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور (49)، الحديث (1280)، وابن ماجه في السنن 2/ 1082، كتاب الصيد (28)، باب الهرة (20)، الحديث (3250)، والدارقطني في السنن 4/ 290، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة الحديث (78)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، كتاب البيوع، باب النهي عن لبن الجلالة. . .
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مِنَ السِّباعِ وكلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْر" (1) (غريب).

3164 - عن خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عنْ أكلِ لُحومِ الخَيْلِ والبِغالِ والحَميرِ" (2).

3165 - وقال: "ألا لا تحِلُّ أموالُ المُعاهِدينَ إلَّا بحقِّها" (3).

3166 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتانِ ودَمانِ، المَيْتَتان الحُوتُ والجَرادُ، والدَّمانِ الكَبِدُ والطِّحالُ" (4).

3167 - ورُوي عن أبي الزبير عن جابر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما ألقاهُ البحرُ أو جَزَرَ. عنهُ الماءُ فكُلوهُ،
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 73، كتاب الأطعمة (18)، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب (3)، الحديث (1478)، وقال: (حديث حسن غريب)، وقد تقدم في قسم الصحاح، الحديث (3142).
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 89، وأبو داود في السنن 4/ 151، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل لحوم الخيل (26)، الحديث (3790)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 202، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب تحريم أكل لحوم الخيل (30)، وابن ماجه في السنن 2/ 1066، كتاب الذبائح (28)، باب لحوم البغال (14)، الحديث (3198)، والدارقطني في السنن 4/ 287، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث (60) و (61).
(3) شطرة من حديث خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه بمعنى الحديث السابق، أخرجه أحمد في المسند 4/ 89 - 90، وأبو داود في السنن 4/ 161، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3806).
(4) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 173، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (607)، وأحمد في المسند 2/ 97، وابن ماجه في السنن 2/ 1101 - 1102، كتاب الأطعمة (29)، باب الكبد والطحال (31)، الحديث (3314)، والدارقطنى في السنن 4/ 271 - 272، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث (25)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 254، كتاب الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد، وفي 9/ 257، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في أكل الجراد.
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وما ماتَ فيهِ وطَفا فلا تأكُلوه" (1) (والأكثرون على أنّه موقوف على جابر).

3168 - ورُوي عن سلمان رضي اللَّه عنه: "سُئِلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلمَ عَنِ الجرادِ فقال: أكثرُ جُنودِ اللَّه، لا آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُه" (2) (ضعيف).

3169 - عن زيد بن خالد رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ سبِّ الدِّيكِ وقال: إنَّهُ يُؤذِّنُ للصَّلاةِ" (3). ويُروى: "لا تَسبُّوا الدِّيكَ فإنّهُ يُوقظُ للصَّلاةِ" (4).

3170 - وعن عبد الرحمن (5) بن أبي ليلى رضي اللَّه عنه أنّه قال،
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 165 - 166، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الطافي من السمك (36)، الحديث (3815)، وقال: (روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1082، كتاب الصيد (28)، باب الطافي من صيد البحر (18)، الحديث (3247)، وأخرجه الدارقطني مرفوعًا وموقوفًا في السنن 4/ 267 - 269، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الأحاديث (6 - 11)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 255، كتاب الصيد والذبائح، باب من كره أكل الطافي.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 165، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الجراد (35)، الحديث (3813)، وابن ماجه في السنن 2/ 1073، كتاب الصيد (28)، باب صيد الحيتان والجراد (9)، الحديث (3219)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 257، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في أكل الجراد.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 192 - 193، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 12/ 199، كتاب الطب، باب الديك، الحديث (3270).
(4) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) 11/ 262، باب الديك، الحديث (20498)، والحميدي في المسند 2/ 356، الحديث (814)، وأحمد في المسند 5/ 193، وأبو داود في السنن 5/ 331، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في الديك والبهائم (115)، الحديث (5101)، واللفظ له، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 525، ما يقول إذا سمع صياح الديكة، الحديث (945)، وأخرجه مرسلًا، الحديث (946)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 488، كتاب الأدب (32)، باب النهي عن سب الديك (35)، الحديث (1990).
(5) عبد الرحمن بن أبي ليلى أنصاري ولد لست سنين من خلافة عمر، سمع أباه وخلقًا كثيرًا من الصحابة، وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين (القاري، المرقاة 4/ 348).
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قال لي أبو ليلى، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا ظَهَرتِ الحيَّةُ في المَسْكَنِ فقولوا لها: إنّا نسألُكِ بعهدِ نُوحٍ وبعهدِ سُليمانَ بنِ داودَ أنْ لا تُؤْذينا، فإنْ عادتْ فاقْتُلُوها" (1).

3171 - وروى أيوب عن عِكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: لا أعلَمُهُ إلّا رفعَ الحديثَ "أنَّهُ كانَ يأْمُرُ بقتلِ الحَيَّاتِ، وقال: مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثائِرٍ فليسَ مِنَّا" (2).

3172 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما سالمناهُمْ منذُ حاربناهُمْ، ومَنْ تركَ منهُمْ شيئًا خِيفةً فليسَ مِنَّا" (3).

3173 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّهُنَّ، فمنْ خافَ ثَأْرَهُنَّ فليسَ منِّي" (4).

3174 - وقال العبّاس رضي اللَّه عنه لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 415، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الحيات (174)، الحديث (5260)، والترمذي في السنن 4/ 78، كتاب الأحكام والفوائد (19)، باب ما جاء في قتل الحيات (2)، الحديث (1485) واللفظ له.
(2) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) 10/ 434، باب قتل الحية والعقرب، الحديث (19617)، وأحمد في المسند 1/ 348، وأخرجه أبو داود بمعناه في السنن 5/ 410، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الحيات (174)، الحديث (5250)، من طريق موسى بن مسلم عن عكرمة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 247، 432، 520، وأبو داود في السنن 5/ 409، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الحيات (174)، الحديث (5248).
(4) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه، الحديث (5249) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 51، كتاب الجهاد (25)، باب من خان غازيًا في أهله (48).
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وسلم: "إنَّا نريدُ أنْ نكنُسَ زمزَمَ وإنَّ فيها مِنْ هذهِ الجِنَّانِ -يعني الحيّاتِ الصِّغار- فأمرَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقتلِهِنَّ" (1).

3175 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنّه قال: "اقتُلُوا الحيّاتِ كُلَّها إلَّا الجانَّ الأبيضَ الذي كأنّهُ قضيبُ فِضَّةٍ" (2).

3176 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا وَقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُمْ فامْقُلُوهُ ثمَّ انقلُوه، فإنَّ في أحدِ جناحَيْهِ داءً وفي الآخرِ شِفاءً، وإنّه يتَّقي بجناحِهِ الذي فيهِ الدَّاءُ، فلْيغمِسْهُ كُلَّهُ" (3).

3177 - وروى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا وقعَ الذُّبابُ في الطعام فامقُلُوهُ، فإنَّ في أحدِ جناحَيْهِ سمًّا وفي الآخرِ شِفاءً، وإنّهُ يُقدِّمُ السمَّ ويُؤخِّرُ الشِّفاءَ" (4).

3178 - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 410، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الحيات (174)، الحديث (5251).
(2) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 5/ 415، الحديث (5261).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 340، 443، وأبو داود في السنن 4/ 182، كتاب الأطعمة (21)، باب في الذباب يقع في الطعام (49)، الحديث (3844) واللفظ له دون قوله: "ثم انقلوه" وقوله "امقلوه" أي اغمسوه.
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 291، الحديث (2188)، وأحمد في المسند 3/ 67، وابن ماجه في السنن 2/ 1159، كتاب الطب (31)، باب يقع الذباب في الإناء (31)، الحديث (3504)، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 11/ 261، كتاب الصيد، باب الذباب يقع في الشراب، الحديث (2815) وهذا لفظه.
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اللَّه عليه وسلم عنْ قتلِ أربعٍ مِنَ الدوابّ: النَملةِ والنحْلةِ والهُدْهدِ والصُّرَدِ" (1) واللَّه المستعان.

4 - بَابُ العقِيقةِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3179 - عن سلمان بن عامِر الضبيِّ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأهْريقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنهُ الأذَى" (2).

3180 - عن عائشة رضي اللَّه عنها "أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يُؤتَى بالصِّبيانِ فيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ ويُحنِّكُهم" (3).

3181 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "حملتُ بعبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ بمكَّةَ [قالت] (4) فولدتُ بقُباءٍ ثمَّ أتيتُ بهِ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 332، 347، والدارمي في السنن 2/ 88 - 89، كتاب الأضاحي باب النهي عن قتل الضفاح والنحلة. وأبو داود في السنن 5/ 418، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الذر (176)، الحديث (5267)، وابن ماجه في السنن 2/ 1074، كتاب الصيد (28)، باب ما ينهى عن قتله (10)، الحديث (3224)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 265، كتاب الأضاحي (10)، باب ما نهي عن قتله (17)، الحديث (1078)، والصُّرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 21).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 590، كتاب العقيقة (71)، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (2)، الحديث (5471) و (5472).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 587، كتاب العقيقة (71)، باب تسمية المولود. . . (1)، الحديث (5468) وفي 11/ 151، كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء للصبيان بالبركة (31)، الحديث (6355)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 237، كتاب الطهارة (2)، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (31)، الحديث (101/ 286) واللفظ له.
(4) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.
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رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فوضعتُهُ في حَجْرِهِ، ثمَّ دعا بتمرةٍ فمضَغَها ثمّ تفلَ في فيهِ، ثمَّ حنَّكَهُ، ثمَّ دعا لهُ وبَرَّكَ عليهِ، فكانَ أوَّلَ مولودٍ وُلدَ في الإِسلامِ" (1).

مِنَ الحِسَان:
3182 - عن أم كُرْز أنّها قالت: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: أقِرُوا الطيرَ (2) على مَكِناتِها. قالت: وسمعتُهُ يقول: عنِ الغُلامِ شاتانِ وعنِ الجاريَةِ شاةٌ، ولا يَضُرُّكُمْ ذُكْرانًا كُنَّ أو إناثًا" (3) [صح] (4).

3183 - وعن الحسن عن سَمُرة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ السابعِ ويُسمَّى ويُحْلَقُ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 248، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة (45)، الحديث (3909)، وفي 9/ 587، كتاب العقيقة (71)، باب تسمية المولود. . . (1)، الحديث (5469)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1691، كتاب الآداب (38)، باب استحباب تحنيك المولود. . . (5)، الحديث (26/ 2146).
(2) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (الطيور) وليست لأحد من أصحاب الأصول.
(3) هذا الحديث يروى عند الأئمة بأشكال: فمنهم من يذكر في أوله "أقروا الطير على مكناتها" ومنهم من لا يذكره، أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 328، كتاب العقيقة، باب العقيقة، الحديث (7954)، والحميدي في المسند 11/ 166، الحديث (345)، وأحمد في المسند 6/ 381، 422، والدارمي في السنن 2/ 81، كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة، وأبو داود في السنن 3/ 257 - 258، كتاب الضحايا (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2835)، واللفظ له، والترمذي في السنن 4/ 98، كتاب الأضاحي (20)، باب الأذان في أذن المولود (17)، الحديث (1516)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 165، كتاب العقيقة (40)، باب كم يعق عن الجارية (4)، وابن ماجه في السنن 2/ 1056، كتاب الذبائح (27)، باب العقيقة (1)، الحديث (3162)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 261، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في العقيقة (7)، الحديث (1059)، والحاكم في المستدرك 4/ 237، كتاب الذبائح، باب عن الغلام شاتان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، ومكنات الطير أي بيضها (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 350).
(4) ليست في المطبوعة.
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رأْسُه" (1). ورَوى بعضُهم: "ويُدَمَّى" (2) مكان "ويُسمَّى".

3184 - وعن عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أنّه قال: "عَقَّ رسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنِ الحسنِ بشاةٍ وقال: يا فاطمَةُ احلِقي رأسَهُ وتصدَّقي بزِنَةِ شَعْرهِ فِضَّة. فوزنَّاهُ فكانَ وزنُهُ دِرهمًا أو بعضَ دِرهمٍ" (3) (غريب غير متّصل).

3185 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَقَّ عنِ الحَسنِ والحُسَيْنِ كَبشًا كَبشًا" (4).

3186 - عن عمرو بن شُعَيْب رضي اللَّه عنه عن أبيه، عن جده أنّه قال: "سُئِلَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنِ العَقِيقةِ فقال: لا يُحبُّ اللَّه
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 12، وأبو داود في السنن 3/ 260، كتاب الضحايا (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2838)، والترمذي في السنن 4/ 101، كتاب الأضاحي (20)، باب من العقيقة (23)، الحديث (1522)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 166، كتاب العقيقة (40)، باب متى يعق (5)، وابن ماجه في السنن 2/ 1057، كتاب الذبائح (27)، باب العقيقة (1)، الحديث (3165)، والحاكم في المستدرك 4/ 237، كتاب الذبائح، باب الغلام مرتهن بعقيقته.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 7 - 8، 17، 22، والدارمي في السنن 2/ 81، كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة، وأبو داود في المصدر السابق 3/ 259، الحديث (2837)، كلهم من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قال أبو داود عقب الحديث: (وهذا وهم من همام "ويُدَمَّى").
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 99، كتاب الأضاحي (20)، باب العقيقة بشاة (20)، الحديث (1519) وقال (حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 237 كتاب الذبائح، باب عقّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحسن والحسين، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 304، كتاب الضحايا، باب ما جاء في التصديق بزنة شعره فضة. والدرهم= 2.975 غرامًا فضة.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 261 - 262، كتاب الضحايا (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2841)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 166، كتاب العقيقة (40)، باب كم يعق عن الجارية (4)، ولفظه: ". . . بكبشين كبشين"، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 299، كتاب الضحايا، باب العقيقة سنّة، وفي 9/ 302، باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة واحدة.
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العُقُوقَ. كأنَّهُ كره الاسمَ. وقال: مَنْ وُلدَ لهُ فأَحبَّ أنْ ينسُكَ عنهُ فلْيَنْسُكْ عنِ الغُلامِ شاتانِ وعنِ الجارِيَةِ شاةٌ" (1).

3187 - عن أبي رافِع رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَذَّنَ في أُذُنِ الحسنِ بنِ عليٍّ حينَ ولدتْهُ فاطِمةُ بالصَّلاةِ" (2) [صح] (3).
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 330، كتاب العقيقة، باب العقيقة، الحديث (7961)، وأحمد في المسند 2/ 182 - 183، 194، وأبو داود في السنن 3/ 262، كتاب الأضاحي (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2842)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 162، كتاب العقيقة (40)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 300، كتاب الضحايا، باب ما يستدل على أن العقيقة على الاختيار.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 336، كتاب العقيقة، باب ما يستحب للصبي أن يعلَّم إذا تكلم، الحديث (7986)، وأحمد في المسند 6/ 9، 391، 392، وأبو داود في السنن 5/ 333، كتاب الأدب (35)، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه (116)، الحديث (5105)، والترمذي في السنن 4/ 97، كتاب الأضاحي (20)، باب الأذان في أذن المولود (17)، الحديث (1514)، وقال: (حسن صحيح)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 305، كتاب الضحايا، باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد. وأبو رافع هو مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
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19 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
3188 - قال عمر (1) بن أبي سلمة رضي اللَّهُ عنه: "كنتُ غُلامًا في حَجَرِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وكانتْ يَدي تَطيشُ في الصَّحْفَةِ، فقال لي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: سَمِّ اللَّهَ وكُلْ بيمينِكَ وكُلْ ممَّا يَليكَ" (2).

3189 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ الشَّيطانَ يَستحِلُّ الطعامَ أنْ لا يُذكرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ" (3).

3190 - وقال: "إذا دخلَ الرجلُ بيتَهُ فذكرَ اللَّه عندَ دُخولِهِ وعندَ طعامِهِ قالَ الشيطانُ: لا مَبيتَ لكُمْ ولا عَشاءَ، وإذا دخلَ فلمْ يذكُرِ اللَّه عندَ
__________
(1) تصحف الاسم في مخطوطة برلين إلى (عمرو) والصواب ما أثبتناه.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 521، كتاب الأطعمة (70)، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (2)، الحديث (5376)، ومسلم في الصحيح 3/ 1599، كتاب الأشربة (36)، باب آداب الطعام والشراب (13)، الحديث (108/ 2022).
(3) أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه 3/ 1597، الحديث (102/ 2017).
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دُخولهِ قالَ الشيطانُ: أدركْتُمُ المَبيتَ، وإذا لمْ يَذكُرِ اللَّه عندَ طعامِهِ قال: أدركْتُمُ المَبيتَ والعَشاءَ" (1).

3191 - وقال: "إذا أكلَ أحدُكُمْ فليأكُلْ بيمينهِ، وإذا شَرِبَ فلْيَشربْ بيمينِهِ" (2).

3192 - وقال: "لا يأكُلَنَّ أحدُكُمْ بشِمالِهِ، ولا يشرَبَنَّ بها، فإنَّ الشيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ ويشربُ بها" (3).

3193 - عن كعب بن مالك رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يأكُلُ بثلاثةِ أصابعَ ويَلْعَقُ يدَهُ قبلَ أنْ يمسحَها" (4).

3194 - وعن جابر رضي اللَّه عنه "أنّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ بلَعْقِ الأصابعِ والصَّحْفَة، وقال: إنَّكُمْ لا تدرُونَ في أيِّهِ البركَةُ" (5).

3195 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أكلَ أحدُكُمْ فلا يَمسحْ يَدَهُ حتَّى يَلعقَها أو يُلعِقَها" (6).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1598، كتاب الأشربة (36)، باب آداب الطعام والشراب (13)، الحديث (103/ 2018).
(2) أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنها في المصدر نفسه، الحديث (105/ 2020).
(3) أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنها في المصدر نفسه، الحديث (106/ 2020).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1605، كتاب الأشربة (36)، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. . . (18)، الحديث (131/ 2032).
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1606، الحديث (133/ 2033).
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 577، كتاب الأطعمة (70)، باب لعق الأصابع. . . (52)، الحديث (5456)، ومسلم في الصحيح 3/ 1605، كتاب الأشربة (36)، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. . . (18)، الحديث (129/ 2031) و (130/ 2031).
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3196 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنَّ الشيطانَ يحضُرُ أحدَكُمْ عندَ كُلِّ شيءٍ مِنْ شأْنِهِ حتَّى بحضُرَهُ عندَ طعامِهِ، فإذا سقَطَتْ منْ يدِ أحدِكُمْ اللُّقْمَةُ فلْيُمِطْ ما كانَ بها مِنْ أذًى ثمَّ ليأْكُلْها ولا يدَعْها للشيطانِ، فإذا فرغَ فلْيَلْعَقْ أصابِعَهُ فإنَّهُ لا يَدْري في أيِّ طعامِهِ تكونُ البركَةُ" (1).

3197 - عن أبي جُحَيْفة رضي اللَّه عنه قال، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "لا آكلُ مُتَّكِئًا" (2).

3198 - وعن قَتادة، عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "ما أكلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على خِوانٍ (3) ولا في سُكُرُّجَةٍ، ولا خُبِزَ لهُ مُرَقَّقٌ. قيلَ لقتادةَ: علامَ يأكُلونَ؟ قال: على السُّفَرِ" (4).

3199 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "ما أعلمُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رأَى رغيفًا مُرقَّقًا حتَّى لحقَ باللَّه، ولارأَى شاةً سَميطًا بعَيْنِهِ قطّ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 7/ 1603، الحديث (135/ 2033).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 540، كتاب الأطعمة (70)، باب الأكل متكئًا (13)، الحديث (5398) و (5399).
(3) في مخطوطة برلين زيادة (قط) وليست عند البخاري.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 530، كتاب الأطعمة (70)، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسُّفْرة (8)، الحديث (5386)، وفي 9/ 549، باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه يأكلون (23)، الحديث (5415) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، وسكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسية، والسفرة طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كما سميت المزادة راوية وغير ذلك من الأسماء المنقولة (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 2/ 89، 373، 384).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 530، كتاب الأطعمة (70)، باب الخبز المرقق. . . (8)، الحديث (5385)، وفي 9/ 552، باب شاة مسموطة والكتف والجنب (26)، الحديث (5421)، وفي 11/ 282، كتاب الرقاق (81)، باب كيف كان عيش النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه (17)، الحديث (6457)، والمسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 9/ 531).
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3200 - وعن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه قال: "ما رأَى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النَّقيَّ منْ حِينِ ابتعَثهُ اللَّه حتَّى قبضَهُ اللَّه. وقال: ما رأَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مُنخُلًا مِنْ حِين ابتعثَهُ اللَّه حتَّى قبضَهُ اللَّه. قيل: كيفَ كُنْتُمْ تأْكُلُونَ الشعيرَ غيرَ منخُولٍ؟ قال: كنَّا نَطحَنُهُ وننفخُهُ فيطيرُ ما طار، وما بقي ثَرَّيْناهُ فأكلناه" (1).

3201 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "ما عابَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم طعامًا قطُّ، إن اشتهاهُ أكلَهُ وإنْ كَرِهَهُ تركَهُ" (2).

3202 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ المؤمنَ يأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكافرُ يأكُلُ في سَبعةِ أمعاءٍ" (3).

3203 - وفي رواية: "المؤمنُ يشربُ في معًى واحدٍ والكافرُ يشربُ في سَبعةِ أمعاءٍ" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 549، كتاب الأطعمة (70)، باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه يأكلون (23)، الحديث (5413)، والنقي: أي خبز الدقيق الحوارى وهو النظيف الأبيض، وقوله "ثريناه" أي بللناه بالماء (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 9/ 548 ,550).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 547، كتاب الأطعمة (70)، باب ما عاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا (21)، الحديث (5409)، ومسلم في الصحيح 3/ 1632، كتاب الأشربة (36)، باب لا يعيب الطعام (35)، الحديث (187/ 2064).
(3) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 536، كتاب الأطعمة (70)، باب المؤمن يأكل في معى واحد (12)، الحديث (5393)، و (5394)، ومسلم في الصحيح 3/ 1631، كتاب الأشربة (36)، باب المؤمن يأكل في معى واحد. . . (34)، الحديث (182/ 2060)، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في المصدر السابق، الحديث (5397)، وأخرجه مسلم من حديث جابر وابن عمر رضي اللَّه عنهم في المصدر السابق، الحديث (184/ 2061)، ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، الحديث (185/ 2062).
(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1632، كتاب الأشربة (36)، باب المؤمن يأكل في معى واحد. . . (34)، الحديث (186/ 2063).
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3204 - وقال: "طعامُ الاثنَيْنِ كافي الثلاثةِ، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعَةِ" (1).

3205 - وفي رواية: "طعامُ الواحِدِ يَكفي الاثنَيْنِ، وطعامُ الاثنَيْنِ يَكفي الأربعَةَ، وطعامُ الْأَرْبَعَةِ يَكفي الثمانِيةَ" (2).

3206 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ لفؤادِ المريضِ تَذهبُ ببعضِ الحُزْنِ" (3).

3207 - وعن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ خيّاطًا دعا النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لطعام صَنعهُ، فذهبتُ معَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقَّربَ خُبزَ الشعيرِ ومَرَقًا فيهِ دُبّاءٌ وقَدِيدٌ، فرأيتُ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يَتتبَّعُ الدُّبّاءَ منْ حَوالَي القَصْعَةِ، فلمْ أَزَلْ أحبُّ الدُّبّاءَ بعدَ يَومئذٍ" (4).
__________
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 535، كتاب الأطعمة (70)، باب طعام الواحد يكفي الاثنين (11)، الحديث (5392)، ومسلم في الصحيح 3/ 1630، كتاب الأشربة (36)، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل. . . (33)، الحديث (178/ 2058).
(2) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنها في المصدر نفسه، الحديث (179/ 2059).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 550، كتاب الأطعمة (70)، باب التلبينة (24)، الحديث (5417)، ومسلم في الصحيح 4/ 736، كتاب السلام (39)، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض (30)، الحديث (90/ 2216)، والتلبينة: هي حساء من دقيق أو نخالة، ومجمة: بفتح الميم والجيم ويقال بضم الميم وكسر الجيم أي تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه (النووي شرح صحيح مسلم 14/ 202).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 318، كتاب البيوع (34)، باب الخيّاط (30)، الحديث (2092)، وفي 9/ 524، كتاب الأطعمة (70)، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه. . . (4)، الحديث (5379)، وفي 9/ 562، باب المرق، الحديث (5436)، ومسلم في الصحيح 5/ 1615، كتاب الأشربة (36)، باب جواز أكل المرق. . . (21)، الحديث (144/ 2041)، والدباء هو القرع وهو اليقطين أيضًا واحده دباة ودبة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 9/ 525).
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3208 - عن المغيرة بن شعبة أنّه قال: "ضِفتُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ فأمرَ بجَنْبِ [شاةٍ] (1) فشُوِي، ثمَّ أخذَ الشَّفرةَ فجعلَ يَحُزُّ لي بها منه، فجاءَ بلالٌ يُؤْذنُهُ بالصَّلاة، فألقَى الشَّفرةَ فقال: ما لَه تَرِبَتْ يداهُ؟ قال: وكانَ شارِبُهُ وفاءً, فقال لي: أَقُصُّه لك على سُواك؟ أو قصّهُ على سِواك" (2).

3209 - عن عمرو بن أُميّة "أنّهُ رأَى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يحتزُّ مِنْ كَتِفِ شاةٍ في يدِهِ، فدُعيَ إلى الصَّلاةِ فألقاها والسِّكِّينَ التي يحتزُّ بها، ثمَّ قامَ فصلَّى ولمْ يتوضَّأْ" (3).

3210 - عن عائشة رضى اللَّه عنها أنّها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُحبُّ الحلواءَ والعسلَ" (4).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود.
(2) لم نجده في الصحيحين، ولم يذكره المناوي في "كشف المناهج"، الورقة (46) ضمن هذا الباب ولا في الحسان وقد ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1222، في الفصل الثالث من هذا الباب، الحديث (4236/ 78)، وعزاه للترمذي، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 252، 255، وأبو داود في السنن 1/ 131، كتاب الطهارة (1)، باب في ترك الوضوء مما مست النار (75)، الحديث (188)، والترمذي في الشمائل المحمدية، ص 79، باب ما جاء في إدام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (26)، الحديث (168)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 8/ 492، الحديث (11530)، وعزاه لابن ماجه، المنذري في مختصر سنن أبي داود 1/ 140، الحديث (176)، وقوله: "وفاء" أي طويلًا.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 311، كتاب الوضوء (4)، باب من لم يتوضّأ من لحم الشاة والسَّويق (50)، الحديث (208)، وفي 9/ 547، كتاب الأطعمة (70)، باب قطع اللحم بالسكين (20)، الحديث (5408) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 1/ 274، كتاب الحيض (3)، باب نخ الوضوء مما مست النار (24)، الحديث (93/ 355).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 557، كتاب الأطعمة (70)، باب الحلوى والعسل (32)، الحديث (5431)، ومسلم في الصحيح 2/ 1101، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (3)، الحديث (21/ 1474).
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3211 - وعن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم سألَ أهلَهُ الْأُدُمَ، فقالوا: ما عِندَنا إلّا خَلٌّ، فدَعا بهِ فجعلَ يأكُلُ ويقول: نِعْمَ الإِدامُ الخلُّ نِعمَ الإِدامُ الخلُّ" (1).

3212 - وقال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "الكَمْأَةُ منَ المَنِّ، وماؤُها شِفاءٌ للعَيْن" (2). وفي رواية: "مِنَ المَنِّ الذي أنزلَ اللَّه تعالى على موسى عليه السلام " (3).

3213 - عن عبد اللَّه بن جعفر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رأيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يأكُلُ الرُّطَبَ بالقِثّاء" (4).

3214 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كُنّا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بمَرِّ الظَّهْرانِ نَجْني الكَباثَ، فقال صلى اللَّه عليه وسلم:
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1622، كتاب الأشربة (36)، باب فضيلة الخل والتأدم به (30)، الحديث (166/ 2052)، ولفظه: ". . . نعم الْأُدُمُ الخل نِعْمَ الْأُدُمُ الخل" قال أهل اللغة: الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به، يقال أدم الخبز يأدِمه بكسر الدال، وجمع الإدام أُدُم بضم الهمزة والدال كإهاب وأُهُب وكتاب وكُتُب، والْأُدُم بإسكان الدال مفرد كالإدام (النووي، شرح صحيح مسلم 14/ 6 - 7).
(2) متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 163، كتاب الطب (76)، باب المن شفاء العين (20)، الحديث (5708)، ومسلم في الصحيح 3/ 1619، كتاب الأشربة (36)، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها (28)، الحديث (157/ 2049) و (158/ 2049).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (160/ 2049).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 564، كتاب الأطعمة (70)، باب القثاء بالرطب (39)، الحديث (5440)، ومسلم في الصحيح 3/ 1616، كتاب الأشربة (36)، باب أكل القثاء بالرطب (23)، الحديث (147/ 2043).
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عليكُمْ بالأسودِ منهُ فإنّهُ أطيبُ. فقيلَ: أكنتَ ترعَى الغنمَ؟ فقال: نعمْ، وهلْ مِنْ نبيٍّ إلِّا رَعاها" (1).

3215 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رأيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم مُقْعِيًا يأكُل تمرًا" (2). وفي رواية: "يأكُلُ منهُ أكلًا ذَريعًا" (3).

3216 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "نَهَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يَقْرُنَ الرجلُ بينَ التمرتَيْنِ حتَّى يستأْذِنَ أصحابَهُ" (4).

3217 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يجوعُ أهلُ بيتٍ عندَهُمُ التمر" (5).

3218 - وقال: "يا عائشةُ بيتُ لا تمرَ فيهِ جِياعٌ أهلُهُ، قالها مرَّتينِ أو ثلاثًا" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 575 - 576، كتاب الأطعمة (70)، باب الكباث، وهو ورق الأراك (50)، الحديث (5453)، ومسلم في الصحيح 3/ 1621، كتاب الأشربة (36)، باب فضيلة الأسود من الكباث (29)، الحديث (163/ 2050)، ومر الظهران: مكان معروف على مرحلة من مكة والكباث: النضيج من ثمر الأراك.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1616، كتاب الأشربة (36)، باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده (24)، الحديث (148/ 2044) والإقعاء: الجلوس على الوركين، ورفع الركبتين.
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (149/ 2044)، وقوله: "ذريعًا" أي مستعجلا -صلى اللَّه عليه وسلم- لاستيفازه لشغل آخر فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل (النووي، شرح صحيح مسلم 13/ 227).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 131، كتاب الشركة (47)، باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه (4)، الحديث (2489)، ومسلم في الصحيح 3/ 1617، كتاب الأشربة (36)، باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين. . . (25)، الحديث (151/ 2045).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1618، كتاب الأشربة (36)، باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال (26)، الحديث (152/ 2046).
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (153/ 2046).
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3219 - وقال: "مَنْ تصبَّحَ بسبعِ تمراتٍ عَجْوَةً لمْ يضرَّهُ ذلكَ اليومَ سَمٌّ ولا سِحْر" (1).

3220 - وقال: إنّ في عَجْوَةِ العالِيَةِ شِفاءً، وإنَّها تِرْياقٌ أوَّلَ البُكْرَةِ" (2).

3221 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "كانَ يأتي علينا الشهر ما (3) نُوقِدُ فيهِ نارًا، إنما هو التمرُ والماء إلّا أنْ نُؤتَى باللُّحَيْمِ (4) " (5).

3222 - وقالت: "ما شَبعَ آلُ محمَّدٍ يَومَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ إلَّا وأحدُهُما تمرٌ" (6).
__________
(1) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 569، كتاب الأطعمة (70)، باب العجوة (43)، الحديث (5445)، وفي 10/ 238، كتاب الطب (76)، باب الدواء بالعجوة للسحر (52)، الحديث (5769)، ومسلم في الصحيح 3/ 1618، كتاب الأشربة (36)، باب فضل تمر المدينة (27)، الحديث (155/ 2047).
(2) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي اللَّه عنها في المصدر نفسه 3/ 1619، الحديث (156/ 2048)، والعالية: ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدًا والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة (النووي، شرح صحيح مسلم 14/ 3)، والترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، وهو معرب ويقال بالدال أيضًا (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 188 مادة "ترق").
(3) في المطبوعة (وما) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.
(4) في المطبوعة: (باللحم) والصواب: باللحيم بالتصغير كما جاء في مخطوطة برلين وعند البخاري ومسلم.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 282، كتاب الرقاق (81)، باب كيف كان عيش النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه (17)، الحديث (6458) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 2282، كتاب الزهد والرقائق (53)، الحديث (26/ 2972).
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6455)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (25/ 2971) واللفظ له.
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3223 - وقالت: "ما شَبعَ آلُ محمَّدٍ مِنْ خُبزِ الشعير يَومينِ مُتَتابِعينِ حتَّى قُبِضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" (1).

3224 - وقالت: "تُوفِّيَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وما شَبِعْنا مِنَ الأسْوَدَيْنِ" (2).

3225 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "خرجَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنَ الدنيا ولم يَشْبَعْ من خُبزِ الشعيرِ" (3).

3226 - وقال النعمان بن بشير: "ألَستُمْ في طعامٍ وشرابٍ ما شِئتم؟ لقد رأيتُ نبيَّكُمْ صلى اللَّه عليه وسلم وما يَجدُ مِنَ الدَّقَلِ ما يملَأ بطنَهُ" (4).

3227 - عن أبي أيوب رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أُتيَ بطعامٍ أكلَ منهُ وبعثَ بفضلِهِ إليَّ، وإنَّهُ بعثَ إليَّ يومًا [بشيءٍ] (5) لمْ يأكُلْ [منهُ] (5) لأنَّ فيهِ ثُومًا، فسألتُهُ: أحرامٌ هو؟ قال: [لا] (6)
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح 4/ 2282، كتاب الزهد والرقائق (53)، الحديث (22/ 2970).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 527، كتاب الأطعمة (70)، باب من أكل حتَّى شبع (6)، الحديث (5383)، ومسلم في الصحيح 4/ 2284، كتاب الزهد والرقائق (53)، الحديث (31/ 2975) واللفظ له والأسْوَدَان: الماء والتمر.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 549، كتاب الأطعمة (70)، باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه يأكلون (23)، الحديث (5414).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2284، كتاب الزهد والرقائق (53)، الحديث (34/ 2977)، والدَّقل هو ردئ التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 2/ 127).
(5) ليست في مخطوطة برلين، واللفظ عند مسلم (بعث إلي يومًا بفضلة لم يأكل منها).
(6) ساقطة من المطبوعة وهي من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ مسلم.
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ولكنِّي أكرهُ ريحهُ. قال: فإنِّي أكرهُ ما كَرِهْتَ" (1).

3228 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ أكلَ ثُومًا أو بَصلًا فلْيَعْتزِلْنا -أو قال: فلْيعتزِلْ مسجدَنا، أو ليقعُدْ في بيتِه- وأنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أُتيَ بقِدْرٍ فيها خَضِراتٌ منْ بُقولٍ، فوجدَ لها ريحًا فقال: قرِّبوها -إلى بعضِ أصحابه، وقال: كُلْ فإنِّي أُناجِي مَنْ لا تُناجي" (2).

3229 - عن المِقدام بن مَعْديَكرِب عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "كِيلُوا طَعامَكم يُبارَكْ لكُمْ فيهِ" (3).

3230 - عن أبي أُمامة "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا رفعَ مائدتَهُ قال: الحمدُ للَّه حَمْدًا كثيرًا طَيِّبًا مُباركًا فيه، غيرَ مَكْفيّ ولا مُوَدَّعٍ ولا مُسْتَغْنًى عنهُ ربَّنا" (4).

3231 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ اللَّه لَيَرْضَى عن العبدِ أنْ يأْكُلَ الأكْلةَ فيحمدَهُ علَيها أو يشربَ الشَّرْبَةَ فيحمدَهُ عليها" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1623، كتاب الأشربة (36)، باب إباحة أكل الثوم. . . (31)، الحديث (170/ 2053).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 339، كتاب الأذان (10)، باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكراث (160)، الحديث (855)، ومسلم في الصحيح 1/ 394، كتاب المساجد (5)، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا (17)، الحديث (73/ 564).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 345، كتاب البيوع (34)، باب ما يستحب من الكيل (52)، الحديث (2128).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 580، كتاب الأطعمة (70)، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه (54)، الحديث (5458).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2095، كتاب الذكر والدعاء (48)، باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب (24)، الحديث (89/ 2734).
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مِنَ الحِسَان:
3232 - عن أبي أيُّوب رضي اللَّه عنه قال: "كُنَّا عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فُقِّربَ [إليه] (1) طعامٌ، فلمْ أَرَ طعامًا كانَ أعظمَ بركةً منهُ أوَّلَ ما أَكَلْنا، ولا أقلَّ بركةً في آخِرِهِ، قلنا: يا رسولَ اللَّه كيفَ هذا؟ قال: إنّا ذَكرْنا اسمَ اللَّه حِينَ أَكَلْنَا ثمَّ قعدَ منْ أكلَ ولمْ يُسمِّ اللَّه فأكلَ معهُ الشيطانُ" (2).

3233 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أكلَ أحدُكُمْ فنَسيَ أنْ يذكرَ اسمَ اللَّه عَلَى طعامِهِ فليَقُلْ: بسمَ اللَّه أوّلَهُ وآخرَهُ" (3).

3234 - عن أُمية بن مَخْشِيّ (4) قال: "كانَ رجلٌ يأكلُ فلم يُسمِّ حتَّى لمْ يبقَ منْ طعامِهِ إلّا لقمة، -فلمَّا رفَعها إلى فيهِ قال: بسمِ اللَّه أوّلَهُ
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وتصحفت في الشمائل إلى (فقرب طعامًا).
(2) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 88، باب ما جاء في قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه (28)، الحديث (190).
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 208، 246، 265، والدارمي في السنن 2/ 94، كتاب الأطعمة، باب في التسمية على الطعام، وأبو داود في السنن 4/ 139 - 145، كتاب الأطعمة (21)، باب التسمية على الطعام (16)، الحديث (3767)، والترمذي في السنن 4/ 288، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في التسمية على الطعام (47)، الحديث (1858) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 261 - 262، ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر، الحديث (281)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 326، كتاب الأطعمة (19)، باب التسمية على الطعام (1)، الحديث (1341)، والحاكم في المستدرك 4/ 108، كتاب الأطعمة، باب إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل بسم اللَّه، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(4) هو أمية بن مَخْشِي الخزاعي ويقال الأزدي، صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم سكن البصرة وأعقب بها، قال ابن سعد، وقال البخاري وابن السكن: له صحبة وحديث واحد (الحافظ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 67، الترجمة (260)).
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وآخرَهُ، فضحكَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ثمّ قال: ما زالَ الشيطانُ يأكلُ معهُ، فلمَّا ذكرَ اسم اللَّه اسْتَقَاءَ ما في بطنِه" (1).

3235 - عن أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا فرغَ مِنْ طعامِهِ قال: الحمدُ للَّه الذي أطعَمَنا وسقانا وجعلَنا مُسلمين" (2).

3236 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الطاعِمُ الشاكِرُ كالصائِمِ الصابِرِ" (3).

3237 - عن أبي أيُّوب قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 336، وأبو داود في السنن 4/ 140، كتاب الأطعمة (21)، باب التسمية على الطعام (16)، الحديث (3768)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 1/ 80، الحديث (164)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 108، كتاب الأطعمة، باب إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل بسم اللَّه، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 32، 98، وأبو داود في السنن 4/ 187، كتاب الأطعمة (21)، باب ما يقول الرجل إذا طعم (53)، الحديث (3850)، والترمذي في السنن 5/ 508، كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام (56)، الحديث (3456)، وفي الشمائل المحمدية، ص (89)، باب ما جاء في قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه (28)، الحديث (193)، واللفظ له، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 265، ما يقول إذا شرب اللبن وابن ماجه في السنن 2/ 1092، كتاب الأطعمة (29)، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام (16)، الحديث (3283).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 283، 289، والترمذي في السنن 4/ 653، كتاب صفة القيامة (38)، باب (43)، الحديث (2486)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن 1/ 561، كتاب الصيام (7)، باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر (55)، الحديث (1764)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 236، كتاب الصيام (8)، باب في الصائم الصابر (31)، الحديث (952)، والحاكم في المستدرك 1/ 422، كتاب الصوم، باب الطاعم الشاكر، وفي 4/ 136، كتاب الأطعمة، باب الطاعم الشاكر، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
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إذا أكلَ وشربَ قال: الحمدُ للَّه الذي أطعمَ وسقَى وسوَّغَهُ وجعلَ لهُ مَخْرجًا" (1).

3238 - عن سلمان قال: "قرأتُ في التوراةِ أنَّ بَركةَ الطعامِ الوُضوءُ بعدهُ، فذكرتُ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: بَركةُ الطعامِ الوُضوءُ قبلَهُ والوُضوءُ بعدَهُ" (2).

3239 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خرجَ مِنَ الخَلاءِ فقُدِّمَ إليهِ طعامٌ، فقالوا: ألا نأتِيكَ بوَضُوءٍ؟ قال: إنّما أُمرتُ بالوُضوءِ إذا قُمتُ إلى الصلاةِ" (3).

3240 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أُتيَ بقصعةٍ مِنْ ثريدٍ فقال: كُلوا من جَوانِبِها ولا تأْكُلوا مِنْ وسطِها، فإنّ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 187 - 188، كتاب الأطعمة (21)، باب ما يقول الرجل إذا طعم (53)، الحديث (3851)، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 264، ما يقول إذا شرب، الحديث (285)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (329)، كتاب الأطعمة (19)، باب ما يقول عقيب الأكل والشرب (8)، الحديث (1351) واللفظ عندهم ". . . إذا أكل أو شرب. . . ".
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 441، وأبو داود في السنن 4/ 136، كتاب الأطعمة (21)، باب في غسل اليد قبل الطعام (12)، الحديث (3761)، والترمذي في السنن 4/ 281، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده (39)، الحديث (1846)، والحاكم في المستدرك 4/ 106 - 107، كتاب الأطعمة، باب الوضوء قبل الطعام وبعده بركة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 282، وأبو داود في السنن 4/ 136، كتاب الأطعمة (21)، باب في غسل اليدين عند الطعام (11)، الحديث (3760)، واللفظ له، والترمذي في السنن 4/ 282، كتاب الأطعمة (26)، باب في ترك الوضوء قبل الطعام (40)، الحديث (1847)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 85، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء لكل صلاة (101)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 1/ 283، كتاب الحيض (3)، باب جواز أكل المحدث الطعام. . . (31)، الحديث (118/ 374)، ولفظه: "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج من الخلاء، فأُتي بطعام، فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ".
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البَركةَ تنزِلُ في وسطِها" (1). وفي رواية: "إذا أكلَ أحدُكُمْ طعامًا فلا يأْكُلْ منْ أعلَى الصَّحْفَةِ، ولكنْ يأكُلُ مِنْ أسفلِها، فإنَّ البَركةَ تنزِلُ مِنْ أعلاها" (2).

3241 - عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "ما رُئي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يأكلُ متّكِئًا قطّ، ولا يطأُ عَقِبَهُ رجُلان" (3).

3242 - عن عبد اللَّه بن الحارث بن جَزْء رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أُتيَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بخُبْزٍ ولَحْمٍ وهو في المسجِدِ، فأكلَ وأكلنا مَعَهُ، ثمّ قام فصلَّى وصلَّيْنا معهُ، ولم نزِدْ على أنْ مَسَحْنا أيْدِيَنا بالحَصْباءِ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 343، 364، والدارمي في السنن 2/ 100، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل وسط الثريد حتَّى يأكل جوانبه، واللفظ لهما، والترمذي في السنن 4/ 260، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام (12)، الحديث (1805)، وقال: (حسن صحيح) وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 4/ 430، الحديث (5566)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1090، كتاب الأطعمة (29)، باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد (12)، الحديث (3277)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 328، كتاب الأطعمة (19)، باب الأكل من جوانب القصعة (4)، الحديث (1346)، والحاكم في المستدرك 4/ 116، كتاب الأطعمة، باب البركة تنزل في وسط الطعام، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 142، كتاب الأطعمة (21)، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة (18)، الحديث (3772).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 165، 167، وأبو داود في السنن 4/ 141 - 142، كتاب الأطعمة (21)، باب ما جاء في الأكل متكئًا (17)، الحديث (3770)، وابن ماجه في السنن 1/ 89، المقدمة، باب من كره أن يوطأ عقباه (21)، الحديث (244)، وقوله: "لا يطأ عقبه رجلان" أي: لا يمشي قدام القوم، بل يمشي في وسط الجمع أوفي آخرهم تواضعًا.
(4) أخرجه ابن ماجه بلفظ مقارب في السنن 2/ 1097، كتاب الأطعمة (29)، باب الأكل في المسجد (24)، الحديث (3300) وفي 2/ 1100، باب الشواء (29)، الحديث (3311)، وأخرجه البغوي بلفظه بإسناده في شرح السنة 11/ 295، كتاب الأطعمة، باب أكل الشواء، الحديث (2850).
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3243 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أُتيَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بلَحْمٍ فرفِعَ إليهِ الذِّراعُ، وكانتْ تُعجِبُهُ فنهسَ منها" (1).

3244 - وروي عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بالسِّكِّينِ فإنَّهُ منْ صنعِ الأعاجِمِ، وانهَشُوهُ فإنَّهُ أهنأُ وأمرأُ" (2) (غريب).

3245 - عن أمّ المُنْذِر أنّها قالت: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ومعهُ عليٌّ ولنا دَوالٍ معلَّقةٌ، فجعلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يأكُلُ وعليٌّ معهُ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لعليٍّ: مَهْ يا عليُّ فإنَّكَ ناقِةٌ. قالت: فجعلتُ لهمْ سِلْقًا وشعيرًا، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: يا عليُّ منْ هذا فأصِبْ فإنَّهُ أَوْفَقُ لكَ" (3).
__________
(1) أخرجه بتمامه: الترمذي في السنن 4/ 277، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (34)، الحديث (1837)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1099، كتاب الأطعمة (29)، باب أطايب اللحم (28)، الحديث (3307)، وجاء شطرة من حديث طويل أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 395، كتاب التفسير (65)، تفسير سورة بني إسرائيل (17)، باب {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} (5)، الحديث (4712)، ومسلم في الصحيح 1/ 184، كتاب الإيمان (1)، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (84)، الحديث (327/ 194)، النَّهْس بالمهملة: يكون بأطراف الأسنان، والنَّهْش بالمعجمة: بالأسنان وبالأضراس (الفيومي، المصباح المنير 2/ 628 مادة "نهس").
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 145، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل اللحم (21)، الحديث (3778)، وقال: (ليس هو بالقوي)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 280، كتاب الصداق، باب كيف يأكل اللحم. وعزاهُ السيوطي في الجامع الكبير ص 900 للبيهقي في شعب الإِيمان.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 364، وأبو داود في السنن 4/ 193، كتاب الطب (22)، باب في الحِمْيَة (2)، الحديث (3856)، والترمذي في السنن 4/ 382، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الحِمْيَة (1)، الحديث (2037)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1139، كتاب الطب (31)، باب الحِمْيَة (3)، الحديث (3442)، الدوالي: بسر يُعلّق، فإذا أرْطَب أُكل، واحدتها دالية، وناقه: إذا برأ وكان قريب العهد بالمرض، والسّلْق: نبات يطبح ويؤكل.
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3246 - عن أنس رضى اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُعجبُهُ الثُّقْلُ" (1).

3247 - عن نُبَيْشَة، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال (2): "مَنْ أكلَ في قَصْعَةٍ فلَحِسَها استغفرَتْ لهُ القَصْعَةُ" (3) (غريب).

3248 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ باتَ وفي يدِهِ غَمَرٌ لمْ يَغْسِلْهُ فأصابَهُ شيءٌ فلا يَلُومَنَّ إلَّا نفسَه" (4).

3249 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "كانَ أحبَّ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 220، والترمذي في الشمائل المحمّديّة، ص (87)، باب ما جاء في إدام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (26)، الحديث (186)، وقال مفسرًا معنى الثُفْل: (قال عبد اللَّه -شيخ الترمذي-: يعني ما بقي من الطعام) وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 116، كتاب الأطعمة باب وما سكت اللَّه عنه فهو مما عفي عنه.
(2) تكررت لفظة (قال) في المطبوعة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 76، والدارمي في السنن 2/ 96، كتاب الأطعمة، باب في لعق الصحفة، والترمذي في السنن 4/ 259 - 260، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في اللقمة تسقط (11)، الحديث (1804)، وقال: (هذا حديث غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1089، كتاب الأطعمة (29)، باب تنقية الصحفة (10)، الحديث (3271) و (3272).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 263، 537، والدارمي في السنن 2/ 104، كتاب الأطعمة، باب في الوضوء بعد الطعام، وأبو داود في السنن 4/ 188، كتاب الأطعمة (21)، باب في غسل اليد من الطعام (54)، الحديث (3852)، والترمذي في السنن 4/ 289، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمَر (48)، الحديث (1860)، وابن ماجه في السنن 2/ 1096، كتاب الأطعمة (29)، باب من بات وفي يده ريح غمر (22)، الحديث (3297)، والغمَر بالتحريك: الدَّسَم والزُّهومة من اللحم (ابن الأثير، النهاية من غريب الحديث 3/ 385 مادة "غمر").
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الطعامِ إلى رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الثَّريدُ مِنَ الخُبزِ، والثَّريدُ مِنَ الحَيْسِ" (1).

3250 - عن أبي أَسِيد الأنصاري أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "كُلُوا الزَّيْتَ وادَّهِنُوا بهِ فإنَّهُ مِنْ شَجرةٍ مُباركة" (2).

3251 - عن أُمّ هانئ أنها قالت: "دخلَ عليَّ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: أعِندَكِ شيءٌ؟ قلتُ: لا إلّا خُبْزٌ يابسٌ وخَلٌّ، فقال: هاتي، ما أقْفَرَ بيتٌ مِنْ أُدُمٍ فيهِ خَلّ" (3) (غريب).

3252 - عن يُوسُف بن عبد اللَّه بن سَلام قال: "رأيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أخذَ كِسْرةً مِنْ خُبْزِ الشَّعيرِ فوضعَ عليها تمرةً، فقال: هذهِ إدامُ هذِه. وأكَلَ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 147، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الثريد (23)، الحديث (3783)، والحاكم في المستدرك 4/ 116، كتاب الأطعمة، باب كان أحب الطعام إلى رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- والثريد: تمر بأقط وسمن.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 497، والدرامي في السنن 2/ 102، كتاب الأطعمة، باب في فضل الزيت، والترمذي في السنن 4/ 285، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل الزيت (43)، الحديث (1852)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 9/ 125، الحديث (11860)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 398، كتاب التفسير، باب كلوا الزيت وادهنوا به، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 279، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في الخل (35)، الحديث (1841) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وحديث "ما أقفر بيت من أدم فيه خل" يُروى من طريق جابر، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 38، كتاب الرهن، باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر، ورماه بعضهم بالوضع، انظر التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، 3/ 35، الحديث (1230).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 575، كتاب الأيمان والنذور (16)، باب الرجل يحلف أن لا يتأدم (10)، الحديث (3259)، وفي 4/ 173، كتاب الأطعمة (21)، باب في التمر (42)، الحديث (3830)، والترمذي في الشمائل المحمدية، ص 86، باب ما جاء في إدام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (26)، الحديث (185) واللفظ له.
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3253 - عن سعد (1) قال: "مرضتُ مرضًا فأتاني النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يعُودُني، فوضعَ يدَهُ بينَ ثَدْيَيَّ حتَّى وجدتُ بردَها على فُؤادي وقال: إنَّكَ رجلٌ مفؤودٌ وائتِ الحارثَ بن كَلَدَة أخا ثَقِيفٍ فإنَّهُ رجلٌ يتطبَّبُ فلْيأْخُذْ سبعَ تمراتٍ مِنْ عَجْوة المدينة فلْيَجَأْهُنَّ بنواهُنَّ ثمّ ليَلُدَّكَ بهِنّ" (2).

3254 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها "أنَّ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يأكُلُ البطِّيخَ بالرُّطَبِ، ويقول: يُكسرُ حرُّ هذا ببردِ هذا، وبردُ هذا بحرِّ هذا" (3) (غريب).
__________
(1) هو ابن أبي وقاص كما بيّنه المِزّي والمنذري، وقال الطبراني في روايته هو سعد بن أبي رافع. قال الحافظ ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة 2/ 26، ترجمة سعد بن أبي رافع الصحابي رقم (3152): (روى الطبراني من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال، قال سعد بن أبي رافع: "دخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني فوضع يده بين ثديي حتَّى وجدت بردها على فؤادي فقال: إنك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلدة. . . " الحديث، تفرد يونس بن الحجاج عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بقوله سعد بن أبي رافع، ورواه الحسن بن سفيان عن قتيبة عن ابن عيينة فقال، قال سعد ولم ينسبه، وكذا أخرجه أبو داود وابن مندة من رواية ابن عيينة، وروى ابن إسحاق عن إسمَاعِيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده مثل هذا، فإما أن يكون يونس بن الحجاج في قوله ابن أبي رافع، أو تكون القصة تعددت)، وقد أورد المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف 3/ 310، الحديث (3916)، في مسند سعد بن أبي وقاص. وكذا المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 358، الحديث (3726) وقال: (عن سعد، وهو ابن أبي وقاص رضي اللَّه عنه).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 207، كتاب الطب (22)، باب في تمرة العجوة (12)، الحديث (3875)، والطبراني في المعجم الكبير 6/ 61، في ترجمة سعد بن أبي رافع (550)، الحديث (5479)، المفؤود: هو الذي أصيب فؤاده، وقوله: "فلْيَجَأهُنَّ بنواهن" أي ليرضَّهن، وقوله: "لِيَلُدَّكَ بهنّ" فإنه من اللدود، وهو ما يسقاه الإنسان في أحد جانبي الفم وأخذ من اللديدين وهما جانبا الوادي (الخطابي، معالم السنن 5/ 358 - 359).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 176، كتاب الأطعمة (21)، باب في الجمع بين لونين في الأكل (45)، الحديث (3836)، والترمذي مختصرًا في السنن 4/ 280، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب (36)، الحديث (1843)، وقال: (حسن غريب)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 12/ 101، الحديث (16688).
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3255 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أُتيَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بتمرٍ عتِيقٍ فجعلَ يُفتِّشُهُ ويُخرِجُ السُّوسَ منهُ" (1).

3256 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "أُتيَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بجُبنةٍ في تَبُوكَ فدعا بالسكِّينِ فسمَّى وقطَعَ" (2).

3257 - عن سلمان [الفارسيّ] (3) قال: "سُئِلَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن السَّمْنِ والجُبْنِ والفِراءِ؟ فقال: الحلالُ ما أحلَّ اللَّه في كتابِهِ، والحرامُ ما حرَّمَ اللَّه في كتابِهِ، وما سكتَ عنهُ فهوَ ممَّا عفا عنهُ" (4) (غريب وموقوف على الأصح).

3258 - وروي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "وَدِدتُ أنَّ عِندي خُبْزةً بيضاءَ مِنْ بُرَّةٍ سمراءَ مُلَبَّقَةً بسمنٍ ولبنٍ. فقامَ رجلٌ مِنَ القومِ فاتَّخذَهُ فجاءَ بهِ، فقال: في أيِّ شيءٍ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 174، كتاب الأطعمة (21)، باب في تفتيش التمر المسوس، عند الأكل (43)، الحديث (3832)، وابن ماجه في السنن 2/ 1106، كتاب الأطعمة (29)، باب تفتيش التمر (42)، الحديث (3333).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 169، كتاب الأطعمة (21)، باب أكل الجبن (39)، الحديث (3819)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 6، كتاب الضحايا، باب أكل الجبن.
(3) ليست في المطبوعة.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 220، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في لبس الفراء (6)، الحديث (1726)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأنّ الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظًا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا) وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1117، كتاب الأطعمة (29)، باب أكل الجبن والسمن (60)، الحديث (3367)، والحاكم في المستدرك 4/ 115، كتاب الأطعمة، باب وما سكت اللَّه عنه فهو مما عفي عنه.
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كانَ هذا السمنُ؟ قال: في عُكَّةِ ضَبٍّ، قال: ارفعْهُ" (1).

3259 - روي عن علي أنّه قال: "نَهَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ أكلِ الثُّومِ إلَّا مَطْبوخًا" (2).

3260 - وروي عن عائشة رضي اللَّه عنها "أنّها سُئِلتْ عَنِ البَصَلِ فقالت: إنَّ آخِرَ طَعامِ أكلَهُ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم طَعامٌ فيهِ بصلٌ" (3).

3261 - عن ابنيْ بُسْر السُّلَمِيَّيْن (4) قالا: "دخلَ عَلَيْنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقدَّمْنا زُبْدًا وتمرًا، وكانَ يُحبُّ الزُّبدَ والتمرَ" (5).

3262 - عن عِكْراش بن ذُؤَيْب أنّه قال: "أُتِينا بجَفْنَةٍ كثيرةِ الثَّريدِ والوَذْرِ، فَحَبَطْت بيدِي في نَواحِيها، فقال لي النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم:
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 168، كتاب الأطعمة (21)، باب في الجمع بين لونين من الطعام (38)، الحديث (3818)، وابن ماجه في السنن 2/ 1109، كتاب الأطعمة (29)، باب الخبز الملَّبق بالسمن (47)، الحديث (3341)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 326، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الضبّ، والبُرَّةُ السَّمْرَاء: الحِنْطَة. ومُلَبَّقة: ملحوظة. والعُكَّة: هى وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وهو بالسمن أخصّ.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 173، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الثوم (41)، الحديث (3828)، والترمذي في السنن 4/ 262، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخًا (14)، الحديث (1808).
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 89، وأبو داود في السنن 4/ 173، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الثوم (41)، الحديث (3829)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 11/ 394، الحديث (16068).
(4) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 333، الحديث (3689): وذكر عن محمد بن عوف: أنهما عبد اللَّه، وعطية.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 176 - 177، كتاب الأطعمة (21)، باب في الجمع بين لونين في الأكل (45)، الحديث (3837) واللفظ له، وابن ماجه في السنن 6/ 1102، كتاب الأطعمة (29)، باب التمر بالزبد (43)، الحديث (3334).
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كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ واحِدٍ فإنَّهُ طعامٌ واحِدٌ. ثمّ أُتِينا بطَبقٍ فيهِ ألوانُ التمرِ، فجعلتُ آكُلُ منْ بينِ يدَيَّ، وجالَتْ يدُ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الطَبَقِ، فقال النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: يا عِكْراشُ كُلْ مِنْ حيثُ شِئْتَ فإنه غيرُ لَونٍ" (1) (غريب).

3263 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أخذَ أهلَهُ الوَعكُ أمرَ بالحِساءِ فصُنِعَ، ثمَّ أَمَرهُمْ فحَسَوْا منهُ، وكانَ يقول: إنّه لَيَرْتُو فُؤادَ الحزينِ ويَسْرُو عنْ فُؤادِ السَّقيمِ كما تَسْرُو إحْداكُنَّ الوَسَخَ بالماءِ عنْ وجهِها" (2) (صح).

3264 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "العَجْوَةُ مِنَ الجنَّةِ فيها شِفاءٌ مِنَ السمِّ، والكمأَةُ مِنَ المَنِّ وماؤُها شِفاءٌ للعينِ" (3).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 283، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في التسمية في الطعام (41)، الحديث (1848) وقال: (هذا حديث غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1089 - 1090، كتاب الأطعمة (29)، باب الأكل مما يليك (11)، الحديث (3274)، والجفنة: القصعة. والوَذْر: أي قطع اللحم، والوَذْرَة بالسكون: القطعة من اللحم، والوَذْر جمعها (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 5/ 170، مادة "وذر").
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 32، والترمذي في السنن 4/ 383، كتاب الطب (29)، باب ما جاء ما يطعم المريض (3)، الحديث (2039)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1140، كتاب الطب (31)، باب التلبينة (5)، الحديث (3445)، والحاكم في المستدرك 4/ 205، كتاب الطب، باب الحساء يسرو عن فؤاد السقيم، وقوله: "يَرْتو فؤاد الحزين" أي يشده ويقوِّيه، و"يَسْرو عن فؤاد السقيم" أي يكشف عن فؤاده الألم ويزيله (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 2/ 194، مادة "رتا" وفي 2/ 364 مادة "سرى").
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 301، 305، 325، 356، 357، 421، 488، 490، 511، والدارمي في السنن 2/ 338، كتاب الرقاق، باب في العجوة، والترمذي في السنن 4/ 400 - 401، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الكمأة والعجوة (22)، الحديث (2066)، و (2068)، وابن ماجه في السنن 2/ 1143، كتاب الطب (31)، باب الكمأة والعجوة (8)، الحديث (3455).
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2 - باب الضيافة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3265 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ فلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ فلا يُؤْذِ جارَهُ، ومَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ فلْيَقُلْ خَيْرًا أو ليَصْمُتْ" (1). وفي رواية: قال بدل الجار: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ فلْيَصِلْ رَحِمَه" (2).

3266 - عن أبي شُرَيْح الكَعْبىّ رضي اللَّه عنه أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ فليُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وليلةٌ، والضِّيافَةُ ثلاثةُ أيَّامٍ، فما بعدَ ذلكَ فهو صَدَقة، ولا يَحِلُّ لهُ أنْ يَثْوِيَ عندَهُ حتَّى يُحْرِجَه" (3).

3267 - وقال: "إنْ نَزَلتُمْ بقَوْمٍ فأَمَرُوا لكمْ بما يَنبغي للضَّيْفِ فاقْبَلُوا، فإنْ لمْ يفعلُوا فخُذُوا منهمْ حقَّ الضَّيْفِ الذي يَنْبغي له" (4).
__________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 445، كتاب الأدب (78)، باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (31)، الحديث (6018)، وفي 10/ 532، باب إكرام الضيف (85)، الحديث (6136)، ومسلم في الصحيح 1/ 68، كتاب الإيمان (1)، باب الحث على إكرام الجار والضيف. . . (19)، الحديث (75/ 47).
(2) أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 533، باب إكرام الضيف (85)، الحديث (6138).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 445، كتاب الأدب (78)، باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (31)، الحديث (6019)، وفي 10/ 531، باب إكرام الضيف (85)، الحديث (6135) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1353، كتاب اللقطة (31)، باب الضيافة ونحوها (3)، الحديث (14/ 48) و (15/ 48)، وقوله: "حتَّى يحرجه" أي يوقعه في الحرج ويضيق صدره.
(4) متفق عليه من حديث عُقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح 5/ 108، كتاب المظالم (46)، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه (18)، الحديث (2461)، وفي 10/ 532، كتاب الأدب (78)، باب إكرام الضيف (85)، الحديث (6137)، ومسلم في =
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3268 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ يُكنَّى أبا شُعَيْبٍ، وكانَ لهُ غُلامٌ لحَّامٌ، فقال: اصنَعْ طعامًا يَكفي خَمسةً لَعلَّي أدعُو النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم خامِسَ خمسةٍ فصنعَ [لهُ] (1) طُعَيِّمًا، ثمَّ أتاهُ فدعاهُ فتبِعَهُمْ رجل، فقال النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: يا أبا شُعيب إنَّ رجُلًا تَبِعَنا فإنْ شِئْتَ أذِنتَ لهُ وإنْ شِئْتَ تركتَهُ. قال: لا بلْ أذِنتُ لهُ" (2).

3269 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "خرجَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ يوم أو ليلةٍ، فإذا هو بأبي بكرٍ وعُمرَ، فقال: ما أخْرجَكُما مِنْ بُيُوتكُما هذِهِ السَّاعَةَ؟ قالا: الجُوعُ. قال: [و] (3) أنا والذي نفسي بيدِهِ لأخرَجَني الذي أخرجَكُما، قُومُوا. فقامُوا معَهُ، فأتَى رجُلًا مِنَ الأنصارِ، فإذا هو ليسَ في بيتِهِ، فلمَّا رأَتْهُ المرأَةُ قالتْ: مَرْحبًا وأهلًا. فقالَ لها رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أينَ فُلانٌ؟ قالت: ذهبَ يَسْتعذِبُ لنا مِنَ الماءِ. إذْ جاءَ الأنصارِيُّ فنظرَ إلى رسُولِ اللَّه صِلى اللَّه عليه وسلم وصاحِبَيْهِ، ثمَّ قال: الحمدُ للَّه ما أَحَدٌ اليومَ أكرمَ أَضْيافًا مِنِّي. قال: فانطلقَ [الرجُلُ] (4)
__________
= الصحيح 3/ 1353، كتاب اللقطة (31)، باب الضيافة ونحوها (3)، الحديث (17/ 1727) واللفظ عندهما: ". . . الذي ينبغي لهم".
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي في رواية البخاري التي في كتاب الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام، واللفظ له.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 312، كتاب البيوع (34)، باب ما قيل في اللحام والجزار (21)، الحديث (2081)، وفي 5/ 106، كتاب المظالم (46)، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز (14)، الحديث (2456)، وفي 9/ 559، كتاب الأطعمة (70)، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه (34)، الحديث (5434)، وفي 9/ 583، باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول هذا معي (57)، الحديث (5461)، ومسلم في الصحيح 3/ 1608، كتاب الأشربة (36)، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام (19)، الحديث (138/ 2036).
(3) ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم وهو ساقط من المخطوطة والمطبوعة، قال النووي في شرح صحيح مسلم 13/ 212: (وفي جواز الحلف من غير استحلاف).
(4) ليست في مخطوطة ولا عند مسلم.
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فجاءَهُمْ بعِذْقٍ فيهِ بُسْرٌ وتمرٌ ورُطَبٌ، فقال: كُلوا مِنْ هذِهِ. وأخذَ المُدْيَةَ، فقالَ لهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إيَّاكَ والحَلُوبَ. فذبحَ لهمْ، فأكَلُوا مِنَ الشَّاةِ ومِنْ ذلكَ العِذْقِ وشَرِبُوا، فلمَّا أَنْ شَبِعُوا ورَوُوا قالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأبي بَكْرٍ وعُمرَ: والذي نفسي بيدِه لتُسْألُنَّ عنْ هذا النَّعيمِ يومَ القيامَةِ، أخرجَكُمْ مِنْ بُيُوتكُمُ الجُوعُ ثمَّ لمْ تَرجِعُوا حتَّى أصابَكُمْ هذا النَّعيمُ" (1).

مِنَ الحِسَان:
3270 - عن المِقْدام بن مَعْدِيَكرِب سمع النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "أيُّما مُسلمٍ ضافَ قومًا فأصبحَ الضيفُ مَحرومًا كانَ حقًّا على كُلِّ مُسلمٍ نَصرُهُ حتَّى يأْخُذَ لهُ بقِراهُ مِنْ مالِهِ وزَرْعِهِ" (2). وفي رواية: "أيُّما رجُلٍ ضافَ قومًا فلمْ يَقْرُوهُ كانَ لهُ أنْ يُعقِبَهُمْ بمثلِ قِراهُ" (3).

3271 - عن أبي الأحْوَص الجُشَمي، عن أبيه قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه أرأيتَ إنْ مررتُ برجلٍ فلمْ يَقْرِني ولمْ يُضِفْني ثمّ مرَّ بي بعدَ ذلكَ أَقْرِيه أمْ أجْزِيه؟ قال: بلْ أقْره" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1609، كتاب الأشربة (36)، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. . . (20)، الحديث (140/ 2038)، والعِذْق: هي الغصن من النخل وإنما أتي بهذا العِذْق الملون ليكون أطرف وليجمعوا بين أكل الأنواع، والبُسْرُ: الغَصُّ والطريُّ. والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين (النووي، شرح صحيح مسلم 13/ 213 - 214).
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 131، 133، والدارمي في السنن 2/ 98، كتاب الأطعمة، باب في الضيافة، وأبو داود في السنن 4/ 129، كتاب الأطعمة (21)، باب ما جاء في الضيافة (5)، الحديث (3751).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 131، وأبو داود في السنن 4/ 160، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3804). وقراهُ: ضيافته.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 473 و 4/ 37، والترمذي في السنن 4/ 364، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في الإحسان والعفو (63)، الحديث (2006)، وقال: (حديث حسن صحيح، وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي، ومعنى قوله أقره: أضفه، والقِرَى: الضيافة).
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3272 - عن أنس رضي اللَّه عنه، أو غيره: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم استأْذَنَ على سعدِ بنِ عُبادَةَ فقال: السَّلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللَّه وبركاتُه. فقال سَعد: وعليكُمُ السَّلامُ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، ولمْ يُسمِعِ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم حتَّى سلَّمَ ثلاثًا، وردَّ عليهِ سَعدٌ ثلاثًا ولمْ يُسمِعْهُ، فرجَعَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، فاتَّبَعَهُ سَعدٌ فقال: يا رسُولَ اللَّه بأبي أنتَ وأُمِّي ما سلَّمْت تسليمَةً إلّا هيَ بأُذُني، ولقدْ ردَدْتُ عليكَ ولمْ أُسمِعْكَ، أحببتُ أنْ أستَكثِرَ منْ سلامِكَ ومنَ البَرَكَةِ. ثمَّ دخلُوا البيتَ فقرَّبَ لهُ زَبيبًا، فأكلَ نبيُّ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فلمَّا فَرَغَ قال: أكلَ طعامَكُمُ الأبرارُ، وصلَّتْ عليكُمُ المَلائِكةُ، وأفطَرَ عِندَكُمُ الصائِمُون" (1).

3273 - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مثلُ المؤمِنِ ومثلُ الإيمانِ كمثلِ الفَرَسِ في آخِيَّتِهِ يجُولُ ثمَّ يرجِعُ إلى آخِيَّتِهِ، فإنَّ المؤمِنَ يَسْهُو ثمَّ يرجعُ إلى الإِيمانِ، فأطعِمُوا طعامَكُم الأتقياءَ وأَوْلُوا معروفَكُم المؤمنِينَ" (2).

3274 - عن عبد اللَّه بن بُسْر قال: "كانَ للنبىِّ صلى اللَّه عليه وسلم قَصْعةٌ يحمِلُها أربعةُ رجالٍ، يقال لها الغرَّاءُ، فلمَّا أضْحَوْا (3) وسجَدُوا
__________
(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) 10/ 381 - 382، باب الاستئذان ثلاثًا، الحديث (19425)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: أحمد في المسند 3/ 138، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 287، كتاب الصداق، باب الدعاء لرب الطعام.
(2) أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 55، وأبو يعلى في مسنده 2/ 357، الحديث (132/ 1106)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 179، في ترجمة عبد اللَّه بن المبارك رقم (397)، والآخيَّة بالمد والتشديد: حُبيل أو عُوَيْد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة ولد فيها الدابة، وجمعها الأواخي مشددًا، والأخايا على غير قياس (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 29، مادة "أخا").
(3) في المطبوعة: (أصبحوا) والتصويب من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبي داود.
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الضُّحَى أُتيَ بتلكَ القَصْعَةِ -يعني وقد ثُرِدَ فيها- فالتفوا (1) عليها، فلمَّا كثروا جَثا رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجِلْسَة؟ فقال النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ اللَّه جَعَلَني عبدًا كريمًا، ولم يجعَلْني جبّارًا عنيدًا، ثمَّ قال: كُلُوا مِنْ جوانِبِها ودَعُوا ذِرْوَتها يُبارَك لكُمْ فيها" (2).

3275 - وعن وَحْشِىّ بن حرب عن أبيهِ، عن جده "أنّ أصحابَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قالوا: يا رسولَ اللَّه إنّا نأكلُ ولا نَشبعُ، قال: فلعلَّكُمْ تَفْترِقُون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمِعُوا عَلَى طعامِكُمْ واذكُرُوا اسمَ اللَّه [عليه] (3) يُبارَكْ لكُمْ فيهِ" (4).

فصل
مِنَ الحِسَان:
3276 - عن الفُجَيْع العامِريّ "أنَّهُ أَتَى النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: ما يحلُّ لنا مِنَ المَيْتَة؟ قال: ما طعامُكُمْ؟ قلنا: نَغْتَبِقُ ونَصْطَبحُ، قال:
__________
(1) في المطبوعة: (فاحتفوا) والتصويب من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبي داود.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 143، كتاب الأطعمة (21)، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة (18)، الحديث (3773)، وابن ماجه في السنن 2/ 1086، كتاب الأطعمة (29)، باب الأكل متكئًا (6)، الحديث (3263).
(3) العبارة في المطبوعة: (عليه تبارك وتعالى) وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود وابن ماجه.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 501، وأبو داود في السنن 4/ 138، كتاب الأطعمة (21)، باب في الاجتماع على الطعام (15)، الحديث (3764)، وابن ماجه في السنن 2/ 1093، كتاب الأطعمة (29)، باب الاجتماع على الطعام (17)، الحديث (3286)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 327، كتاب الأطعمة (19)، باب الاجتماع على الطعام (3)، الحديث (1345)، قال ابن حبان: (عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب)، والحاكم في المستدرك 2/ 103، كتاب الجهاد، باب الاجتماع على الأكل موجب للبركة.
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ذلكَ وأبي الجُوعُ. فأحلَّ لهم المَيْتَةَ عَلَى هذِهِ الحالِ" فسَّرُوا قولَهُ نَغْتَبِقُ ونَصْطَبحُ: أي قَدحٌ غُدوةً وقَدحٌ عَشِيَّةً (1).

3377 - عن أبي واقِد اللَّيْثي "أنَّ رجُلًا قال: يا رسُولَ اللَّه إنا نكُونُ بالأرصِ فتُصيبُنا بها المَخْمَصَةُ، فمتَى تحلُّ لنا المَيْتةُ؟ قال: ما لمْ تصْطَبِحُوا أو تَغْتَبِقُوا أو تَحْتَفِؤوا بها بَقْلًا فشأنُكُم بها" (2) معناه: إذا لم تجدوا بها صَبُوحًا ولا غَبُوقًا ولم تجدوا بَقْلةً تأكلونها حلَّتْ لكم المَيْتَة.

3 - باب الأشربة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3278 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتنفَّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا، ويقول: إنّهُ أرْوَأُ (3) وأبْرَأُ وأمْرَأُ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 167، كتاب الأطعمة (21)، باب في المضطر إلى الميتة (37)، الحديث (3817) وقال: (الغَبُوق من آخر النهار، والصَّبُوح من أول النهار) والطبراني في المعجم الكبير 8/ 321، الحديث (829)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 357، كتات الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 218، والدارمي في السنن 2/ 88، كتاب الأضاحي، باب في أكل الميتة للمضطر، والطبراني في المعجم الكبير 3/ 284، الحديث (3315) و (3316)، والحاكم في المستدرك 4/ 125، كتاب الأطعمة، باب جواز أكل الميتة عند الاضطرار، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 356، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة، وقوله: المَخْمَصَةُ: المجاعة. و"أو تحتفؤوا" أي أو لم تعتلفوا.
(3) كذا في المطبوعة، ولفظ مسلم: "أروي" قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/ 93: (وقوله "أروى" هو من الرِّي بكسر الراء غيى ممهموز أي أكثر ريًا، ويجوز أن يقرأ مهموزًا للمشاكلة).
(4) أخرجه البخاري إلى قوله: "ثلاثًا" في الصحيح 10/ 92، كتاب الأشربة (74)، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (26)، الحديث (5631)، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح 3/ 1602، كتاب الأشربة (36)، باب كراهة التنفس في نفس الإناء. . . (16)، الحديث (123/ 2028).
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3279 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الشُّربِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ" (1).

3280 - عن أبي سعيد الخُدْري رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عنِ اخْتِناثِ الأسْقِيَةِ، يعني [أنْ] (2) تُكسَرَ أفواهُها فيُشرَبَ منها" (3).

3281 - عن أنس رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم "أنّهُ نَهَى أنْ يشرب الماء قائمًا" (4).

3282 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَشرَبنَّ أحدٌ منكُمْ قائمًا، فمنْ نَسيَ فلْيَسْتقئْ" (5).

3283 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "أتيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم بدَلوٍ مِنْ ماءِ زمزمَ فشرِبَ وهو قائِمٌ" (6).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 90، كتاب الأشربة (74)، باب الشرب من فم السقاء (24)، الحديث (5629).
(2) ليست في مخطوطة برلين، وهي عند البخاري.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 89، كتاب الأشربة (74)، باب اختناث الأسقية (23)، الحديث (5625) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1600، كتاب الأشربة (36)، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (13)، الحديث (111/ 2023).
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، باب كراهية الشرب قائمًا (14)، الحديث (113/ 2024) ولفظه: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه نَهَى أنْ يشرَبَ الرجُلُ قائمًا".
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1601، كتاب الأشربة (36)، باب كراهية الشرب قائمًا (14)، الحديث (116/ 2026).
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 492، كتاب الحج (25)، باب ما جاء في رمزم (76)، الحديث (1637)، وفي 10/ 81، كتاب الأشربة (74)، باب الشرب قائمًا (16)، الحديث (5617)، ومسلم في الصحيح 3/ 1602، كتاب الأشربة (36)، باب في الشرب من زمزم قائمًا (15)، الحديث (120/ 2027).
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3284 - وعن علي رضي اللَّه عنه "أنّهُ صلَّى الظهرَ ثمَّ قعدَ في حَوائِجِ الناسِ في رَحبةِ الكُوفةِ حتَّى حَضَرَتْ صلاةُ العصرِ، ثمَّ أُتيَ بماءٍ فشرِبَ وغسلَ وجهَهُ ويدَيْهِ، وذكرَ رأسَهُ ورِجلَيْه، ثمَّ قامَ فشرِبَ فضلَهُ وهو قائمٌ، ثمَّ قال، إنَّ ناسًا (1) يكرَهونَ الشُّرْبَ قائمًا، وإنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صنعَ مثلَ ما صنعتُ" (2).

3285 - عن جابر: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ على رجُلٍ مِنَ الأنصارِ ومعَهُ صاحِبٌ لهُ، فسلَّمَ، فردَّ الرجُلُ السَّلامَ، وهو يُحوِّلُ الماءَ في حائطٍ، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنْ كانَ عِندَكَ ماءٌ باتَ في شَنَّةٍ وإلَّا كَرَعْنا. فقال: عِندِي ماءٌ باتَ في شَنٍّ. فانطلقَ إلى العَريشِ فسكبَ في قَدَحٍ ماءً، ثمَّ حلبَ عليهِ مِنْ داجِنٍ، فشرِبَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثمَّ أعادَ فشرِبَ الرجُلُ الذي جاءَ مَعَهُ" (3).

3286 - وعن أُمّ سَلَمة رضي اللَّه عنها أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الذي يشرَبُ في إناءِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنَّم" (4). وفي رواية: "إنَّ الذي يأكُلُ ويشرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهبِ" (5).
__________
(1) في المطبوعة (أُناسًا) وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 81، كتاب الأشربة (74)، باب الشرب قائمًا (16)، الحديث (5616).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 75، كتاب الأشربة (74)، باب شرب اللبن بالماء (14)، الحديث (5613)، وفي 10/ 88، باب الكَرْع في الحوض (20)، الحديث (5621)، الشَّنَّة: وهي القربة الخلِقة وقال الداودي: هي التي زال شعرها من البلى، قال المهلب: الحكمة في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى، والكَرْع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف، والداجن الشاة التي تألف البيوت (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 10/ 77 - 78).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 96، كتاب الأشربة (74)، باب آنية الفضة (28)، الحديث (5634)، ومسلم في الصحيح 4/ 1634، كتاب اللباس والزينة (37)، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. . . (1)، الحديث (1/ 2065).
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه.
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3287 - وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا تلبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تشرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضةِ ولا تأْكُلوا في صِحافِها فإنَّها لهمْ في الدُّنيا وهيَ لكُمْ في الآخِرةِ" (1).

3288 - عن أَنَس رضي اللَّه عنه قال: "حُلِبَتْ لرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم شاةٌ داجِنٌ، وشِيبَ لبَنُها بماءٍ مِنَ البئرِ التي في دارِ أنَس، فأعْطَى رسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم القدحَ فشربَ، وعلى يَسارِهِ أبو بكرٍ وعنْ يميِنِهِ أعرابيٌّ، فقال عمر: أعطِ أبا بكرٍ يا رسولَ اللَّه، فأعطَى الأعرابيَّ الذي على يميِنهِ ثمَّ قال: الأيمنَ فالأيمنَ" (2). وفي رواية: "الْأَيْمَنونَ الْأَيْمَنونَ، ألا فيَمِّنوا" (3).

3289 - عن سَهْل بن سَعد قال: "أُتيَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقدَحٍ فشربَ منهُ، وعنْ يميِنهِ غُلامٌ أصغرُ القومِ والأشياخُ عن يَسارِهِ، فقال:
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 554، كتاب الأطعمة (70)، باب الأكل في إناء مفضض (29)، الحديث (5426)، وفي 10/ 96، كتاب الأشربة (74)، باب آنية الفضة (28)، الحديث (5633)، ومسلم في الصحيح 3/ 1637، كتاب اللباس والزينة (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . (2)، الحديث (4/ 2067) و (5/ 2067).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 30، كتاب المساقاة (42)، باب من رأى صدقة الماء وهبته. . . (1)، الحديث (2352)، ومسلم في الصحيح 3/ 1603، كتاب الأشربة (36)، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (17)، الحديث (125/ 2029)، وشِيب: أي خُلِط.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 201، كتاب الهبة (51)، باب من استسقى (4)، الحديث (2571) واللفظ له، ومسلم في المصدر السابق 3/ 1604، الحديث (126/ 2029).
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يا غُلامُ أتأْذَنُ أنْ أُعْطِيَهُ الأشياخَ؟ قال: ماكنتُ لِأوثرَ بفضلٍ منكَ أحدًا يا رسولَ اللَّه. فأعطاهُ إيّاه" (1).

3290 - عن أبي قَتادة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ساقي القومِ آخرُهُمْ -يعني شُرْبًا" (2).

مِنَ الحِسَان:
3291 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كُنّا نأكُلُ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ونحنُ نمشي، ونشربُ ونحن قِيامٌ" (3) (صح).

3292 - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده رضي اللَّه عنهم قال: "رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يشربُ قائمًا وقاعِدًا" (4).

3293 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يُتنفَّسَ في الإِناءِ أو يُنفخَ فيهِ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 29 - 30، كتاب المساقاة (42)، باب من رأى صدقة الماء وهبته. . . (1)، الحديث (2351) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1604، كتاب الأشربة (36)، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (17)، الحديث (127/ 2030).
(2) هذه شطرة من حديث طويل أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 474، كتاب المساجد (5)، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (55)، الحديث (311/ 681) ولفظه: "إن ساقي القوم آخرهم شُرْبًا".
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 12، 24، 29، 108، والدارمي في السنن 2/ 120، كتاب الأشربة، باب في الشرب قائمًا، والترمذي في السنن 4/ 300، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا (11)، الحديث (1880)، وقال: (هذا حديث صحيح غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 98، كتاب الأطعمة (29)، باب الأكل قائمًا (25)، الحديث (3301).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 174، 179، 190، 206، 215، والترمذي في السنن 4/ 301، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا (12)، الحديث (1883)، وقال: (حسن صحيح).
(5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 220، وأبو داود في السنن 4/ 114، كتاب الأشربة (20)، باب في =
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3294 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَشربُوا واحِدًا كشُرْبِ البَعيرِ، ولكن اشْرَبُوا مَثْنَى وثُلاثَ، وسَمُّوا إذا أنتمْ شَرِبْتُم، واحْمَدُوا إذا أنتمْ رفَعتُمْ" (1).

3295 - وعن أبي سعيد الخُدْريّ رضي اللَّه عنه "أنَّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن النَّفْخِ في الشرابِ، فقال رجل: القَذاةُ أراها في الإِناءِ؟ قال: أهرِقْها. قال: فإنِّي لا أرْوَى مِنْ نَفَسٍ واحِدٍ؟ قال: فأَبِنِ القدَحَ عنْ فِيكَ ثمَّ تنفَّسْ" (2).

3296 - وعنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ، وأنْ يُنفخَ في الشَّرابِ" (3) [صح] (4).
__________
= النفخ في الشراب والتنفس فيه (20)، الحديث (3728)، والترمذي في السنن 4/ 304، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (15)، الحديث (1888)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1133 - 1134، كتاب الأشربة (30)، باب التنفس في الإناء (23)، وباب النفخ في الشراب (24)، الحديث (3428) و (3429).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 302، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في التنفس في الإناء (13)، الحديث (1885)، وقال: (هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 166، في معجم عطاء عن ابن عباس، الحديث (11378)، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، عزاه له السيوطي في جمع الجوامع (893). وضعّف إسنادَهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/ 93 لوجود أبي فروة فيه.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 925، كتاب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (49)، باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب (7)، الحديث (12)، وأحمد في المسند 3/ 26، 32، 57، والدارمي في السنن 2/ 119، كتاب الأشربة، باب من شرب بنفس واحد، والترمذي في السنن 4/ 303 - 304، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (15)، الحديث (1887)، وقال: (حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك 4/ 139، كتاب الأشربة، باب أمط الإِناء عن فيك ثم تنفس، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وقوله: "فأَبِن القدح" أي أبعده.
(3) أخرجه أحمد في المنسد 3/ 80، وأبو داود في السنن 4/ 111، كتاب الأشربة (20)، باب في الشرب من ثُلْمَة القدح (16)، الحديث (3722)، وثُلْمة القدح أي موضع الكسر منه.
(4) ليست في مخطوطة برلين.
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3297 - عن كَبْشة (1) قالت: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فشربَ منْ فِي قِرْبَةٍ مُعلَّقَةٍ قائمًا، فقمتُ إلى فِيها فقطعْتُهُ" (2) [صح] (3).

3298 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كانَ أحبَّ الشرابِ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الحُلْوَ البارِدَ" (4) (والصحيح أنّ هذا مرسل).

3299 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أكلَ أحدُكُمْ طعامًا فلْيقُل: اللهُمَّ بارِكْ لنا فيهِ وأطعِمْنا خيرًا منهُ، وإذا سُقيَ لَبَنًا فلْيقُل: اللهُمَّ بارِكْ لنا فيهِ وزِدْنا منهُ، فإنَّهُ ليسَ شيءٌ يُجزئُ مِنَ الطعامِ والشرابِ إلَّا اللَّبَن" (5).
__________
(1) هي كَبْشة، ويقال كُبَيْشة بنت ثابت بن المنذر الأنصارية، أخت حسان، لها صحبة وحديث وكان يقال لها البرصاء (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب 2/ 612، الترجمة (1)).
(2) أخرجه أحمد مختصرًا في المسند 6/ 434، والترمذي بلفظه في السنن 4/ 306، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في الرخصة في اختناث الأسقية (17)، الحديث (1892)، وقال: (حسن صحيح غريب)، وابن ماجه بلفظ مقارب في السنن 2/ 1132، كتاب الأشربة (30)، باب الشرب قائمًا (21)، الحديث (3423)، وزاد "تبتغي بركة موضع في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(3) وفيها عقب الحديث: (واتَّخذَتْهُ سِقَاءً يُتبرّك به) وليست عند الأئمة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 38، والترمذي في السنن 4/ 307، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (21)، الحديث (1895)، وقال: (والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا)، والحاكم في المستدرك 4/ 137، كتاب الأشربة، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 225، 284، وأبو داود في السنن 4/ 116، كتاب الأشربة (20)، باب ما يقول إذا شرب اللبن (21)، الحديث (3730) واللفظ له، والترمذي في السنن 5/ 506 - 507، كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا أكل طعامًا (55)، الحديث (3455)، وقال: (حديث حسن) وابن ماجه في السنن 2/ 1103، كتاب الأطعمة (29)، باب اللبن (35)، الحديث (3322).
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3300 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُستعذَبُ له الماءُ مِنَ السُّقْيا" (1) قيل: هيَ عَيْن بينَها وبينَ المدينةِ يومانِ.

4 - باب النقيع والأنبذة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3301 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "لقدْ سقَيْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بقَدَحي هذا الشرابَ كلَّهُ العسلَ والنبيذَ والماءَ واللَّبَنَ" (2).

3302 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها [قالت] (3): "كُنّا نَنْبِذُ لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سِقاءٍ يوكأُ أعلاهُ، ولهُ عَزْلاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فيشرَبُهُ عِشاءً، ونَنْبِذُهُ عِشاءً فيشرَبُهُ غُدْوَةً" (4).

3303 - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُنْبَذُ لهُ أوَّلَ الليلِ فيشرَبُهُ إذا أصبحَ يومَهُ ذلكَ والليلةَ التي تجيءُ والغدَ والليلةَ الأُخرى والغدَ إلى العصرِ، فإنْ بقيَ شيءٌ سقاهُ الخادِمَ أوْ أمرَ بهِ فصُبَّ" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 100، وأبو داود في السنن 4/ 119، كتاب الأشربة (20)، باب في إيكاء الآنية (22)، الحديث (3735)، والحاكم في المستدرك 4/ 138، كتاب الأشربة.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1591، كتاب الأشربة (36)، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (9)، الحديث (89/ 2008).
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة والصواب إثباته كما في مخطوطة برلين.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1590، كتاب الأشربة (36)، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (9)، الحديث (85/ 2005)، يُوكأ: يُشَدُّ رأسه بالوكاء وهو الرباط. عزلاء: هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقِربة.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1589، كتاب الأشربة (36)، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (9)، الحديث (79/ 2004).
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3304 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "كانَ يُنْبَذُ لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سِقاءٍ, فإذا لمْ يجدُوا له سِقاءً نُبِذَ لهُ في تَوْرٍ مِنْ حجارةٍ" (1).

3305 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، وأمرَ أنْ يُنْبَذَ في أسْقِيَةِ [الْأدَمِ] (2) " (3).

3306 - عن بُرَيْدة أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "نَهَيْتُكُمْ عنِ الظُّروفِ، وإنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُهُ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ" (4). وفي رواية قال: "نَهَيْتُكُمْ عن الأشربةِ (5) في ظُروفِ الْأَدَمِ، فاشربُوا في كُلِّ وِعاءٍ غيرَ أنْ لا تشربُوا مُسْكِرًا" (6).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1584، كتاب الأشربة (36)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . . (6)، الحديث (62/ 1999)، والتَّوْر: قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره (النووي، شرح صحيح مسلم 13/ 166).
(2) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، والعبارة فيها: (في الأسقية) وآخر الحديث "وأمر أن يُنْبَذَ في أسقية الأدم" ليس عند مسلم.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1580 - 1583، كتاب الأشربة (36)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . . (6)، الحديث (46/ 1997) و (57/ 1997)، الحنتم وهي الجرة، والدباء وهي القرعة، والمزفت وهو المقير، والنقير وهي النخلة تنسح نسحًا وتنقر نقرًا، كذا فسره ابن عمر في حديثه، وقوله تنسح نسحًا أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرًا (النووي، شرح صحيح مسلم 13/ 165).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1585، كتاب الأشربة (36)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . . (6)، الحديث (64/ 977).
(5) العبارة في المخطوطة والمطبوعة: (نهيتكم عن الأشربة إلّا في ظروف الأدم) بزيادة (إلّا) والصواب حذفها كما عند مسلم.
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (65/ 977)، والأدَم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ (الفيومي، المصباح المنير 1/ 9، مادة "أدم").
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مِنَ الحِسَان:
3307 - عن أبي مالك الأشعَري سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لَيَشْرَبَنَّ ناسٌ منْ أُمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغيرِ اسْمِها" (1).

5 - باب تغطية الأواني وغيرها
مِنَ الصِّحَاحِ:
3308 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا كانَ جُنحُ الليلِ أوْ أمسيتُمْ فكفُّوا صِبيانَكُمْ، فإنّ الشياطينَ تنتَشِرُ حِينئذٍ، فإذا ذهبَ ساعةٌ مِنَ الليلِ فحلُّوهُمْ، وأغلِقُوا الأبوابَ واذكُرُوا اسمَ اللَّه، فإنَّ الشيطانَ لا يفتحُ بابًا مُغلقًا، وأوْكُوا قِربَكُمْ واذكُرُوا اسمَ اللَّه، وخمِّروا آنِيَتَكُمْ واذكُرُوا اسمَ اللَّه، ولوْ أنْ تَعْرُضُوا عليهِ شيئًا وأطْفئوا مصابِيحَكُم" (2).

3309 - وفي رواية: "خَمِّرُوا الآنيةَ، وأوْكُوا الأسْقِيةَ، وأجِيفُوا الأبوابَ، وأكْفِتُوا صِبيانَكُمْ عندَ المساءِ، فإنَّ للجنِّ انتشارًا وخَطْفةً، وأطفِئُوا المصابيحَ عندَ الرُّقادِ، فإنَّ الفُويَسِقةَ ربّما اجترَّتِ الفتيلةَ فأحرَقَتْ أهلَ البيتِ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 342، وأبو داود في السنن 4/ 91 - 92، كتاب الأشربة (20)، باب في الداذي (6)، الحديث (3688)، وابن ماجه في السنن 2/ 1333، كتاب الفتن (36)، باب العقوبات (22)، الحديث (4020)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 336، كتاب الأشربة (20)، باب فيمن يستحل الخمر (9)، الحديث (1384).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 336، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة إبليس وجنوده (11)، الحديث (3280)، وفي 10/ 88، كتاب الأشربة (74)، باب تغطية الإناء (22)، الحديث (5623)، ومسلم في الصحيح 3/ 1595، كتاب الأشربة (36)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. . . (12)، الحديث (97/ 2012)، التخمير: التغطية، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصُّرة والكيس.
(3) أخرجه البخاري من حديث جابر رضي اللَّه عنه في الصحيح 6/ 355، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . (16)، الحديث (3316)، وأجيفوا الأبواب: رُدُّوها وأغلقوها، والفويسقة هي الفأرة.
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3310 - وفي رواية: "غَطُّوا الإِناءَ وأوْكُوا السِّقاءَ وأغلِقُوا البابَ وأطفئُوا السِّراجَ، فإنَّ الشيطانَ لا يَحُلُّ سِقاءً ولا يفتحُ بابًا ولا يكشِفُ إناءً، فإنْ لمْ يجِدْ أحدُكُمْ إلّا أنْ يَعْرُضَ على إنائهِ عُودًا ويذكُرَ اسمَ اللَّه عليه فليفعل فإنّ الفُويسِقَةَ تُضْرِمُ على أهلِ البيتِ بيتَهُمْ" (1).

3311 - وقال: "لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وصِبيانَكُمْ إذا غابتِ الشَّمْسُ حتَّى تذهبَ فحْمَةُ العِشاءِ، فإنَّ الشيطانَ يُبعثُ إذا غابتِ الشَّمْسُ حتَّى تذهبَ فحْمةُ العِشاءِ" (2).

3312 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "غَطُّوا الإِناءَ وأوْكُوا السِّقاءَ، فإنَّ في السنةِ ليلةً ينزلُ فيها وباءٌ لا يمرُّ بإناءٍ ليسَ عليهِ غطاءٌ أو سِقاءٌ ليسَ عليهِ وِكاءٌ إلَّا نَزَلَ فيهِ مِنْ ذلكَ الوباءِ" (3).

3313 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "جاءَ أبو حُمَيْد -رجلٌ مِنَ الأنصارِ- مِنَ النَّقيعِ بإناءٍ منْ لبنٍ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: ألا خمَّرْتَهُ ولوْ أنْ تَعْرُضَ عليهِ عودًا" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1594، كتاب الأشربة (36)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. . . (12)، الحديث (96/ 2012).
(2) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه 3/ 1595، الحديث (98/ 2013)، وقوله "فواشيكم" أي مواشيكم.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1596، كتاب الأشربة (36)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. . . (12)، الحديث (99/ 2014).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 70، كتاب الأشربة (74)، باب شرب اللبن (12)، الحديث (5605) و (5606)، ومسلم في الصحيح 3/ 1593، كتاب الأشربة (36)، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء (11)، الحديث (95/ 2011)، والنقيع اسم موضع بوادي العقيق.
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3314 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تترُكُوا النَّارَ في بُيُوتكُمْ حِينَ تنامونَ" (1).

3315 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (2): "إنَّ هذهِ النَّارَ إنَّما هيَ عَدوٌّ لكُمْ، فإذا نِمتُمْ فأطْفِئوها عنكُمْ" (3).

مِنَ الحِسَان:
3316 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إذا سمعتُمْ نُباحَ الكِلابِ ونهيقَ الحمير [من الليل] (4) فتعوَّذُوا باللَّه من الشيطانِ، فإنهنَّ يَرَيْنَ ما لا ترَوْنَ، وأقِلُّوا الخُروجَ إذا هدأتِ الأرجُلُ فإنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهِ في ليلهِ ما يشاءُ وأجِيفُوا الأبوابَ واذكُرُوا اسمَ اللَّه [عليها] (5)، فإنَّ الشيطانَ لا يفتحُ بابًا إذا أُجِيفَ وذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه، وغطُّوا الجِرارَ وأكفِئوا الآنيةَ وأوْكُوا القِرَبَ" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 85، كتاب الاستئذان (79)، باب لا تُترك النار في البيت عند النوم (49)، الحديث (6293)، ومسلم في الصحيح 3/ 1596، كتاب الأشربة (36)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. . . (12)، الحديث (100/ 2015).
(2) ورد في مخطوطة برلين ما يلي: (عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وهو خطأ لأن الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه كما عند البخاري ومسلم، وليس لابن عباس حديث في بابه.
(3) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6294)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (101/ 2016).
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وهي في لفظ أحمد والبخاري، واللفظ عند أبي داود: (بالليل).
(5) ليست في مخطوطة برلين، وتصحفت في المطبوعة إلى: (عليه) والتصويب من أحمد والبخاري.
(6) أخرجه أحمد في المسند 3/ 306، والبخاري في الأدب المفرد، ص 409، باب نباح الكلب ونهيق الحمار (589)، الحديث (1239)، وأبو داود في السنن 5/ 332، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في الديك والبهائم (115)، الحديث (5103) و (5104)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 489، كتاب الأدب (32)، باب ما يفعل في الليل وما يقول إذا سمع نهاق الحمير ونباح الكلاب (41)، الحديث (1996)، والحاكم في المستدرك 4/ 283 - 284، كتاب الأدب، باب إياك والسمر بعد هدأة الليل، وأخرجه البغوي بإسناده في =
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3317 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "جاءتْ فارةٌ تجرُّ الفتيلةَ وألقَتْها بين يَدَيْ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على الخُمْرَةِ التي كانَ قاعِدًا عليها، فأحرقَتْ منها مِثلَ موضِعِ الدِّرهَمِ، فقال: إذا نِمتُمْ فأطفِئُوا سُرُجَكُمْ فإنَّ الشيطانَ يدُلُّ مِثلَ هذِهِ على هذا فيحرقكُم" (1).
__________
= شرح السنة 11/ 392، كتاب الأشربة، باب إيكاء الأسقية وتخمير الأنية، الحديث (3060)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح، قوله: "إذا هدأت الأرجل" يعني إذا سكنت عن المشي بالليل، والهدأة: السكون).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 408 - 409، كتاب الأدب (35)، باب في إطفاء النار بالليل (173)، الحديث (5247)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 489، كتاب الأدب (32)، باب إطفاء النار (42)، الحديث (1997)، والحاكم في المستدرك 4/ 284 - 285، كتاب الأدب، باب لا تبيتن النار في بيوتكم، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
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20 - كِتَابُ اللِّبَاسِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
3318 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كانَ أحبُّ الثيابِ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يَلْبَسَها الحِبَرة" (1).

3319 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "خرجَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ غَداةٍ وعليهِ مِرطٌ مُرَحَّلٌ مِن شعرٍ أَسود" (2).

3320 - عن المغيرة بن شعبة أنَّ النبي صلى اللَّه عليه وسلم لبسَ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 276، كتاب اللباس (77)، باب البرود والحبر. . . (18)، الحديث (5813) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1648، كتاب اللباس. . . (37)، باب فضل لباس ثياب الحبرة (5)، الحديث (32/ 2079)، قوله "الحِبرَة": الحِبرَة من البرود ما كان موشَّيًا مخططًا بوزن عِنبَة.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1649، كتاب اللباس. . . (37)، باب التواضع في اللباس. . . (6)، الحديث (36/ 2081)، قوله: "مِرطٌ" أي كساء من خزٍّ وصوف، قوله: "مُرَحَّلٌ" هو ضرب من برود اليمن.
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جُبَّةً روميةً (1) ضيقةَ الكُمينِ" (2).

3321 - عن أبي بُرْدة قال: "أخرجَتْ إلينا عائشةُ كساءً مُلَبَّدًا وإزارًا غليظًا فقالت: قُبِضَ روحُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في هذيْنِ" (3).

3322 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كانَ فِراشُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الذي ينامُ عليهِ أَدَمًا، حَشْوُهُ ليفٌ" (4).

3323 - وقالت: "كانَ وِسادَةُ (5) رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الذي يَتَّكِئ عليهِ أَدَمًا، حشوُه ليفٌ" (6).
__________
(1) قال القاري في المرقاة 4/ 415: (قال ميرك: كذا وقع في رواية الترمذي. . .، لكن وقع في أكثر روايات الصحيحين وغيرهما "جُبَّةٌ شامية") فلفظ هذا الحديث للترمذي، وهو في الصحيحين بالمعنى كما سيأتي.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 473، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة في الجبة الشامية. . . (7)، الحديث (363)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 229، كتاب الطهارة (2)، باب المسح على الخفين (22)، الحديث (274/ 77) واللفظ عندهما: "وعليه جبة شامية ضيقة الكُمَّين"، وأخرجه النرمذي في السنن 4/ 239 - 240، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في لبس الجبة. . . (30)، الحديث (1768) واللفظ له وقال: (حديث حسن صحيح).
(3) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 212؛ كتاب فرض الخمس (57)، باب ما ذكر من درع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (5)، الحديث (3108)، وفي 10/ 277، كتاب اللباس (77)، باب الأكسية والخمائص (19)، الحديث (5818)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1648، كتاب اللباس. . . (37)، باب التواضع في اللباس. . . (6)، الحديث (34 - 35/ 2080) واللفظ لهما، والكساء: ما يستر أعالي البدن، ضد الإزار.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 282، كتاب الرقاق (81)، باب كيف كان عيش النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (17)، الحديث (6456)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1650، كتاب اللباس. . . (37)، باب التواضع في اللباس. . . (6)، الحديث (38/ 2082) واللفظ له، قوله: "أَدَما" بفتحتين اسم لجمع الأديم وهو الجلد المدبوغ.
(5) تصحفت في المطبوعة إلى (وسادُ) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (37/ 2082).
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3324 - قالت عائشة: "بينا نحنُ جلوسٌ في بيتِنا في حَرِّ (1) الظهيرةِ قالَ قائلٌ لأبي بكرٍ: هذا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مقبلًا متقنِّعًا" (2).

3325 - وعن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قالَ لهُ: فِراشٌ للرجلِ، وفِراشٌ لامرأتهِ، والثالثُ للضيفِ، والرابعُ للشيطانِ" (3).

3326 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا ينظرُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إلى مَن جرَّ إزارَه بَطَرًا" (4).

3327 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن جرَّ ثوبَه خُيَلاءَ، لم يَنظُرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ" (5).

3328 - وقال: "بينَما رجلٌ يجرُّ إزارَه مِن الخُيَلاءِ، خُسِفَ بهِ فهو يَتجَلْجَلُ في الأرضِ إلى يومِ القيامةِ" (6).
__________
(1) قوله: "في حرِّ الظهيرة" كذا وردت في المخطوطة والمطبوعة، وهي في صحيح البخاري: "في نحرِ الظهيرة"، وقال ابن حجر في فتح الباري 7/ 235: (أي أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 273، كتاب اللباس (77)، باب التقنُّع. . . (16)، الحديث (5807)، ضمن حديث طويل. قوله: "مُتَقَنِّعًا" بكسر النون المشددة، أي مغطِّيًا رأسه بالقناع، أي بطرف ردائه.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1651، كتاب اللباس والزينة (37)، باب كراهة ما زاد على الحاجة. . . (8)، الحديث (41/ 2084).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 257 - 258، كتاب اللباس (77)، باب من جرَّ ثوبه. . . (5)، الحديث (5788) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1653، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم جرِّ الثوب. . . (9)، الحديث (48/ 2087).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 254، باب من جرَّ إزاره. . . (2)، الحديث (5784)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1652، الحديث (44/ 2085) واللفظ لهما.
(6) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عهما، البخاري في الصحيح 6/ 515، كتاب أحاديث الأنبياء (60) , باب (54)، وهو ما يلي: باب حديث الغارة (53)، الحديث (3485)، قوله: "يتجلجل" أي يتحرك مضطربًا ومندفعًا.
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3329 - وقال: "ما أسفلَ مِن الكعبينِ مِن الإِزارِ في النَّارِ" (1).

3330 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم أنْ يأكلَ الرجلُ بشمالهِ، أو يمشيَ في نعلٍ واحدةٍ، وأنْ يشتملَ الصماءَ أو يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فرجهِ" (2).

3331 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن لبسَ الحريرَ في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرةِ" (3).

3332 - وقال: "إنَّما يلبسُ الحريرَ في الدنيا مَن لا خلاقَ لهُ في الآخرةِ" (4).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 10/ 256، كتاب اللباس (77)، باب ما أسفل من الكعبين. . . (4)، الحديث (5887).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1661، كتاب اللباس. . . (37)، باب النهي عن اشتمال الصماء. . . (20)، الحديث (70/ 2099)، قوله: "يشتمل الصماء" أي ونهى عن اللبسة الصمَّاء، وسميت صمَّاء لأنها سدت المنافذ كلها، فلا يدع منفذًا ليديه.
(3) هذا الحديث له أربع طرق، متفق عليه من طريقين، وانفرد كل واحد من الشيخين بطريق:
• اتفقا عليه: من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 284، كتاب اللباس (77)، باب لبس الحرير للرجال. . . (25)، الحديث (5832)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1645، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (2)، الحديث (21/ 2073) واللفظ له.
• واتفقا عليه: من رواية عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5834)، واللفظ له، أخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1641 - 1642، الحديث (11/ 2069).
• وأخرجه من رواية عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنه، البخاري في المصدر السابق، الحديث (5833).
• وأخرجه من رواية أبي أمامة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر السابق 3/ 1646، الحديث (22/ 2074).
(4) متفق عليه من رواية عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 285، كتاب اللباس (77)، باب لبس الحرير. . . (25)، الحديث (5835)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1639، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (2)، =
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3333 - عن حُذَيْفَة قال: "نَهانا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ نشربَ في آنيةِ الفضةِ والذهبِ، وأنْ (1) نأكلَ فيها، وعن لبسِ الحريرِ والديباجِ، وأنْ نجلسَ عليهِ" (2).

3334 - وقال علي رضي اللَّه عنه: "أهْدِيَتْ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءَ فبعثَ بها إلي فلَبِستُها فعرفْتُ الغضبَ في وجههِ فقالَ: إني لم أبعثْ بها إليك لِتَلبَسَها، إنما بعثت بها إليكَ لتُشقِّقَها حُمُرًا بينَ النساءِ" (3).

3335 - عن عمرَ رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن لبسِ الحريرِ إلّا هكذا، ورفعَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إصْبَعَيْهِ، الوسطَى والسَّبَّابَةَ وضَمَّهُما" (4).
__________
= الحديث (7/ 2068) وقد وهم صاحب المشكاة حيث جعل الحديث من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ولكنه في الصحيحين من رواية ابن عمر عن عمر رضي اللَّه عنهما، وقال القاري في المرقاة 4/ 418: (وفي الجامع الصغير: رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عمر)، قوله: "لا خلاق" أي لا حِصَّة، أو لا حظَّ كاملًا.
(1) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (أو أن) والتصويب من المطبوعة وصحيح البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 291، كتاب اللباس (77)، باب افتراش الحرير. . . (27)، الحديث (5837) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1637، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (2)، الحديث (4/ 2067).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 229، كتاب الهبة (51)، باب هدية ما يُكْرَه لبسها (27)، الحديث (2614)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1644، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (2)، الحديث (17/ 2071) واللفظ له، قوله: "حُلَّةٌ سِيراء" هي بكسر السين المهملة وفتح التحتية، ثمَّ راء، بعده ألف ممدودة، بُرْدةٌ يخالطها حرير، وقيل هي حرير محض.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 284، كتاب اللباس (77)، باب لبس الحرير للرجال. . . (25)، الحديث (5829)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1642، كتاب اللباس. . . (37)، باب استعمال إناء الذهب. . . (2)، الحديث (12/ 2069) واللفظ له، وقد ورد الحديث في المطبوعتين: (عن ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المخطوط، وفي الصحيحين.
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3336 - وروي عن عمر: "أنَّه خطبَ بالجابِيَةِ فقال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن لُبْسِ الحريرِ إلّا موضعَ إصْبَعَينِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ" (1).

3337 - وعن أسماءَ بنتِ أبي بكر: "أنَّها أخرجَتْ جُبَّةَ طَيالِسَةٍ كِسْرَوانِيَّةٍ لها لِبْنَةُ ديباجٍ، وفرجَيْها مكفوفَيْنِ بالديباجِ، وقالت: هذه جبةُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، كانَتْ عندَ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها، فلمَّا قُبِضَتْ، قَبَضْتُها، وكانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يلبَسُها، فنحنُ نغسِلُها للمرضَى نستَشْفي بها" (2).

3338 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم للزبيرِ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ في لبسِ الحريرِ لحِكَّةٍ بهما" (3) وروي: "أنَّهما شَكَوَا القملَ فرخَّصَ لهما في قُمُصِ الحريرِ" (4).

3339 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رَأَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عليَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال: إنَّ هذه
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1643 - 1644، كتاب اللباس (37)، باب استعمال إناء الذهب (2)، الحديث (15/ 2069) والجابِية: بكسر الموحدَّة مدينة بالشام.
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1641، الحديث (10/ 2069)، قوله: "طيالسة" بكسر اللام جمع طيلسان، وهو من لباس العجم مدوَّر أسود، قوله: "كِسْرَوَانيَّة" بكسر الكاف وتفتح، منسوب إلى كسرى ملك فارس، قوله: "لها لِبْنةٌ" بكسر اللام وسكون الموحدة، رقعة توضع في جيب القميص والجبة.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 295، كتاب اللباس (77)، باب ما يرخَّص للرجال من الحرير للحكة (29)، الحديث (5839)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1646، كتاب اللباس. . . (37)، باب إباحة لبس الحرير. . . (3)، الحديث (25/ 2076) واللفظ لهما.
(4) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1647، الحديث (26/ 2076).
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مِن ثيابِ الكفارِ فلا تلبَسْها" (1) وفي رواية: "قلتُ: أَغسِلُهما؟ قال: أَحرِقْهما" (2).

مِنَ الحِسَان:
3340 - عن أم سَلَمة رضي اللَّه عنها، أنها قالت: "كانَ أحبُّ الثيابِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم القميصَ" (3).

3341 - عن أسماءَ بنتِ يزيد رضي اللَّه عنها قالت: "كانَ كُمُّ قميصِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى الرسغِ" (4) (غريب).

3342 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا لبسَ القميصَ بدأَ بميامِنِهِ" (5).

3343 - وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1647، كتاب اللباس (37)، باب النهي عن لبسِ الرجل الثوب المعصفر (4)، الحديث (27/ 2077).
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (28/ 2077).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 312، كتاب اللباس (26)، باب ما جاء في القميص (3)، الحديث (4025)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 237، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في القُمُصِ (28)، الحديث (1762)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 22 - 23، الحديث (3866)، وعزاه للنسائي أيضًا، واللفظ لهم.
(4) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 312 - 313، الحديث (4027)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق 4/ 238، الحديث (1765)، وقال: (حديث حسن غريب)، وذكره المنذري في المصدر السابق، الحديث (3868)، وعزاه للنسائي أيضًا.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 379، كتاب اللباس (26)، باب في الانتعال (44)، الحديث (4141)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 238 - 239، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في القمص (38)، الحديث (1766) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 75، الحديث (3978)، وعزاه أيضًا للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 141، كتاب الطهارة. . . (1)، باب التيمن. . . (42)، الحديث (402).
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اللَّه عليه وسلم يقول: "إزرةُ المؤمنِ إلى أنصافِ ساقيْهِ، لا جُناحَ عليهِ فيما بينَهُ وبينَ الكعبينِ، ما أسفلَ مِن ذلكَ ففي النَّارِ، وقال ذلكَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ولا ينظرُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إلى مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا" (1).

3344 - عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الإِسبالُ في الإِزارِ والقميصِ والعمامةِ، مَن جرَّ مِنها شيئًا خيلاءً (2) لم ينظر اللَّهُ إليه يومَ القيامةِ" (3).

3345 - عن أبي كبشة رضي اللَّه عنه قال: "كانَتْ كِمامُ أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بُطْحًا" (4).

3346 - عن أم سلمة قالت: "قلت لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حينَ ذَكَرَ الإِزارَ: فالمرأةُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: تُرْخي شبرًا، فقالت: إذًا
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 914 - 915، كتاب اللباس (48)، باب ما جاء في إسباب الرجل ثوبه (5)، الحديث (12)، واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 97، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 353، كتاب اللباس (26)، باب في قدر موضع الإزار (30)، الحديث (4093)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 55 - 56، الحديث (3935) وعزاه أيضًا للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1183، كتاب اللباس (32)، باب موضع الإزار. . . (7)، الحديث (3573).
(2) العبارة في المخطوطة: (مَن جَرّ منها تخيلًا) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ النسائي.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 345 - 346، كتاب اللباس (26)، باب ما جاء في إسبال الإزار (28)، الحديث (4085)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 208، كتاب الزينة (48)، باب إسبال الإزار (104) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1184، كتاب اللباس (32)، باب طول القميص. . . (9)، الحديث (3576) واللفظ له.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 246، كتاب اللباس (25)، باب كيف كان كمام الصحابة (40)، الحديث (1782) والكِمَام: بكسر الكاف جمع كُمّة بضم الكاف كقِبَاب وقُبَّة، وهي القلنسوة المدوَّرة سُميت بها لأنها تغطي الرأس، قوله: "بطحًا" بضم الموحدة أي مبسوطة على رؤوسهم.
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ينكشفُ عنها -ويروى: تنكشفُ أقدامُهنَّ (1) - قال: فذراعًا، لا تَزيدُ عليهِ" (2).

3347 - عن معاوية بن قُرَّةَ، عن أبيهِ قال: "أتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في رَهْطٍ مِن مُزَيْنَةَ، فبايعوهُ وإنه لَمُطْلَقُ الإِزارِ، فأدخلتُ يدي في جيبِ قميصِهِ، فمَسَسْتُ الخاتمَ" (3).

3348 - عن سَمُرةَ، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البَسُوا الثيابَ البيضَ، فإنها أَطْهرُ وأطيبُ، وكفِّنوا فيها مَوْتاكم" (4).

3349 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا اعْتَمَّ سَدَلَ عمامَتَهُ بينَ كتفيْهِ" (5) (غريب).
__________
(1) هذه الرواية أخرجها أحمد في المسند 6/ 309، وأخرجها الترمذي في السنن، وأخرجها النسائي في المجتبى من السنن كما سيأتي عنهما.
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 293، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 364 - 365، كتاب اللباس (26)، باب في قدر الذيل (40)، الحديث (4117) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 223، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في جرِّ ذيول النساء (9)، الحديث (1731)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 209، كتاب الزينة (48)، باب ذيول النساء (105)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1185، كتاب اللباس (32)، باب ذيل المرأة. . . (13)، الحديث (3580).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 19 ضمن مسند قُرَّة المُزني، والد معاوية، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 342 - 343، كتاب اللباس (26)، باب في حلِّ الإزار (26)، الحديث (4082)، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 33، باب ما جاء في لباس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (8)، الحديث (57)، واللفظ لها، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1184، كتاب اللباس (32)، باب حلِّ الإِزار (11)، الحديث (3578)، قوله: "في رهطٍ" أي مع طائفة وهو من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى الأربعين، ومُزَينة: بالتصغير قبيلة معروفة من مُضَر.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 13، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 117، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في لبس البياض (46)، الحديث (2810)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 34، كتاب الجنائز (21)، باب أي الكفن خير (38)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1181، كتاب اللباس (32)، باب البياض من الثياب (5)، الحديث (3567).
(5) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 225 - 226، كتاب اللباس (25)، باب في سدل العمامة بين الكتفين (12)، الحديث (1736)، وقال: (حديث حسن غريب).
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3350 - وعن عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "عمَّمني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فسدَلَها بينَ يديَّ ومِن خلفي" (1).

3351 - وعن رُكانةَ، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "فَرْقُ ما بَينَنا وبينَ المشركينَ، العمائمُ على القَلانِسِ" (2) (غريب).

3352 - عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ للإِناثِ مِن أمتي، وحُرِّمَ عن ذكورِها" (3) (صح).

3353 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا استجدَّ ثوبًا سمَّاهُ باسمهِ، عمامةً، أو قميصًا، أو رداءً، ثمَّ يقول: اللَّهمَّ (4) لكَ الحمدُ كما كَسَوْتَنِيهِ أسألُكَ خيرَه وخيرَ ما صُنِعَ لهُ، وأعوذُ بكَ مِن شرَه وشرِّ ما صُنِعَ له" (5).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 341، كتاب اللباس (26)، باب في العمائم (24)، الحديث (4079).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 340 - 341، كتاب اللباس (26)، باب في العمائم (24)، الحديث (4078)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 247 - 248، كتاب اللباس (25)، باب العمائم على القلانس (42)، الحديث (1784) واللفظ لهما، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 3/ 174، الحديث (3614) وعزاه أيضًا لابن قانع في معجمه والقلانس: جمع قلنسوة، وهي الطاقية.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 68، باب الحرير والديباج. . .، الحديث (19930)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 392 واللفظ لها، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 217، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في الحرير. . . (1)، الحديث (1720)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 161، كتاب الزينة (48)، باب تحريم الذهب. . . (40)، واللفظ له.
(4) في المطبوعة زيادة: (رَبَّنا) وليست في المخطوطة ولا عند أصحاب الأصول.
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 30 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 309، كتاب اللباس (26)، باب (1)، الحديث (4020)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 239، كتاب اللباس (25)، باب ما يقول إذا لبس ثوبًا. . . (29)، الحديث (1767)، وقال: (حديث =
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3354 - عن سهلِ بنِ معاذٍ بن (1) أنس رضي اللَّه عنه، عن أبيهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن أكلَ طعامًا ثم قال: الحمدُ للَّهِ الذي أطعَمني هذا الطعامَ ورزقنيهِ، بغيرِ حولٍ مني ولا قوةٍ، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ مِن ذنبهِ [وما تأخَّرَ] (2) وقال: مَن لبسَ ثوبًا فقال: الحمدُ للَّهِ الذي كَساني هذا ورزقنيهِ، مِن غيرِ حولٍ مني ولا قوةٍ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذنبهِ وما تأخَّرَ" (3) [صح] (4).

3355 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "قال لي رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: [يا عائشةُ] (5) إنْ أردتِ اللحوقَ بي فليكفِكِ مِن الدنيا كزادِ الراكبِ، وإيَّاكِ ومجالسةَ الأغنياءِ، ولا تستخلقي ثوبًا حتَّى ترقعيهِ" (6) (غريب).
__________
= حسن غريب صحيح) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 21، الحديث (3863) وعزاه أيضًا للنسائي.
(1) تصحفت في المطبوعة إلى (بن).
(2) ضرب عليه ناسخ مخطوطة برلين، وهو ليس عند الترمذي وابن ماجه، وأبي داود في بعض النسخ، وأثبتناه من المطبوعة ومن نسخة لأبي داود، كما أشار لذلك المحقق عزت الدعّاس.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 439 مقتصرًا على ذكر الطعام، دون اللباس، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 310؛ كتاب اللباس (26)، باب (1)، الحديث (4023)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 508، كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام (56)، الحديث (3458)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1093، كتاب الأطعمة (29)، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام (16)، الحديث (3285) وروايتهما في ذكر الطعام فقط، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 109، باب ما يقال إذا استجد ثوبًا، مقتصرًا على ذكر الثوب، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 507، كتاب الدعاء، باب الدعاء بعد أكل الطعام. . . واللفظ له، وقال: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي.
(4) من مخطوطة برلين فقط، وليس من قول الترمذي وإنما قال: (حسن غريب).
(5) ليست في مخطوطة برلين ولا عند الترمذي، وأثبتناها من المطبوعة وهي عند الحاكم في المستدرك.
(6) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 245، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في ترقيع الثوب (38)، الحديث (1780)، وقال: (هذا حديث غريب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 312، كتاب الرقاق، باب الأشياء التي لا بد لابن آدم منها، واللفظ لهما. واستخلاق الثوب: عَدُّهُ خَلْقًا.
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3356 - وقال: إنَّ البذاذَةَ مِن الإِيمانِ" (1).

3357 - وقال: "مَن لبسَ ثوبَ شهرةٍ في الدنيا، ألبسَهُ اللَّهُ ثوبَ مَذَلَّةٍ يومَ القيامةِ" (2).

3358 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن تَشبَّهَ بقومٍ فهو منهم" (3).

3359 - وقال: "مَن تركَ لُبْسَ ثوبِ جمالٍ وهو يقدرُ عليهِ -ويروى: تَواضعًا- كساهُ اللَّهُ حُلَّةَ الكرامةِ، وقال (4): مَن تزوجَ (5) للَّهِ توَّجَهُ اللَّهُ تاجَ الملكِ" (6).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي أمامة الحارثي رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 4/ 393 - 394، كتاب الترجل (27)، باب (1)، الحديث (4161)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1379، كتاب الزهد (37)، باب من لا يؤبه له (4)، الحديث (4118)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 9، كتاب الإيمان، باب الخصال الموجبة لدخول الجنة، واللفظ لهما، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 87، الحديث (5619) وعزاه لأحمد والترمذي ولم نجده عندهما. والبذاذة: التواضع في اللباس، والتوقّي عن الفائق في الزينة.
(2) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أحمد في المسند 2/ 139، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 314، كتاب اللباس (26)، باب في لبس الشهرة (5)، الحديث (4029)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1192، كتاب اللباس (32)، باب من لبس شهرة. . . (24)، الحديث (3606) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 24، الحديث (3870) وعزاه للنسائي أيضًا.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 50 ضمن حديث طويل، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4031) واللفظ له.
(4) كذا في المطبوعة، واللفظ في المخطوطة (ويُروَى) وكلاهما ليس في لفظ أبي داود.
(5) كذا في المطبوعة، وفي مخطوطة برلين، وجاء في حاشية مخطوطة برلين (زَوّج) وهو الموافق للفظ أبي داود.
(6) أخرجه من رواية سويد بن وهب، عن رجل من أبناء أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن أبيه، أبو داود في السنن 5/ 138، كتاب الأدب (35)، باب من كظم غيظًا (3)، الحديث (4778)، وقال: (قال بِشْر: أحسبه قال "تواضعًا")، ضمن روايته.
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3360 - عن عمرو بن شعيب (1)، عن أبيه، عن جده قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ يحبُّ أن يَرَى أثرَ نعمتِهِ على عبدِه" (2).

3361 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "أتانا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم زائرًا، فرأَى رجلًا شعِثًا قد تفرَّقَ شعرُهُ فقال: أَما (3) كانَ يجدُ هذا ما يُسَكِّنُ بهِ رأسَهُ، ورأَى رجلًا عليهِ ثيابٌ وَسِخةٌ فقال: أَما (3) كانَ يجدُ هذا ما يغسلُ بهِ ثوبَهُ" (4).

3362 - عن أبي الأحوصِ الجُشَمي رضي اللَّه عنه، عن أبيهِ قال: "رآني النبي صلى اللَّه عليه وسلم وعلىَّ أَطمارٌ فقال: هل لكَ مِنْ مالٍ؟ قلتُ: نعم، قال: مِن أيِّ المالِ؟ قلتُ: مِن كل قد آتاني اللَّه، مِن الشاءِ والإِبلِ، قال: إذا آتاكَ اللَّهُ مالًا فليُرَ أثرُ نعمةِ اللَّهِ (5) وكرامتِهِ عليكَ" (6).
__________
(1) عبارة المطبوعتين: (عن عمرو بن شعب رضي اللَّه عنه)، وليست الترضية في مخطوطة برلين.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 182، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 123، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء إن اللَّه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (54)، الحديث (2819) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 135، كتاب الأطعمة، باب إن اللَّه تعالى يحب. . .، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(3) في مخطوطة برلين: (ما) والتصويب من المطبوعة وهو الموافق للفظ أبي داود.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 357، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 332 - 333، كتاب اللباس (26)، باب في غسل الثوب. . . (17)، الحديث (4062) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 183 - 184, كتاب الزينة (48)، باب تسكين الشعر (60).
(5) ما أثبتناه موافق للفظ أبي داود، وهو من المطبوعة. وأما العبارة في المخطوطة: (فلتر نعمة اللَّه وكرامته عليك) وهي موافقة للفظ البغوي في شرح السنّة.
(6) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4063)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 364، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الإحسان. . . (63)، الحديث (2006) وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 196، كتاب الزينة (48)، باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب. . . (82)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 47 - 48، الحديث (3118) واللفظ له، قوله: "أطمار" جمع طِمْر، وهو الثوب الخَلَق، البالي.
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3363 - وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه قال: "مَرَّ رجلٌ وعليهِ ثَوْبانِ أحمرانِ، فسلَّم على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فلَمْ يَرُدَّ عليهِ" (1).

3364 - عن عِمرانِ بن حُصَين رضي اللَّه عنه، أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا أركبُ الْأُرجُوانَ، ولا أَلبَسُ المُعَصْفَر، ولا أَلبسُ القميصَ المكفَّفَ بالحريرِ، وقال: ألا وَطِيبُ الرجالِ ريحٌ لا لونَ لهُ، وطيبُ النساءِ لونٌ لا ريحَ لهُ" (2).

3365 - وعن أبي ريحانةَ رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم عن عشرٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنتفِ، وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شعارٍ، وأنْ يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، أو يجعلَ على مَنْكِبَيْهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ، وعن النُّهْبَى، وركوبِ النمورِ، ولُبوسِ الخاتمِ إلّا لِذِي سلطانٍ" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 336، كتاب اللباس (26)، باب في الحمرة (20)، الحديث (4069)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 116، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر. . . (45)، الحديث (2807)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 190، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس المعصفر للرجل، وقال: (صحيح الإِسناد) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 442، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 324، كتاب اللباس (26)، باب من كَرِهَهُ (11)، الحديث (4048)، واللفظ له. قوله: "الْأُرجُوان" بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة، وسادة صغيرة حمراء تتخذ من حرير توضع على السرج. والمعصفر: المصبوغ بالعصفر.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 134، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 325 - 326، الحديث (4049)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 143 - 144، كتاب الزينة (48)، باب النتف (20)، واللفظ لهما، قوله: "الوَشْر" بواوٍ مفتوحة فمعجمة ساكنة فراء، وهو تحديد الأسنان وترقيق أطرافها. والوَشْم: هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحلٍ أو نيلٍ، قوله: "ومُكامعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعار" أي مضاجعة الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما، يعني أن يكونا عاريين، قوله: "النُّهْبَى" بضم فسكون، والمراد النهي عن إغارة المسلمين، قوله: "وعن ركوب، النُمُور" بضمتين جمع نمر، أي جلودها.
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3366 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: "نَهانا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن خاتمِ الذهبِ وعن لُبْسِ القَسِّيِّ والمياثِر" (1) وفي رواية: "أنَّه نهى عن مَياثِر الأُرْجُوان" (2).

3367 - وعن معاوية رضي اللَّه عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تَركبُوا الخَزَّ ولا النِّمار" (3).

3368 - وعن البَراءِ رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم "نَهَى عن المَيْثَرةِ الحمراءِ" (4).

3369 - عن أبي رمثةَ التيمي رضي اللَّه عنه قال: "أتيتُ النبيَّ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 127، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 327، كتاب اللباس (26)، باب من كرهه (11)، الحديث (4051)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 221، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب (13)، الحديث (1737)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 166، كتاب الزينة (48)، باب خاتم الذهب (43)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1205، كتاب اللباس (32)، باب المياثر الحمر (46)، الحديث (3654)، قوله: "القَسِّي" بفتح القاف وتشديد المهملة الكسورة نسبة إلى قس، بلد من بلاد مصر، وهو نوع من الثياب فيها خطوط من الحرير، قوله: "والمَيَاثِر" وهي بفتح الميم جمع ميثرة بالكسر، وهي وسادة صغيرة حمراء يجعلها الراكب تحته.
(2) أخرجه من رواية علي رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 1/ 147، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 326، الحديث (4051) واللفظ لهما، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 249، كتاب اللباس (25)، باب كراهية التختم في أصبعين (44)، الحديث (1786)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق، ولفظهما: "الميثرة الحمراء".
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 93، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 372، كتاب اللباس (26)، باب في جلود النمور (43)، الحديث (4129)، واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1205، كتاب اللباس (32)، باب ركوب النمور (47)، الحديث (3656)، قوله: "الخَزَّ" بفتح خاء معجمة، وتشديد زاي، وهو الثوب الذي كله أو أكثره إبريسم، قوله: "النِّمار" جمع نمرة، وهو كساء مخطط.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 307، كتاب اللباس (77)، باب الميثرة الحمراء (36)، الحديث (5849) ضمن رواية مطوَّلة.
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صلى اللَّه عليه وسلم وعليهِ ثَوْبانِ أخضرانِ، ولهُ شعرٌ قد علاهُ الشيبُ وشيبُه أحمرُ" (1) وفي رواية: "وهو ذو وَفْرَةٍ، وبها رَدْغٌ من حِنَّاءٍ" (2).

3370 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ شاكِيًا، فخرج يَتَوكَّأُ على أسامةَ، وعليهِ ثوبٌ قِطْريٌّ قد تَوَشَّحَ به، فصَلَّى بهم" (3).

3371 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ثوبانِ قِطْرِيَّانِ غَليظانِ، فكانَ إذا قعدَ فعرِقَ ثَقُلا عليهِ، فقدِمَ بَزٌّ مِن الشامِ لفلانٍ اليهوديِّ فقلتُ: لو بعثتَ إليه فاشتريتَ منهُ ثَوْبينِ إلى المَيْسَرةِ، فأَرسلَ إليه فقالَ: قد علمتُ ما يريدُ، إنما يريدُ أنْ يذهبَ بمالي، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: كذبَ؟ قد علمَ أني من أتقاهُم
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 227 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 334، كتاب اللباس (26)، باب في الخضرة (19)، الحديث (4065)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 119، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الثوب الأخضر (48)، الحديث (2812)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 204، كتاب الزينة (48)، باب الخضر من الثياب (96)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 21، الحديث (3091).
(2) أخرجه من رواية أبي رمثة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 226، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 416، كتاب الترجل (27)، باب في الخضاب (18)، الحديث (4206)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 366 - كتاب الديات (24)، باب لا يجني أحد على أحد (1)، الحديث (1522)، قوله: "وهو ذو وَفْرَة" هو الشعر الذي وصل إلى شحمة الأذن، قوله: "رَدْعٌ" بفتح راء وسكون دال مهملة، فعين مهملة وقيل معجمة، أي أثر ولطخ.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 2622، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 65 - 66 - باب ما جاء في اتكاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (22)، الحديث (127) واللفظ له، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 23، من طريق الترمذي، الحديث (3092)، قوله: "قِطْري" وهو بكسر القاف وسكون الطاء، ضرب من البرود اليمانية، وهي من الفطن، قوله: "متوشِّحًا" أي جعل طرفيه على عنقه كالوشاح.
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وآداهُم للأمانةِ" (1).

3372 - عن عبد اللَّه بنِ عمروِ بنِ العاصِ رضي اللَّه عنه قال: "رآني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وعلىَّ ثوبٌ مصبوغٌ بعُصْفُرٍ مُوَرَّدًا فقال: ما هذا؟ فعرِفْتُ ما كرِهَ، فانطلقتُ فأحرقْتُه، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: ما صنعتَ بثوبكَ؟ قلتُ: أحرقتُه، قال: أَفَلا كَسَوْتَهُ بعضَ أهلِكَ فإنه لا بأسَ بهِ للنساءِ" (2).

3373 - عن هلال بن عامر رضي اللَّه عنه، عن أبيه قال: "رأيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم بمِنَى يخطبُ على بغلةٍ وعليهِ بُرْدٌ أحمرُ وعليٌّ يُعَبِّرُ عنه" (3).

3374 - وعن عائشةَ (4) رضي اللَّه عنها قالت: "صُنِعَتْ للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بُرْدَةٌ سوداءُ فلَبِسَها، فلمَّا عَرِقَ فيها وجدَ ريحَ الصوفِ فقذفَها" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 147، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 518، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجلٍ (7)، الحديث (1213) واللفظ له، وقال: (حديث حسن غريب صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 294، كتاب البيوع (44)، باب البيع إلى الأجل. . . (70)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 23، كتاب البيوع، باب من تداين بدين. . .، وقال: (على شرط البخاري) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 196، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 335 - 336، كتاب اللباس (26)، باب في الحمرة (20)، الحديث (4068)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1191، كتاب اللباس (32)، باب كراهية المعصفر. . . (21)، الحديث (3603).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 477، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 338، كتاب اللباس (26)، باب في الرخصة في ذلك (21)، الحديث (4073)، واللفظ لها، قوله: "يعبِّر عنه" أي يبلِّغ عنه الكلام إلى الناس لازدحامهم.
(4) تصحف الاسم في مخطوطة برلين إلى (عابِسَة قال. . .) والتصويب من المطبوعة والأصول.
(5) أخرجه أحمد في المسند 6/ 219، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 339، كتاب اللباس (26)، باب في السواد (22)، الحديث (4074)، واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 43 - 44، الحديث (3915)، وقال: (أخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا).
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3375 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "أَتيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو مُحْتَبٍ بشَمْلَةٍ قد وقعَ هُدْبُها على قدمَيْهِ" (1).

3376 - عن دِحْيَةَ بنِ خليفةَ رضي اللَّه عنه قال: "أُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقَباطيَّ فأعطاني منها قُبطِيَّةً فقال: اصدَعْها صَدْعينِ، فاقطعْ أحدَهما قميصًا وأعطِ الآخرَ امرأتَكَ تختمرُ بهِ، فلمَّا أدبرَ قال: وأْمُرِ امرأتَكَ أنْ تجعلَ تَحْتَهُ ثوبًا لا يصِفُها" (2).

3377 - وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ عليها وهي تختمِرُ فقال: لَيَّةٌ، لا لَيَّتَيْنِ" (3).

2 - باب الخاتم
مِنَ الصِّحَاحِ:
3378 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: "اتَّخَذَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم خاتمًا مِن ذهب -وفي رواية: وجعلَهُ في يدِه اليُمنَى (4) - ثم
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 63، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 339، كتاب اللباس (26)، باب في الهُدْب (23)، الحديث (4075) واللفظ له، قوله: "هُدْبها" بضم فسكون أي خيوط أطرافها.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 205، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 363 - 364، كتاب اللباس (26)، باب في لبس القباطي للنساء (39)، الحديث (4116) واللفظ له، قوله: "قَبَاطِيَّ" بفتح القاف وموحدَّة، وكسر طاء مهملة وتحتية مشددة مفتوحة جمع قُبطية، وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 296، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، باب في الاختمار (38)، الحديث (4115) واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 194 - 195، كتاب اللباس، باب لعن النبي المرأة تلبس. . .، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، قوله: "لَيَّةٌ" أي لَفَّةٌ واحدة، حذرًا من الإسراف أو التشبه بالرجال.
(4) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 325، كتاب اللباس (77)، باب من جعل فصَّ الخاتم. . . (53)، الحديث (5876)، وأخرجه مسلم في =
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أَلْقاهُ، ثمَّ اتَّخذَ خاتَمًا مِن وَرِقٍ نُقِشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ، وقال: لا ينقشْ أحدٌ على نقشِ خاتَمي هذا، وكانَ إذا لَبِسَه جعلَ فَصَّهُ مما يلي بطنَ كفِّهِ" (1).

3379 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن المُعَصفرِ، وعن تَخَتُّمِ الذهبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوعِ" (2).

3380 - وعن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهبِ في يَدِ رجلٍ، فنزعَهُ وطرحَهُ، فقال: يَعْمِدُ أحدُكم إلى جمرٍ مِن نارٍ فيجعلُهَ في يدِه" (3).

3381 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أرادَ أنْ يكتبَ إلى كِسرَى وقيصرَ والنجاشِيِّ فقيلَ [لهُ] (4): إنهم لا يقبلونَ كتابًا إلّا بخاتمٍ، فصاغَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم خاتِمًا حَلْقَةً فضةً، نَقَشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ" (5).
__________
= الصحيح 3/ 1655، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم خاتم الذهب. . . (11)، الحديث (53/ 2091).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 318، باب خاتم الفضة (46)، الحديث (5866)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1656، باب لبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمًا من ورق. . . (12)، الحديث (55/ 2091) واللفظ له.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1648، كتاب اللباس. . . (37)، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (4)، الحديث (29/ 2078). قوله: "القَسِّي" سبق بيانه في الحديث (3366).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1655، باب تحريم خاتم الذهب. . . (11)، الحديث (52/ 2090).
(4) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظٍ لمسلم، وهي من المطبوعة وفي لفظ البخاري ولفظٍ لمسلم.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 324، كتاب اللباس (77)، باب اتخاذ الخاتم. . . (52)، الحديث (5875)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1657، باب في اتخاذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمًا. . . (13)، الحديث (58/ 2092) واللفظ له.
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3381 ب- "كانَ نقشُ الخاتِمِ ثلاثةَ أسطرٍ: محمدٌ سطرٌ، ورسولُ سطرٌ، واللَّهِ سطرٌ" (1).

3382 - عن حُمَيْدٍ، عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ خاتمهُ مِن فضةٍ، وكانَ فَصُّه منه" (2).

3383 - وعن ابن شهاب، عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لبسَ خاتمَ فضةٍ في يميِنهِ، وفيهِ فَصٌّ حبشيٌّ، كانَ يجعلُ فَضَّهُ مما يلي (3) كَفّهُ" (4).

3384 - عن ثابت، عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كانَ خاتمُ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في هذه، وأشارَ إلى الخِنْصَرِ من يدِه اليُسرَى" (5).

3385 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: "نهاني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ أتختَّم في أصبعي هذه أو هذه، قال: فأوما إلى الوسطَى والتي تليها" (6).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 328، كتاب اللباس (77)، باب هل يجعل نقش الخاتم. . . (55)، الحديث (5878).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 322، كتاب اللباس (77)، باب فصِّ الخاتم (48)، الحديث (5870).
(3) العبارة في المطبوعة: (مما يلي بطن كفه)، وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1658، كتاب اللباس. . . (37)، باب في خاتم الورق. . . (15)، الحديث (62/ 2094).
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1659، باب في لبس الخاتم. . . (16)، الحديث (63/ 2095).
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، باب النهي عن التختم في الوسطى. . . (17)، الحديث (65/ 2078).
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مِنَ الحِسَان:
3386 - عن عبد اللَّه بن جعفر قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَتَخَتَّم في يمينِهِ" (1).

3387 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَتَخَتَّم في يسارِهِ" (2).

3388 - وعن علي رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أخذَ حريرًا فجعلَه في يميِنه، وأخذَ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ثم قالَ: إن هذينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي" (3).

3389 - وعن معاوية رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن ركوبِ النُّمورِ، وعن لُبْسِ الذهبِ إلّا مُقَطعًا" (4).

3390 - وعن بريدة: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لرجلٍ
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 228 - 229، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في لبس الخاتم. . . (16)، الحديث (1744)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 175، كتاب الزينة (48)، باب موضع الخاتم من اليد (48)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1203، كتاب اللباس (32)، باب التختم باليمين (42)، الحديث (3647) واللفظ لهم.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 431، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في التختم في اليمين. . . (5)، الحديث (4227).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 96، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 330، كتاب اللباس (26)، باب في الحرير للنساء (14)، الحديث (4057) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 160، كتاب الزينة (48)، باب تحريم الذهب على الرجال (40)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1189، كتاب اللباس (32)، باب لبس الحرير. . . (19)، الحديث (3595).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 93، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 437 - 438، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في الذهب. . . (8)، الحديث (4239) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 161، كتاب الزينة (48)، باب تحريم الذهب على الرجال (40). قوله: "ركوب النمور" أي جلودها كما سبق في الحديث، (3365). قوله: "إلّا مقطَّعًا" أي مكسرًا قطعًا صغارًا.
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عليهِ خاتمٌ مِن شَبَهٍ: ما لي أجدُ منكَ ريحَ الأصنامِ؟ فطرحَهُ ثم جاءَ وعليهِ خاتمٌ مِن حديدٍ، فقالَ: ما لي أَرَى عليكَ حِليةَ أهلِ النَّارِ؟ فطرحَهُ (1) فقالَ: اتَّخِذْه مِن وَرِقٍ ولا تُتِمَّه مثقالًا" (2).
3390 ب- قالَ الإِمام رضي اللَّه عنه: وقد صحَّ عن سهلِ بن سعدٍ في حديث الصَّداقِ: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لرجلٍ: التمسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ" (3).

3391 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: "كانَ النبيُّ عليه السلام يكرهُ عشرَ خلالٍ: الصُّفْرةَ، يعني الخَلُوقَ، وتَغْييرَ الشيبِ، وجرَّ الإِزارِ، والتختُّمَ بالذهبِ، والتبرُّجَ بالزينةِ لغيرِ مَحَلِّهَا، والضربَ بالكعابِ، والرُّقَى إلّا بالمعوِّذاتِ وعقدَ التمائمِ، وعزلَ الماءِ لغير مَحَلِّه، وفسادَ الصبىِّ غيرَ مُحَرِّمِه" (4).
__________
(1) في المطبوعة زيادة (فجاء)، وليست عند الأئمة.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 428 - 429، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في خاتم الحديد (4) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 248، كتاب الباس (25)، باب ما جاء في الخاتم الحديد (4)، الحديث (1785)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 172، كتاب الزينة (48)، باب مقدار ما يجعل في الخاتم. . . (46)، قوله: "مِن شَبَهٍ" هو شيء يشبه الصفر، سمي به لشبهه بالذهب لونًا، قوله: (قال الإِمام) المعنيُّ به البغوي نفسه حيث قال ذلك الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1255، ذكر لقبه فقال: (قال مُحْيِي السنةِ رحمه اللَّه. . .). والمثقال= دينار= 4.25 غرامًا ذهبًا.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 175، كتاب النكاح (67)، باب عرض المرأة نفسها. . . (32)، الحديث (5121).
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 380، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 427 - 428، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في خاتم الذهب (3)، الحديث (4222) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 141، كتاب الزينة (48)، باب الخضاب بالصفرة (17)، قوله: "يعني الخلوق" هو من تفسير ابن مسعود، أو من بعده من الرواة، وهو طِيبٌ مركَّبٌ يتخذ من الزعفران وغيره، قوله: "لغير مَحَلِّها" بكسر الحاء وتفتح أي لغير زوجها ومحارمها، قوله: "والضربَ بالكِعَاب" بكسر الكاف جمع كعب والمراد به النهي عن اللعب بالنرد، قوله: "وعزل الماء لغير محلِّه" أي إخراج المني عن الفرج، قوله: "وفساد الصبيِّ" وهو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبيِّ.
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3392 - عن ابن (1) الزبير: "أنَّ مولاةً لهم ذهبَتْ بِابْنَةِ الزبيرِ إلى عمرَ بنِ الخطابِ وفي رجلِها أجراسٌ، فقطعَها عمرُ وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: مع كلِّ جرسٍ شيطانٌ" (2).

3393 - ودُخِلَ على عائشةَ رضي اللَّه عنها بجاريةٍ عليها جَلاجَلُ يُصَوِّتنَ فقالت: لا تُدخِلَنَّها على إلّا أنْ تُقطِّعنَّ جلاجِلَها، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ جرسٌ" (3).

3394 - وعن عبد الرحمن بن طَرَفة: "أنَّ جدَّه عَرفجَة بن أسعد قُطِعَ أنفُه يومَ الكُلابِ، فاتخذَ أنفًا مِن وَرِقٍ فأَنتنَ عليهِ، فأمرَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يتخِذَ أنفًا مِن ذهبٍ" (4).

3395 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن أحبَّ أن يُحَلِّقَ حبيبَهُ حَلْقةً مِن نارٍ، فليُحلِّقْه حلْقةً مِن ذهبٍ، ومَن أحبَّ أنْ يُطوِّقَ حبيبَهُ طوقًا مِن نارٍ فليطوِّقْه طَوْقًا مِن ذهبٍ، ومَن
__________
(1) تحرف الاسم في المطبوعتين إلى: (أبي الزبير) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين، وأبي داود.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 432 - 433، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في الجلاجل (6)، الحديث (4230).
(3) أخرجه من رواية بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان، عن عائشة رضي اللَّه عنها، أحمد في المسند 6/ 242، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4231).
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 23، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 434، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في ربط الأسنان. . . (7)، الحديث (4232) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 240، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في شدِّ الأسنان. . . (31)، الحديث (1770)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 163 - 164، كتاب الزينة (48)، باب من أصيب أنفه. . . (41)، توله: "يوم الكُلاب" هو بضم الكاف اسم ماء كان هناك وقعتان مشهورتان.
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أحبَّ أنْ يُسَوِّر حبيبَه سِوَارًا مِن نارٍ فليُسوِّرْه سِوَارًا مِن ذهبٍ، ولكنْ عليكم بالفضةِ فالعَبوا بها" (1).

3396 - عن أسماءَ بنتِ يزيد أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ تقلَّدَتْ قِلادَةً مِن ذهبٍ قُلِّدَتْ في عنِقها مثلَه مِن النَّارِ يومَ القيامةِ، وأيُّما امرأةٍ جعلَتْ في أُذنِها خُرْصًا مِن ذهبٍ جعلَ اللَّهُ في أُذنِها مثلَها مِن النَّارِ يومَ القيامةِ" (2).

3397 - عن أختٍ لحذيفةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "يا معشرَ النساءِ أَمَا لَكُنَّ فيِ الفضةِ ما تُحَلِّينَ بهِ، أَمَا إنه ليسَ مِنكنَّ امرأةٌ تَحَلَّى ذهبًا تظهره (3) إلّا عُذِّبَت بهِ" (4).

3 - باب النِّعَال
مِنَ الصِّحَاحِ:
3398 - قال ابن عمر رضي اللَّه عنه: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 334، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 436، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في الذهب للنساء (8)، الحديث (4237).
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 460، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 437، الحديث (4238)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 157، كتاب الزينة (48)، باب الكراهية للنساء. . . (49)، قوله: "خرصًا" بضم أوله ويكسر، الحلقة الصغيرة وهي من حلي الأذن.
(3) العبارة في المطبوعة: (فتظهره بطرًا) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للأصول.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 357، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 436، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في الذهب للنساء (8)، الحديث (4237)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 157، كتاب الزينة (48)، باب الكراهية للنساء. . . (39).
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عليه وسلم يَلبسُ النعالَ التي ليسَ فيها شعرٌ" (1).

3399 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "إنَّ نعلَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ لها قِبالانِ" (2).

3400 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ (3) في غزوةٍ غزَاها: استكثرُوا مِن النِّعال فإنَّ الرجلَ لا يزالُ راكبًا ما انتعلَ" (4).

3401 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا انتعلَ أحدُكم فليبدَأ باليمنَى، فإذا نزعَ فليبدَأ بالشمالِ، لتكنِ اليمنَى أوَّلَهما تُنعَلُ وآخِرَهما تُنزَعُ" (5).

3402 - وقال: "لا يمشي أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ، ليُحْفِهما جميعًا، أو ليُنعِلْهما جميعًا" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 308، كتاب اللباس (77)، باب النعال السبتيَّة وغيرها (37)، الحديث (5851)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 844، كتاب الحج (15)، باب الإِهلال من حيث تنبعث الراحلة (5)، الحديث (25/ 1187) واللفظ لهما.
(2) أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 312، باب قبالان في نعل. . . (41)، الحديث (5857)، قوله: "قبالان" القبال بكسر القاف زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.
(3) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وصحيح مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1660، كتاب اللباس. . . (37)، باب استحباب لبس النعال. . . (18)، الحديث (66/ 2096) قوله: "فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل" أي ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب.
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 311، كتاب اللباس (77)، باب ينزع نعلَهُ اليسرى (39)، الحديث (5856) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، باب استحباب لبس النعل في اليمن. . . (19)، الحديث (67/ 2067).
(6) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 309، باب لا يمشي في نعلٍ واحدة (40)، الحديث (5855) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (68/ 2097)، قوله: "ليحفهما" أي ليمش حافي الرجلين.
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3403 - وقال: "مَن انقطعَ شِسْعُ نعلِه فلا يَمشِيَنَّ في نعلٍ واحدةٍ حَتّى يُصلِحَ شِسعَه، ولا يمش في خُفٍّ واحدٍ، ولا يأكلْ بشمالِه، ولا يحتبِ بالثوبِ الواحدِ، ولا يلتحِف الصمَّاءَ" (1).

مِنَ الحِسَان:
3404 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: "كانَ لنعلِ رسولِ اللَّهِ عليه صلى اللَّهُ عليه وسلم قِبَالانِ مُثَنًّى شِراكُهما" (2).

3405 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "نهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ ينتعلَ الرجلُ قائمًا" (3).

3406 - عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت:
__________
(1) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه مسلم في الصحيح 3/ 1661، كتاب اللباس. . . (37)، باب النهي عن اشتمال الصماء. . . (20)، الحديث (71/ 2099)، قوله: "شِسْع" بكسر معجمة، وسكون مهملة، هو أحد سيور النعل المشدودة في الزمام، قوله: "ولا يلتحف الصماء" بتشديد الميم، وسبق بيانها في الحديث (3330).
(2) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 41، باب ما جاء في نعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (10)، الحديث (72)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1194، كتاب اللباس (32)، باب صفة النعال (27)، الحديث (3614)، قوله: "شِراكهما" بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.
(3) اللباس (25)، باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل. . . (35)، الحديث (1775)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1195، كتاب اللباس (32)، باب الانتعال قائمًا (30)، الحديث (3618).
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في السنن 4/ 243، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل. . . (35)، الحديث (1775)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1195 كتاب اللباس (32) باب الانتعال قائمًا (30) الحديث (3618).
• وله أيضًا شاهد من حديث أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (1776).
• وله شاهد من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق، الحديث (3619).
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"ربما مَشَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في نعلٍ واحدةٍ" (1) والصحيح أنه عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّها مَشَتْ بنعلٍ واحدةٍ" (2).

3407 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "إنَّ مِن السنةِ إذا جلسَ الرجلُ أنْ يخلعَ نعليْهِ فيضعهما بجنبِهِ" (3).

3408 - عن ابن (4) بُرَيْدةَ، عن أبيه: "أنَّ النجاشيَّ أهدَى إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم خُفَّينِ أسودَيْنِ ساذَجَيْنِ، فلبِسَهما ثم توضأ ومسحَ عليهما" (5).

4 - باب الترجيل
مِنَ الصِّحَاحِ:
3409 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كنتُ أُرَجِّلُ رأسَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأنا حائضٌ" (6).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 244، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة (36)، الحديث (1777).
(2) أخرجه من رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي اللَّه عنه موقوفًا, أخرجه الترمذي في المصدر نفسه، الحديث (1778)، قال: (وهذا أصح).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 377، كتاب اللباس (26)، باب في الانتعال (44)، الحديث (4138).
(4) تصحف الاسم في المخطوطة إلى (أبي بريدة).
(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 352، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 124، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الخف الأسود (55)، الحديث (2820)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 182، كتاب الطهارة. . . (1)، باب ما جاء في المسح الخفين (84)، الحديث (549)، واللفظ لهم، قوله: "ساذجين" بفتح الذال المعجمة، معرَّب سارة، أي غير منقوشين.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 368، كتاب اللباس (77)، باب ترجيل الحائض زوجها (76)، الحديث (5925) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 244، كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . . (3)، الحديث (9/ 297).
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3410 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "الفطرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستحدادُ وقصُّ الشاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الآباطِ" (1).

3411 - وقال: "خالِفُوا المشركينَ: أَوفِرُوا اللحَى، وأَحفُوا الشواربَ" (2) ويروى: "أَنهِكوا الشواربَ، وأَعفُوا اللحىَ" (3).

3412 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "وُقِّتَ لنا في قصِّ الشاربِ، وتقليمِ الأظفارِ؛ ونتفِ الإبْطِ، وحلقِ العانةِ، أنْ لا نَترُكَ أكثر مِن أربعينَ ليلةً" (4).

3413 - وعن أبي هريرة رضى اللَّه عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ اليهودَ والنصارَى لا يَصبُغُونَ فخالِفوهم" (5)

3414 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أُتيَ بِأَبي قُحَافةَ يومَ فتحِ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 349، باب تقليم الأظفار (64)، الحديث (5891) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 222، كتاب الطهارة (2)، باب خصال الفطرة (16)، الحديث (50/ 257)، قوله: "الاستحداد" أي حلق العانة.
(2) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 349، كتاب اللباس (77)، باب تقليم الأظفار (64)، الحديث (5892)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (54/ 259) واللفظ لهما.
(3) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 351، باب إعفاء اللحى. . . (65)، الحديث (5893)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (52/ 259).
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (51/ 258).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 354، كتاب اللباس (77)، باب الخضاب (67)، الحديث (5899)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1663، كتاب اللباس. . . (37)، باب في مخالفة اليهود. . . (25)، الحديث (80/ 2103) واللفظ لهما، قوله: "يصبغون" بضم الموحدة، وفي نسخة بفتحها، وفي أخرى بكسرها.
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مكةَ، ورأسُه ولحيتُه كالثُّغامَةِ بَيَاضًا، فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: غيِّروا هذا (1) بشيءٍ واجتنِبُوا السواد" (2).

3415 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يحبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ فيما لم يُؤمرْ فيهِ، وكانَ أهلُ الكتابِ يَسدِلُون أشعارَهم، وكانَ المشركونَ يَفرُقون رؤسَهم فسدلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ناصيتَه ثم فرَقَ بعدُ" (3).

3416 - عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن القَزَع" (4) قيلَ لنافعٍ: ما القَزَعُ؟ قال: يُحْلَقُ بعضُ رأسِ الصبىِّ ويُتْرَكُ البعضُ، وأَلحقَ بعضُهم التفسيرَ بالحديثِ.

3417 - وروي عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رأى صبيًّا قد حُلِقَ بعضُ رأسِه وتُرِكَ بعضُه، فَنَهاهُمْ عن ذلكَ وقال: احلِقُوا كلَّه أو اتركُوا كلَّه" (5).
__________
(1) في المطبوعة زيادة (الشيب) وليست في المخطوطة ولا عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في المصدر السابق، باب استحباب خضاب الشيب. . . (24)، الحديث (79/ 2102)، قوله: "كالثُّغامة" بضم المثلثَّة وبالغين المعجمة، هو نَبْتٌ شديد البياض، زهره وثمره يشبه به الشيب.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 361، كتاب اللباس (77)، باب الفَرْق (70)، الحديث (5917)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1817، كتاب الفضائل (43)، باب في سدل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (24)، الحديث (90/ 2336)، قوله: "يسدلون" بضم الدال ويكسر.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 363، كتاب اللباس (77)، باب القزع (72)، الحديث (5920)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1675، كتاب اللباس. . . (37)، باب كراهة القزع (31)، الحديث (113/ 2120)، وقال مسلم في الصحيح برواية ثانية. عقب الرواية الأولى من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، وروح، ما نصُّه: (وألحقا التفسير في الحديث).
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه من طريق عبد الرزاق، وساق سنده فقال: (عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك) ولم يذكر متن الرواية، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 421، كتاب الجامع، باب القزع، الحديث (19564) واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 411، =
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3418 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "لعنَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم المخنَّثينَ مِن الرجالِ والمُترجِّلاتِ من النساءِ، وقال: أَخرِجُوهم مِن بيوتِكم" (1).

3419 - وعنه قال: "لعنَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم المتشبهينَ مِن الرجالِ بالنساءِ والمتشبهاتِ مِن النساءِ بالرجالِ" (2).

3420 - عن ابن عمر أنَّ النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَعنَ اللَّهُ الواصِلةَ، والمُسْتَوْصِلَةَ، والواشِمَةَ والمسْتَوْشِمَةَ" (3).

3421 - عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "لعنَ اللَّهُ الواشِمَاتِ والمستوشماتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَفَلِّجاتِ للحُسْنِ المُغيِّراتِ خلقَ اللَّهِ، فجاءتهُ امرأةٌ فقالت (4): إنه بلغَني أنكَ لعنتَ كيتَ وكيتَ؟ فقالَ: مالي لا ألعنُ مَن لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، ومَن هو في كتابِ اللَّهِ! فقالت: لقد قرأتُ ما بينَ اللوحينِ، فما وجدتُ فيهِ ما تقولُ؟ قال: لئنْ كنتِ قرأتِهِ لقد وجدْتِه، أَمَا قرأتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (5)؟
__________
= كتاب الترجل (27)، باب في الذؤابة (14)، الحديث (4195)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 130، كتاب الزينة (48)، باب الرخصة في حلق الرأس (3) واللفظ له.
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 333، كتاب اللباس (77)، باب إخراج المتشبهين بالنساء. . . (62)، الحديث (5886).
(2) أخرجه البخاري في المصدر نفسه 10/ 332، باب المتشبهون بالنساء. . . (61)، الحديث (5885).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه 10/ 374، باب وصل الشعر (83)، الحديث (5937)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1677، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم فعل الواصلة. . . (33)، الحديث (119/ 2124). والواصلة: التي توصل شعرها بشعر آخر زورًا. والواشمة: التي تغْرُز الإبرة في الجلد حتَّى يسيل الدم، ثمَّ تحشوه بالكحل.
(4) في المطبوعة زيادة: (له) وليست عند البخاري ومسلم.
(5) سورة الحشر (59)، الآية (7).
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قالت: بلى، قال: فإنه قد نَهَى عنه" (1).

3422 - عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "العينُ حَقٌّ، ونَهَى عن الوشمِ" (2).
3422 ب-[وقال: "لا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ" (3)] (4).

3423 - وقال ابن عمر: "لقد رأيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم مُلَبِّدًا" (5).

3424 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى النبىُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يتزعفرَ الرجلُ" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 630، كتاب التفسير (65)، سورة الحشر (59)، باب {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (4)، الحديث (4886) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1678، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم فعل الواصلة. . . (33)، الحديث (120/ 2125)، قوله: "المُتَنَمِّصات" بتشديد الميم المكسورة، هي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه بالمِنقَاش، قوله: "والمتفلِّجات" بكسر اللام المشددة وهي التي تطلب الفَلَج، وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 203، كتاب الطب (76)، باب العين حقٌّ (36)، الحديث (5740)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1719، كتاب السلام (39)، باب الطب والمرض. . . (16)، الحديث (41/ 2187) دون قوله: "ونهى عن الوشم".
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه البخاري في الصحيح 10/ 380، كتاب اللباس (77)، باب المستوشمة (87)، الحديث (5946).
(4) هذا الحديث ساقط من المطبوعة.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 360، كتاب اللباس (77)، باب التلبيد (69)، الحديث (5914) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 842، كتاب الحج (15)، باب التلبية وصفتها. . . (3)، الحديث (21/ 1184) قوله: "مُلَبِّدًا" بكسر الموحدة المشددة ويفتح، وهو أن يجعل رأسه كاللبد بالصبغ لأجل السفر لئلا يتلَّوث بالغبار، ولا يقمل.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 304، باب النهي عن التزعفر للرجال (33)، الحديث (5846)، وأخرجه مسلم في الصحيح 13/ 663، كتاب اللباس. . . (37)، باب نهي الرجل عن التزعفر (23)، الحديث (77/ 2101) واللفظ لهما.
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3425 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كنتُ أُطَيِّبُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم بأطيبِ ما نجدُ، حتَّى أجدَ وبيصَ الطيبِ في رأسِه ولحيتِه" (1).

3426 - وقال نافع: "كانَ ابنُ عمرَ إذا استجمرَ استجمرَ بأُلُوَّةٍ غيرِ مُطَرَّاةٍ، وبِكَافُورٍ يطرحُه مع الْأُلوَّةِ ثم قال: هكذا يَستجمِرُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم" (2).

مِنَ الحِسَان:
3427 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَقُصُّ -أو كانَ يأخذُ- مِن شاربِه، وكانَ إبراهيمُ خليلُ الرحمن يفعلُه" (3).

3428 - عن زيد بن أرقم، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن لم يأخذْ مِن شاربِه فليس منا" (4).

3429 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 366، كتاب اللباس (77)، باب الطيب في الرأس. . . (74)، الحديث (5923) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 847، كتاب الحج (15)، باب الطيب للمحرم. . . (7)، الحديث (38/ 1189). ووبيص الطيب: بَريقُهُ ولمعانه.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1766، كتاب الألفاظ من الأدب. . (40)، باب استعمال المسك. . . (5)، الحديث (21/ 2254)، قوله: "استجمر" أي تبخَّر وتعطر، قوله: "بأُلُوَّة" بفتح الهمزة وتضم، وتشديد الواو، وهي عُودٌ يتبخر به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 301، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 93، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في قص الشارب (16)، الحديث (2760) واللفظ له.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 366، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 93، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في قصِّ الشارب (16)، الحديث (2761) وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 15، كتاب الطهارة (1)، باب قصِّ الشارب (13) واللفظ لهم.
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كانَ يأخذُ أظفارَه وشارِبَه كلَّ جمعةٍ" (1).

3430 - وروي عن [أبي] (2) عبد اللَّه الأغرّ: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يقصُّ شاربَه ويأخذُ من أظفارِه قبلَ أنْ يروحَ إلى صلاةِ الجمعةِ" (3).
__________
(1) أخرجه البيهقي موقوفًا في السنن الكبرى 3/ 244، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة. . .، فقال: (أن عبد اللَّه ابن عمر كان. . .) ثم قال عقبه: (ورُوِّينا عن أبي جعفر مرسلًا قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستحب أن يأخذ من شارب وأظفاره يوم الجمعة) ونقله ابن حجر عن البيهقي في فتح الباري 10/ 346، كتاب اللباس (77)، باب قصِّ الشارب (63)، فقال: (وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال: كان رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يستحب. . .).
(2) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عبد اللَّه بن الأغر) وفي المخطوطة إلى (عبد اللَّه الأعسر) وصوابه: (أبي عبد اللَّه الأغرِّ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه) كذا ورد في كشف الأستار، كما سيأتي في التخريج، وكذلك ذكر المِزِّي ترجمته في تهذيب الكمال 1/ 521، واسمه: سلمان الأغرُّ فقال: (سلمان الأغرَّ أبو عبد اللَّه المدني. . .، روى عن أبي هريرة، وروى عنه إبراهيم بن قُدامة. . .)، كما جاء في سند رواية البزَّار للحديث نفسه: (ثنا إبراهيم بن قُدامة الجمحي، عن أبي عبد اللَّه الأغرِّ، عن أبي هريرة)، فالصواب فيه: أبو عبد اللَّه الأغرّ، والحديث من رواية أبى هريرة رضي اللَّه عنه، واللَّه أعلم.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البزَّار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 1/ 299، أبواب الجمعة، باب قصِّ الشارب. . .، الحديث (623)، وقال البزار: (لا يروى هذا عن أبي هريرة من غير هذا، وإبراهيم بن قُدامة مَدَنيُّ تفرد بهذا، ولم يُتَابَع عليه، وإذا تفرد بحديث فليس بحجة لأنه ليس بمشهور)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 170، كتاب الصلاة، باب الأخذ من الشعر والظفر. . .، فقال: (رواه البزَّار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قُدامة. . .)، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 53، ضمن ترجمة إبراهيم بن قُدامة (170)، وقال: (وهو خبر مُنْكَرٌ)، وذكره ابن حجر في فتح الباري 10/ 346، كتاب اللباس (77)، باب قصِّ الشارب (63)، فقال: (وله شاهد موصول عن أبي هريرة، لكنَّ سنده ضعيف، أخرجه البيهقي في "الشعب")، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 5/ 238، الحديث (7131) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، ورمز لضعفه، ثمَّ نقل المناوي في فيض القدير عن البيهقي أنه قال عقب الحديث: (قال أحمد: في هذا الإِسناد من يُجهَل)، ولم يخرّج الخطيب التبريزي في المشكاة، ولا المناوي في كشف المناهج هذا الحديث، ولا الحديث الذي قبله، فلعلهما ساقطين من أَصْلَيْهِمَا.
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3431 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يأخذُ مِن لحيتِه، مِن عرضِها وطولِها" (1) (غريب).

3432 - عن يَعْلَى بن مرَّة: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رأى عليهِ خَلُوقًا فقال: أَلَكَ امرأةٌ؟ قال: لا، قال: فاغسِلْه، ثمَّ اغسِلْه، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثمَّ لا تُعِدْه" (2).

3433 - عن أبي موسى قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يقبلُ اللَّهُ صلاةَ رجلٍ في جسدِه شيءٌ مِن خَلُوق" (3).

3434 - عن عمار بن ياسر قال: "قدِمْتُ على أهلي وقد تَشَقَّقتْ يَدَاي فحلَّقوني بزعفرانَ، فغدوْتُ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فسلَّمتُ عليهِ فلم يردَّ عليَّ، وقال: اذهبْ فاغسلْ هذا عنك" (4).

3435 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "طِيْبُ الرجالِ ما ظهر ريحُه وخَفِيَ لونُه، وطِيبُ النساء ما ظهرَ لونُه وخفيَ ريحُه" (5).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 94، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الأخذ من اللحية (17)، الحديث (2762) وقال: (حديث غريب).
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 171 واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 121، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية التزعفر. . . (51)، الحديث (2816)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 152، كتاب الزينة (48)، باب التزعفر. . . (34) واللفظ له، قوله: "خَلُوقًا" وهو نوع من الطيب له لون.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 403، وأخرجه أبو داود فى السنن 4/ 403، كتاب الترجل (27)، باب في الخلوق. . . (8)، الحديث (4178) واللفظ لها.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 320، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 402، الحديث (4176)، واللفظ لها.
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 541، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 625 - 627، كتاب النكاح (6)، باب ما يكره من ذكر الرجل. . . (50)، الحديث (2174) ضمن رواية مطوَّلة، =
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3436 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كانَ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سُكَّةٌ يتطيبُ منها" (1).

3437 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عِليه وسلم يُكثِرُ دَهْنَ رأسِه وتسريحَ لحيتِه، ويُكثِرُ القِناعَ، كانَ ثوبَه ثوبَ زيَّاتٍ" (2).

3438 - عن أم هانئ أنها قالت: "قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم علينا بمكةَ قَدْمةً ولهُ أربعُ غَدَائر" (3).

3439 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كنتُ (4) إذا فَرقتُ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رأسَه صَدَعْتُ فرقَهُ عن يَافُوخِهِ، وأرسلتُ
__________
= وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 107، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في طيب الرجال. . . (36)، الحديث (2787)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 151، كتاب الزينة (48)، باب الفصل بين طيب الرجال. . . (32)، واللفظ لهما.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 394، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في استحباب الطيب (2)، الحديث (4162)، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 109 - 110، باب ما جاء في تعطر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (33)، الحديث (217) واللفظ لهما، والسُّكَّةُ: بضم السين المهملة وتشديد الكاف، نوع من الطيب عزيز، وقد تحرفت لفظة: "سُكَّة" في الأصلين المطبوعين إلى "سلة"، والصواب ما أثبتناه.
(2) أخرجه الترمذي في الشمائل، ص 23، باب جاء في تَرَجُّلِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (4)، الحديث (32)، وأخرجه البغوي من طريق الترمذي في شرح السنّة 12/ 82، باب ترجيل الشعر. . .، الحديث (3164) قوله: "القِناع" هو خرقة تُلقَى على الرأس تحت العمامة بعد الدهن.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 341، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 409، كتاب الترجل (27)، باب في الرجل يعقص شعره (12)، الحديث (4191)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 246، كتاب اللباس (25)، باب دخول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة (39)، الحديث (1781)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1199، كتاب اللباس (32)، باب اتخاذ الجمَّة. . . (36)، الحديث (3631) واللفظ لهم، والغدائر: أي الضفائر.
(4) ساقطة من مخطوطة برلين والصواب إثباتها كما في المطبوعة والأصول.
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ناصيتَهُ بينَ عينيهِ" (1).

3440 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: "نهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن (2) الترجُّلِ إلَّا غِبًّا" (3).

3441 - "قال رجلٌ لفُضالةَ بنِ عُبَيْد مالي أراكَ شَعِثًا؟ قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ ينهانَا عن كثيرٍ مِن الإِرْفَاهِ، قال: مالي لا أَرَى عليكَ حِذَاءً؟ قال: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يأمُرنا أنْ نَحتَفِي أحيانًا" (4).

3442 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن كانَ لهُ شعرٌ فليُكْرِمْهُ" (5).

3443 - وعن أبي ذرٍ قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ أحسنَ ما غُيِّرَ بهِ الشيبُ: الحِنَّاءُ والكَتَمُ" (6).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 408، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في الفرق (10)، الحديث (4189)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1199، كتاب اللباس (32)، باب اتخاذ الجمَّة. . . (36)، الحديث (3633) قوله: "عن يافوخه" أي عن جانب مؤخر رأسه.
(2) في المخطوطة (من) والصواب ما أثبتناه.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 86، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 392، كتاب الترجل (27)، باب (1)، الحديث (4159)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 234، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في النهي عن الترجل. . . (22)، الحديث (1756) وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 132، كتاب الزينة (48)، باب الترجل غِبًّا (7)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 356 - كتاب اللباس (22)، باب ما جاء في الترجل (21)، الحديث (1480) واللفظ لهم جميعًا، قوله: "غِبًّا" بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة، الغِبُّ: أن يفعل يومًا ويترك يومًا.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 22، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4160) واللفظ له، قوله: "شعثًا" بفتح فكسر أي متفرق الشعر، قوله: "الإرفاه" بكسر الهمزة بمعنى التنعم. وراوي الحديث هو عبد اللَّه بن بريدة.
(5) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 394 - 395، باب في إصلاح الشعر (3)، الحديث (4163).
(6) أخرجه أحمد في المسند 5/ 147، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 416، كتاب الترجل (27)،=
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3444 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "يكونُ قومٌ في آخرِ الزمانِ يخضِبُونَ بهذا السوَادِ، كحَوَاصِلِ الحمامِ، لا يَجِدُون رائحةَ الجنَّةِ" (1).

3445 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يلبسُ النعالَ السِّبْتِيَّة، ويصفِّرُ لحيتَهُ بالوَرْسِ والزعفرانِ" (2). وكانَ ابنُ عمَر رضي اللَّه عنه يفعلُ ذلكَ.

3446 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "مرَّ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم رجل قد خَضَبَ بالحِنَّاءِ فقال: ما أحسنَ هذا! قال: فمرَّ آخرُ قد خضبَ بالحِنَّاءِ والكَتَم فقال: هذا أحسنُ مِن هذا! ثم مرَّ آخرُ قد خضبَ
__________
= باب في الخضاب (18)، الحديث (4205)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 232، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في الخضاب (20)، الحديث (1753) وقال: (حديث حسن صحيح) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 139، كتاب الزينة (48)، باب الخضاب بالحناء (16)، قوله: "الكَتَم" بفتحتين وتخفيف التاء، هو نبث يخلط مع الوسمة ويُصَبغُ به الشعر. وهذا الحديث هو الحديث السادس مما رماه القزويني بالوضع في الكتاب، وأجاب عنه الحافظ ابن حجر بقوله: (أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس، ولم يقع عبد الكريم منسوبًا في "السنن" وفي طبقته آخر يسمى عبد الكريم يروي أيضًا عن عكرمة. فالأول وهو ابن مالك الجزري ثقة متفق عليه، أخرج له البخاري ومسلم. والآخر هو ابن أبي المخارق وكنيته أبو أميَّة ضعيف، فجزم بأنه الجزري، الحفاظ: أبو الفضل بن طاهر، وأبو القاسم بن عساكر، والضياء أبو عبد اللَّه المقدسي، وأبو محمد المنذري وغيرهم، وزاد أنه ورد في بعض الطرق منسوبًا كذلك. قلت: وهو مقتضى صنيع من صححه، كابن حبان، والحاكم).
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 273، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 418 - 419، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في خضاب السواد (20)، الحديث (4212)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 138، كتاب الزينة (48)، باب النهي عن الخضاب بالسواد (15) واللفظ لهم.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 114، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 417 - 418، باب ما جاء في خضاب الصفرة (19)، الحديث (4210)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق 8/ 186، باب تصغير اللحية. . (66)، واللفظ لهما، قوله: "بالوَرْسِ" هو نَبْتٌ أصفر باليمن.
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بالصُّفْرَةِ فقال: هذا أحسنُ مِن هذا كلِّه" (1).

3447 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "غَيِّروا الشيبَ، ولا تَشَبَّهوا باليهودِ" (2).

3448 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تَنتِفُوا الشيبَ فإنه نورُ المسلمِ، مَن شابَ شيبةً في الإسلامِ كتبَ اللَّهُ لهُ بها حسنةً، وكفَّرَ عنهُ بها خطيئةً، ورفَعهُ بها درجةً" (3).

3449 - عن كعب بن مُرَّة عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن شابَ شيبةً في الإِسلامِ، كانتْ لهُ نورًا يومَ القيامةِ" (4).

3450 - وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن إناءٍ واحدٍ، وكانَ لهُ شعرٌ فوقَ الجُمَّةِ ودونَ الوَفْرةِ" (5).
__________
(1) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4211) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1198، كتاب اللباس (32)، باب الخضاب بالصفرة (34)، الحديث (3627) وقد سبق بيان "الكَتَم"، في الحديث (3443) قبل ثلاثة أحاديث.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 499، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 232، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في الخضاب (20)، الحديث (1752) وقال: (حديث حسن صحيح).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 210، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 414، كتاب الترجل (27)، باب في نتف الشيب (17)، الحديث (4202)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 125، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب (56)، الحديث (2821)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 136، كتاب الزينة (48)، باب النهي عن نتف الشيب (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1226، كتاب الأدب (33)، باب نتف الشيب (25)، الحديث (3721).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 236، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 172، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل من شاب. . . (9)، الحديث (1634) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 26، كتاب الجهاد (25)، باب ثواب من رمى. . . (26).
(5) أخرجه أحمد في المسند 6/ 118، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 407، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في الشعر (9)، الحديث (4187)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 233، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في الجمة. . . (21)، الحديث (1755) واللفظ له، وقال: (حديث =
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3451 - وقال ابنُ الحنظلِيَّةِ -رجلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم- قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "نِعْمَ الرجلُ خزَيْمُ الْأَسْدي لولا طولُ جُمَّتِه وإسيالُ إزارِه، فبلغَ ذلكَ خُرَيْمًا فأخذَ شفرةً فقطعَ بها جُمَّتَه إلى أُذُنَيْهِ، ورفعَ إزاره إلى أنصافِ ساقَيْهِ" (1).

3452 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كانت لي ذُؤابَةٌ فقالَت لي أمي: لا أَجُزُّها، كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يمدُّها (2) ويأخذُ بها" (3).

3453 - عن عبد اللَّه بن جعفر رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمهلَ آلَ جعفرَ ثلاثًا، ثمَّ أَتاهم فقالَ: لا تَبْكُوا على أخي بعدَ اليوم، ثمَّ قال: ادْعُوا لي بني أخي فجيءَ بنا كأننا أَفْرَاخٌ، فقال: ادْعُوا لي الحلاقَ، فأمَرَة فحلقَ رؤوسَنَا" (4).

3454 - عن أم عطية الأنصارية: "أنَّ امرأةً كانت تختِنُ بالمدينةِ، فقالَ لها النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُنْهِكِي، فإن ذلِكَ أَحْظَى للمرأةِ وأحبَّ إلى البعلِ" (5).
__________
= حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1200، كتاب اللباس (32)، باب اتخاذ الجمة. . . (36)، الحديث (3635) قوله: "الجُمَّة" بضم الجيم وتشديد الميم ما سقط من المنكبين، "والوَفْرة" بفتح الواو وسكون الفاء، ما وصل إلى شحمة الأذن.
(1) أخرجه من رواية سهل بن الحنظلية رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 180، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 348 - 349، كتاب اللباس (26)، باب ما جاء في إسبال الإزار (28)، الحديث (4089)، واللفظ له.
(2) العبارة في مخطوطة برلين (يأخذها ويمد بها) والتصويب من المطبوعة وأبي داود.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 411 - 412، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في الرخصة (15)، الحديث (4196).
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 204، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 409 - 410، باب في حلق الرأس (13)، الحديث (4192)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 182، كتاب الزينة (48)، باب حلق رؤوس الصبيان (57)، واللفظ لهما.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 421، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في الختان (179)، الحديث (5271)، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى 8/ 324، كتاب =
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3455 - وروي: "أنَّ امرأةً سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن خِضَابِ الحِنَّاءِ؟ فقالت: لا بأسَ [بهِ] (1) ولكِنِّي أَكرهُهُ، كانَ حبيبي عليه السلامُ يكرهُ ريحَهُ" (2)

3456 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ هندًا بنتَ عتبةَ قالت: يا نَبيَّ اللَّهِ بايعْني؟ فقالَ: لا أُبايُعكِ حتَّى تُغَيَّري كفَّيْكِ، وكأنهما كَفَّا سَبُعٍ" (3).

3457 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "أَوْمَأَتْ امرأةٌ مِن وراءِ سترٍ، بيدِها كتابٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقبضَ النبيُّ عليه السلام يدَه! فقال: ما (4) أَدري أَيَدُ رجلٍ؛ أَمْ يدُ امرأةٍ؟ قالت: بل يدُ امرأةٍ قال: لو كنتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفاركِ" (5) يعني بالحِنَّاء.

3458 - عن ابن عباس قالَ: "لُعِنَت الواصِلةُ والمستوصلةُ، والنامِصة والمتنمَّصةُ، والواشِمةُ والمستوشمةُ مِن غيرِ داءٍ" (6).
__________
= الأشربة. . .، باب السلطان يكره على الاختتان. . .، قوله "تُنْهكي" بضم التاء وكسر الهاء وفي نسخة بفتحها، أي لا تبالغي في قطع موضع الختان، بل اتركي بعض الموضع.
(1) ساقطة من مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة وأبي داود.
(2) أخرجه من رواية كريمة بنت همام، عن عائشة رضي اللَّه عنها، أحمد في المسند 6/ 210، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 395، كتاب الترجل (27)، باب في الخضاب للنساء (4)، الحديث (4164) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 142، كتاب الزينة (48)، باب كراهية ريح الحناء (19).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 395، كتاب الترجل (27)، باب في الخضاب للنساء (4)، الحديث (4165).
(4) والعبارة في المخطوطة (لا أَدْري)، وعند النسائي: (لم أَدْرِ). وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ أبي داود.
(5) أخرجه أحمد في المسند 6/ 262، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 396، الحديث (4166) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 142، كتاب الزينة (48)، باب الخضاب للنساء (18).
(6) أخرجه أحمد في المسند 1/ 251، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 399، باب صلة الشعر (5)، الحديث (4170)، واللفظ له، وقد تقدم شرح معاني كلمات الحديث في الحديثين: (3420 - 3421).
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3459 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم الرجلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأةَ تَلْبَسُ لِبسةَ الرجلِ" (1).

3460 - و"قيلَ لعائشةَ رضي اللَّه عنها: إنَّ امرأةً تلبَسُ النعلَ! قالت: لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الرَّجُلَة مِن النساءِ" (2).

3461 - عن ثوبانَ رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا سافرَ كانَ آخرُ عهدِه بإنسانٍ مِن أهلِه فاطمةَ، وأول مَن يدخلُ عليها فاطمةَ، فقدمَ مِن غَزَاةٍ وقد عَلَّقتْ مِسْحًا أو سِتْرًا على بابِها، وحلَّتِ الحسنَ وَالحُسَيْنَ قُلْبَينِ مِن فضةٍ، فقدمَ فلم يدخلْ، فظنَّت أنما منعَه أنْ يدخلَ ما رَأَى، فَهتكَتْ السِترَ وفكَّتِ القُلْبينِ عن الصَّبِيَّيْنِ وقطعَتهُ منهما، فانطلقَا إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يبكيانِ، فأخذه منهما وقال: يا ثوبانُ، اذهبْ بهذا إلى آلِ فلانٍ، إنَّ هؤلاءِ أهلي أَكْرَهُ أنْ يأكلوا طيِّباتِهم في حياتِهم الدنيا، يا ثوبانُ اشترِ لفاطمةَ قِلادَةً مِن عَصْبٍ وسِوَارَيْنِ من عاج" (3).

3462 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 325، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 355، كتاب اللباس (26)، باب في لباس النساء (31)، الحديث (4098)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 56 - 57، الحديث (3940)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 351 - كتاب اللباس (22)، باب في الرجل يلبس لبسة المرأة (9)، الحديث (1455)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 194، كتاب اللباس، باب لعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المرأة تلبس. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم)، وسكت عليه الذهبي، واللفظ لهم.
(2) أخرجه من رواية ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي اللَّه عنها، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4099).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 275، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 419 - 420، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج (21)، الحديث (4213) واللفظ له، قوله: "قُلبينِ" بضم القاف أي سوارين، قوله: "قلادة من عَصْب" بفتح العين وسكون الصاد المهملتين هو سن الحيوان.
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وسلم قال: "اكتحِلُوا بالإِثمدِ فإنه يَجْلُوا البصرَ، ويُنْبِتُ الشعرَ" (1) وزعم: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانتْ لهُ مُكْحُلَة يكتحلُ بها كلَّ ليلةٍ ثلاثةً في هذه، وثلاثةً في هذه" (2).

3463 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يكتحلُ قبلَ أنْ ينامَ بالإِثمدِ ثلاثًا في كلِّ عينٍ، قال، وقال: إنَّ خيرَ ما تَدَاوَيْتُم به اللَّدُودُ، والسَّعُوطُ، والحِجَامَةُ، والمَشِيُّ، وخيرَ ما اكتحَلْتُم بهِ الإِثمدُ، فإنه يجلُو البصرَ ويُنْبِتُ الشعرَ، وإنَّ خيرَ ما تَحتجِمونَ فيهِ يومَ سبعَ عشرةً، ويومَ تسعَ عشرةَ، ويومَ إحدى وعشرينَ، وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حيثُ عُرِجَ بهِ ما مَرَّ على ملأٍ مِن الملائكةِ إلّا قالوا: عليكَ بالحِجَامةِ" (3) (غريب).

3464 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى الرجالَ والنساءَ عن دخولِ الحمَّاماتِ، ثمَّ رخَّصَ للرجالِ أنْ يدخلُوا بالميازرِ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 231، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 332، كتاب اللباس (26)، باب في البياض (16)، الحديث (4061)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 234، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في الاكتحال (23)، الحديث (1757) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 149 - 150، كتاب الزينة (48)، باب الكحل (28).
(2) ذكره الترمذي عقب الحديث في المصدر السابق. والإثمد: حجر يُكتحل به.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 388، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في السَّعُوطِ وغيره (9)، الحديث (2048) وقال: (حديث حسن غريب) إلى قوله: "ويُنْبِتُ الشعر" وأخرج بقية الحديث في 4/ 391، باب ما جاء في الحجامة (12)، الحديث (2053)، وقال: (حسن غريب)، قوله: "اللَّدُود" بفتح فضم وهو ما يسقى المريض من الدواء في أحد شقي فيه، والسعوط: هو ما يُصَب في الأنف. والمَشِيُّ: بفتح فكسر فتشديد تحتية، وهو ما يؤكل أو يشرب لإطلاق البطن.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 132، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 300، كتاب الحمّام (25)، باب (1)، الحديث (4009)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 113، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في دخول الحمام (43)، الحديث (2802)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1234، كتاب الأدب (33)، باب دخول الحمام (38)، الحديث (3749) واللفظ لهم.
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3465 - عن أبي المَليحِ قال: "قدمَ على عائشةَ رضي اللَّه عنها نِسوةٌ مِن أهلِ حِمْصَ فقالت: مِن أينَ أَنتُنَّ؟ قُلْنَ: مِن الشامِ، قالت: فلعلَّكُنَّ مِن الكُورَةِ التي تدخلُ نِسَاؤها الحمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: بلى، قالت: فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: لا تخلعُ امرأةٌ ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها إلّا هَتَكَتْ السَّترَ بينَها وبينَ ربِّها" (1) وفي روايةٍ: "في غيرِ بيتِها إلا هتكَتْ سِترَها فيما بينَها وبينَ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ" (2).

3466 - عن عبد اللَّه بن عمرو، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إنَّها ستُفْتَحُ لكم أرضُ العجمِ، وستجدُونَ فيها بُيوتًا يقالُ لها الحمَّاماتِ، فلا يَدخُلَنَّها الرجالُ إلّا بالْأُزُرِ، وامنعُوها النساءَ إلّا مريضةً أو نفساءَ" (3).

3467 - عن جابر رضي اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ عليه السلام قال: "مَن كانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلْ الحمامَ بغيرِ إزارٍ، ومَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمامَ، ومَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 212، الحديث (1518)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 267، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 281، كتاب الاستئذان، باب في النهي عن دخول المرأة الحمام، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 114، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في دخول الحمام (43)، الحديث (2803)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1234، كتاب الأدب (33)، باب دخول الحمام (38)، الحديث (3750)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 288، كتاب الأدب، باب لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر، ورمز الذهبي إليه: على شرط البخاري ومسلم، قوله: "الكورة" بضم الكاف أي البلدة أو الناحية.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 294، كتاب الطهارة، باب الحمام للنساء، الحديث (1132)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 173، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 304، كتاب الحمام (25)، باب (1)، الحديث (4010)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 288 - 289، كتاب الأدب، باب لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 301 - 302، كتاب الحمام (25)، باب (1)، الحديث (4011) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1233، كتاب الأدب (33)، باب دخول الحمام (38)، الحديث (3748)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 9/ 392، الحديث (26635) وعزاه لعبد الرزاق والطبراني في المعجم الكبير.
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فلا يجلسْ على مائدةٍ تُدَارُ عليها الخمرُ" (1).

5 - باب التصاوير
مِنَ الصِّحَاحِ:
3468 - عن أبي طلحة رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ كلبٌ ولا تصاوير" (2).

3469 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن ميمونة: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أصبحَ يومًا وَاجِمًا وقال: إنَّ جبريلَ كانَ (3) وَعَدَني أنْ يلقَاني الليلةَ فلَمْ يَلْقَني! أَمَا واللَّهِ ما أَخْلَفَني، ثمَّ وقعَ في نفسِه: جَرْوْ كلبٍ تحتَ فُسْطَاطٍ، فأَمرَ بهِ فأُخرِجَ، ثمَّ أخذَ بيدِه ماءً فنضحَ مَكَانَهُ، فلمَّا أَمسَى لقيَهُ جبريلُ، فقالَ لهُ: لقد كنتَ وعدتَني أنْ تَلقَاني البارحةَ؟ فقال: أَجَلْ، ولكِنَّا لا ندخُل بيتًا فيهِ كلبٌ ولا صورةٌ، فأَصبحَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومئذٍ فأمرَ بقتلِ الكلابِ، حتَّى إنه يأمر بقتلِ كلبِ الحائطِ الصغيرِ، ويتركُ كلبَ الحائطِ الكبيرِ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 339، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 113، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في دخول الحمام (43)، الحديث (2801) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 198، كتاب الغسل والتيمم (4)، باب الرخصة في دخول الحمام (2)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 288، كتاب الأدب، باب النهي عن الدخول في الحمام. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 380، كتاب اللباس (77)، باب التصاوير (88)، الحديث (5949) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1665، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . (26)، الحديث (83/ 2106).
(3) ساقطة من المخطوطة، والصواب إثباتها كما في المطبوعة وصحيح مسلم.
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1664 - 1665، الحديث (82/ 2105)، قوله: "واجِمًا" بكسر الجيم، أي ساكنًا حزينًا، قوله: "فُسطاط" بضم الفاء المراد به هنا السرير، قوله: "كلب الحائط" أي كلب البستان.
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3470 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لم يَكُنْ يتركُ في بيتِه شيئًا فيهِ تَصَاليبُ إلَّا نَقَضَه" (1).

3471 - وقالت قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ أصحابَ هذه الصوَرِ يُعَذَّبونَ يومَ القيامةِ ويقالُ لهم: أَحْيوا ما خَلَقتُم، وقال: إنَّ البيتَ الذي فيهِ الصورةُ لا تدخلُه الملائكةُ" (2).

3472 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّها كانَتْ قد اتخذَتْ على سهوةٍ لها سِترًا فيهِ تَماثيلُ، فهتكَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فاتخذْتُ منهِ نُمْرُقَتينِ، وكانتا في البيتِ يجلسُ عليهما" (3).

3473 - وروي عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم خرجَ في غزاةٍ، فأخذتُ نِمَطًا فسترتُه على البابِ، فلمَّا قدِمَ رَأَى النَّمطَ فجذبَهُ حتَّى هتكَهُ، ثمَّ قال: إنَّ اللَّهَ لم يأمرْنَا أنْ نكسُوَ الحجارةَ والطين" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 385، كتاب اللباس (77)، باب نقض الصور (90)، الحديث (5952)، قوله: "تصاليب" أي تصاوير.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 392، كتاب اللباس (77)، باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة (95)، الحديث (5961)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1669، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . (26)، الحديث (96/ 2107).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 123، كتاب المظالم (46)، باب هل تُكْسَر الدِّنان. . . (32)، الحديث (2479) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1668، كتاب اللباس (37)، باب تحريم صورة الحيوان. . . (26)، الحديث (94/ 2107) قوله: "نُمْرُقَتَينْ" بضم النون والراء، هي الوسادة الصغيرة فوق الرَّحْلِ.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 386، كتاب اللباس (77)، باب ما وُطِئَ من التصاوير (91)، الحديث (5954)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1666، الحديث (2107) واللفظ له، قوله: "نَمَطًا" بفتح النون والميم ويكسر ضرب من البسط له خمل رقيق.
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3474 - عن عائشة رضي اللَّه عنها عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "أشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ الذينَ يُضاهونَ بخلقِ اللَّهِ" (1).

3475 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "قالَ اللَّهُ تعالى: ومَن أظلمُ ممن ذهبَ يخلقُ كخَلْقي، فليخلُقوا ذرَّةً، أو ليخلقُوا حبةٌ أو شعيرةٌ" (2).

3476 - وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "أشدُّ الناسِ عذابًا عندَ اللَّهِ المُصَوِّرون" (3).

3477 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "كلُّ مصوِّرٍ في النَّارِ، يُجعَلُ له بكلِّ صورةٍ صَوَّرَها نفسًا فُتَعَذِّبُه في جهنَم" (4).

3478 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 386 - 387، كتاب اللباس (77)، باب ما وُطِئَ من التصاوير (91)، الحديث (4954)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1668، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . (26)، الحديث (92/ 2107) واللفظ لهما.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 385، باب نقض الصور (90)، الحديث (5953)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1671، الحديث (101/ 2111) واللفظ له.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 382، باب عذاب المصورين يوم القيامة (89)، الحديث (5950)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1670، الحديث (98/ 2109) واللفظ له.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 416، كتاب البيوع (34)، باب بيع التصاوير. . . (104)، الحديث (2225)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1670 - 1671، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . (26)، الحديث (99/ 2110) واللفظ له.
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وسلم قال: "مَن تَحَلَّمَ بحُلمٍ لم يَرَهُ، كُلِّفَ أنْ يعقدَ بينَ شعيرتينِ ولن يفعلَ، ومَن استمعَ إلى حديثِ قوم وهم له كارِهونَ، أو يَفِرُّونَ منهُ، صُبَّ في أُذُنَيْهِ الآنُكُ يومَ القيامةِ، ومَن صَوَّرَ صورةً عُذِّبَ وكلِّفَ أنْ ينفخَ فيها وليسَ بِنافخٍ" (1).

3479 - عن بُريدة، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن لعبَ بالنردَشِيرِ فكأنما صبغَ يدَهُ في لحمِ خنزيرٍ ودمِهِ (2) " (3).

مِنَ الحِسَان:
3480 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أتاني جبريلُ عليهِ السلامِ فقالَ: أتيتُكَ البارحةَ، فلم يَمنعْني أنْ أكونَ دخلتُ إلَّا أنه كانَ على البابِ تماثيلُ، وكانَ في البيتِ قِرامُ سِترٍ فيهِ تماثيلُ، وكانَ في البيتِ كلبٌ فمُرْ برأسِ التمثالِ الذي على بابِ البيتِ فيُقطَع، فيصير كهيئةِ الشجرةِ، ومُرْ بالسترِ فليقطعْ وليُجعلْ وسادتينِ منبوذتَيْنِ تُوطَآن، ومُرْ بالكلبِ فليُخرَجْ، ففعلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 427، كتاب التعبير (91)، باب من كذب في حلمه (45)، الحديث (7042) واللفظ له، وأخرجه مسلم مختصرًا في المصدر السابق، الحديث (100/ 2110)، قوله: "الآنُك" بالمد وضم النون، وهو الرصاص الخالص.
(2) في المخطوطة: (أو دمه) والتصويب من المطبوعة وصحيح مسلم.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1770، كتاب الشعر (41)، باب تحريم اللعب بالنردشير (1)، الحديث (10/ 2260)، قوله: "بالنردشير" وهو النرد المعروف عجمي معرَّب.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 305، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 388، كتاب اللباس (26)، باب في الصور (48)، الحديث (4158) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 115، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء أن الملائكة لاتدخل بيتًا فيه. . . (44)، الحديث (2806) وقال: (حديث حسن صحيح)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 81 - 82، الحديث (3995) وعزاه أيضًا للنسائي، قوله: "قرام" بكسر القاف الستر المُنَقَّشُ.
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3481 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "يخرجُ عنقٌ مِن النَّارِ يومِ القيامةِ لها (1) عينانِ تُبصِرانِ، وأُذُنانِ تَسمعانِ، ولسانٌ تَنطقُ بهِ تقولُ: إني وُكِّلتُ بثلاثةٍ (2): بكلِّ جبارٍ عنيدٍ، وكلِّ مَن دَعا معَ اللَّهِ إلهًا آخرَ، والمصوِّرينَ" (3).

3482 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّهَ حرَّمَ الخمرَ والميسرَ والكُوبَة وقال: كلُّ مسكرٍ حرامٌ" (4) قيلَ: الكُوبَةُ، الطبلُ.

3483 - وعن ابن عمرو (5) رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن الخمرِ والميسرِ والكُوبَةِ والغُبَيراءِ" (6) والغُبَيراءُ: شرابٌ تعملُه الحبشةُ مِن الذرةِ يقالُ لهُ: السُّكُركة.

3484 - عن أبي موسى الأشعري أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه
__________
(1) في المخطوطة: (ولها) والتصويب من المطبوعة وسنن الترمذي.
(2) العبارة في المخطوطة والمطبوعة (بثلاث) والتصويب من مسند أحمد وسنن الترمذي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 336، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 701، كتاب صفة جهنم (40)، باب ما جاء في صفة النار (1)، الحديث (2574)، واللفظ له، وقال: (حديث حسن غريب صحيح).
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 289، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 96 - 97، كتاب الأشربة (20)، باب في الأوعية (7)، الحديث (3696) واللفظ له، وقال أبو داود عقب الرواية: (قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة؟ قال: الطبل).
(5) في المخطوطة والمطبوعتين (ابن عمر)، ولكن قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 269، الحديث (3539) ما نصُّه: (وهكذا وقع في رواية الهاشمي: عبد اللَّه بن عمر، والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد اللَّه بن عمرو، وهو الصواب).
(6) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أحمد في المسند 2/ 158، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 89 - 90، كتاب الأشربة (20)، باب النهي عن المسكر (5)، الحديث (3685)، وقال أبو داود: (قال ابن سلام أبو عبيد: الغُبَيْراء السُّكُركة، تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة).
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وسلم قال: "مَن لعبَ بالنردَشِيرِ فقد عَصَى اللَّهَ ورسولَهُ" (1).

3485 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَأَى رجلًا يتبعُ حمامةً فقال: شيطانٌ يتبعُ شيطانةً" (2).
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 958، كتاب الرؤيا (52)، باب ما جاء في النرد (2)، الحديث (6)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 394، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 230، كتاب الأدب (35)، باب في النهي عن اللعب بالنرد (64)، الحديث (4938)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1237 - 1238، كتاب الأدب (33)، باب اللعب بالنرد (43)، الحديث (3762) واللفظ عندهم: "من لعب بالنرد".
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 345، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 231، كتاب الأدب (35)، باب في اللعب بالحمام (65)، الحديث (4940)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1238، كتاب الأدب (33)، باب اللعب بالحمام (44)، الحديث (3765) واللفظ لهم جميعًا.
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21 - كِتَابُ الطِّبِ والرُّقى
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
3486 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما أنزلَ اللَّهُ داءً إلَّا أنزلَ لهُ شفاءً" (1) رواه أبو هريرة.

3487 - وقال: "لكلِّ داءٍ دواءٌ فإذا أُصيبَ دواءُ الداءِ بَرِأَ بإذنِ اللَّهِ" (2) رواه جابر.

3488 - وقال: "الشفاءُ في ثلاثةٍ: في شرطةِ مِحْجَمٍ، أو شَربةِ عسلٍ، أو كَيَّةٍ بنارٍ، وأنا أَنْهَى أُمَّتي عن الكيِّ" (3).

3489 - عن جابر قال: "رُميَ أُبَيٌّ يومَ الأحزابِ على أَكْحَلِه فكَواهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 134، كتاب الطب (76)، باب ما أنزل اللَّه داء إلّا. . . (1)، الحديث (5678).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1729، كتاب السلام (39)، باب لكل داء دواء (26)، الحديث (69/ 2204).
(3) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح 10/ 136، كتاب الطب (76)، باب الشفاء في ثلاث (3)، الحديث (5680).
(4) أخرجه مسلم في المصدر السابق 4/ 1730، الحديث (74/ 2207).
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3490 - وقال: "رُميَ سعدُ بنُ معاذٍ في أَكْحَلِه، فحسمَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بيدهُ بمِشْقَصٍ، ثمَّ ورمَتْ فحسمَهُ الثانيةَ" (1).

3491 - وقال: "بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى أُبَيِّ بنِ كعبٍ طبيبًا، فقطعَ منهُ عِرْقًا ثم كَواهُ عليهِ" (2).

3492 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أنه سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "في الحبةِ السوداءِ شفاءٌ مِن كلِّ داءٍ إلّا السَّامُ" (3) قال ابن شهاب: السَّامُ الموتُ، والحبةُ السوداءُ: الشُّونيز.

3493 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنَّ أخي استطلَقَ بطنهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم اسقِهِ عسلًا فسقاهُ، ثمَّ جاءَهُ فقال: سقيْتُه عسلًا فلم يزِدْة إلّا استطلاقًا!؟ فقال له ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ جاءَ الرابعةَ فقال: اسقِهِ عسلًا فقال: لقد سقيْتُه فلم يزدْة إلّا استطلاقًا!؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: صدقَ اللَّهُ وكذبَ بطنُ أخيكَ (4)، فسقاهُ فبَرَأَ" (5).
__________
(1) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 1731، كتاب السلام (39)، باب لكل داء دواء (26)، الحديث (75/ 2208). والمشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض.
(2) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 4/ 1730، الحديث (73/ 2207).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 143، كتاب الطب (76)، باب الحبة السوداء (7)، الحديث (5688)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1735، كتاب السلام (39)، باب التداوي بالحبة السوداء (29)، الحديث (88/ 2215) واللفظ لهما.
(4) في المطبوعة زيادة (اسقه عسلًا) وهي عند البخاري، وليست عند مسلم، واللفظ له.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 139، كتاب الطب (76)، باب الدواء بالعسل. . . (4)، الحديث (5684)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1736، كتاب السلام (39)، باب التداوي بسقي العسل (31)، الحديث (91/ 2217) واللفظ له.
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3494 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ أَمْثَلَ ما تَداويتُم بهِ الحجامة، والقُسْط البَحري" (1).

3495 - وقال: "لا تعذِّبُوا صِبيانَكم بالغمزِ مِن العُذْرةِ، وعليكم بالقُسطِ" (2).

3496 - وقال: "عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أولادَكُنَّ بهذا العِلاق؟ عليكُنَّ بهذا العودِ الهنديِّ، فإنَّ فيهِ سبعةَ أَشفِيَةٍ، منها ذاتُ الجنبِ، يُسعَطُ مِن العُذْرة ويُلَدُّ مِن ذاتِ الجَنْبِ" (3).

3497 - وقال: "الحُمّى مِن فيحِ جهنمَ فأبرِدُوها بالماءِ" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 5696، كتاب الطب (76)، باب الحجامة. . . (13)، الحديث (5696) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1204، كتاب المساقاة (22)، باب حل أجرة الحجامة (11)، الحديث (63/ 1577) قوله: "القُسط البحري" بضم القاف من العقاقير طيب الريح، وهو المنسوب إلى البحر، فإن القُسط نوعان بحري وهو أبيض، وهندي وهو أسود.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، وهو عندهما تتمة للحديث السابق، قوله: "بالغمز" أي العصر، وقيل: إدخال الأصبع في حلق المعذور لغمز داخله فيعصر بها العذرة، "والعذرة" بضم العين المهملة فسكون الذال المعجمة، وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل هي قرحة.
(3) متفق عليه من رواية من أم قيس بنت محصن رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 166، كتاب الطب (76)، باب اللدود (21)، الحديث (5713) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1734، كتاب السلام (39)، باب التداوي بالعود. . . (28)، الحديث (86/ 2214) قوله: "تَدْغَرن" بفتح الغين، هو الدفع والغمز، و"ما" استفهام في معنى الإِنكار، قوله: "العِلاق" بضم أوله، وفي بعض النسخ بفتحها، وفي بعضها بكسرها والكل بمعنى العصر، قوله: "ذاتُ الجَنْب" والمراد بها هنا ريح غليظة في نواحي الجنب، قوله: "يُسعط" وهو ما يُصَب في الأنف، قوله: "يُلَدُّ" بصيغة المجهول وتشديد الدال المهملة من لُدَّ الرجل إذا صب الدواء في أحد شقي الفم. و"العود الهندي" هو الكُست، يستعمل في الأدوية، وهو حار يابس، يفتح السدد ويكسر الريّاح، ويذهب بفضل الرطوبة ويقوي الأحشاء والقلب ويُفرحه، وينفع الدماغ، ويقوي الإحساس، ويحبس البطن، وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة (ابن القيم، الطب النبوي: 343).
(4) هذا الحديث متفق عليه من طريقين:
• الأولى: من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 330، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة النار. . . (10)، الحديث (3263)، =
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3498 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: رخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في الرقيَةِ مِن العين، والحُمةِ والنَّملةِ" (1).

3499 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "أمرَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يُستَرقَى مِن العينِ" (2).

3500 - وعن أم سلمة: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَأَى في بيتِها جاريةً في وجهِها سَفْعَةً، تعني صفرةً، فقالَ: استرقُوا لها، فإنَّ بها النَّظْرَةَ مِن الجن" (3).

3501 - عن جابر قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الرُّقَى فجاءَ آلُ عمروِ بنِ حزمٍ فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنه كانَتْ عِندَنا رُقْيَةٌ نَرقي بها مِن العقربِ، وأنتَ نَهَيْتَ عن الرُّقَى؟ قال: اعرضُوها فعَرَضُوها عليهِ فقالَ: ما أَرَى بها بأسًا، مَن استطاعَ منكم أنْ ينفعَ أخاهُ فلْينفعْه" (4).
__________
= وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1732، كتاب السلام (39)، باب لكل داء دواء. . . (26)، الحديث (81/ 2210) واللفظ لهما.
• الثانية: من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (3264)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 4/ 1731، الحديث (78/ 2209) واللفظ لهما.
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1725، كتاب السلام (39)، باب استحباب الرقية. . . (21)، الحديث (58/ 2196)، قوله: "الحُمَة" وهو بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم السم، ويطلق على إبرة العقرب، قوله: "والنَّملة" وهي بفتح النون وسكون الميم قروح تخرج بالجنب وغيره.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 199، كتاب الطب (76)، باب رقية العين (35)، الحديث (5738) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (56/ 2195).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5739)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (59/ 2197)، قوله: "من الجن" كذا في مخطوطة برلين، وفي المطبوعتين، ولكنه لم يرد في الصحيحين.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1726 - 1727، كتاب السلام (39)، باب استحباب الرقية من العين. . . (21)، الحديث (63/ 2199).
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3502 - عن عوفِ بنِ مالكٍ الأشجعيِّ قال: "كنا نَرقي في الجاهليةِ فقلنا: يا رَسولَ اللَّهِ كيفَ تَرَى في ذلكَ؟ فقال: اعرُضُوا عليَّ رُقاكم، لا بأسَ بالرُّقَى ما لم يكنْ فيهِ شِرْكٌ" (1).

3503 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "العينُ حقُّ، ولو كانَ شيءٌ سابق القدرَ سبقَتْهُ العينُ، فإذا استُغْسِلتُم فاغْسِلُوا" (2).

مِنَ الحِسَان:
3504 - عن أسامة بن شريك أنّه قال: "قالوا يا رسولَ اللَّهِ أَفَنَتَداوَى؟ قال: نَعَم يا عبادَ اللَّهِ تَداوَوْا، فإنَّ اللَّهَ لم يَضعْ داءً إلّا وضعَ لهُ شفاءً، غير داءٍ واحدٍ، الهرمُ (3) " (4).

3505 - عن عقبة بن عامر قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تُكْرِهُوا مَرْضاكُم على الطعامِ والشرابِ، فإنَّ اللَّهَ يُطعِمُهم
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1727، كتاب السلام (39)، باب استحباب الرقية من العين (21)، الحديث (64/ 2200).
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 4/ 1719، باب الطب والمرض والرقى (16)، الحديث (42/ 2188)، قوله: "سابَقَ القدر" أي غالبه في السبق، قوله: "فإذا اسْتُغسِلتم فاغسِلُوا" كانوا يرون أن يؤمر العائن فيغسل أطرافه وما تحت الإزار فتصب غسالته على المعيون، يستشفون بذلك.
(3) العبارة في المطبوعة: (وهو الهرم) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ أبي داود.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 278، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 192 - 193، كتاب الطب (22)، باب في الرجل يتداوى (1)، الحديث (3855)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 383، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الدواء. . . (2)، الحديث (2038) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1137، كتاب الطب (31)، باب ما أنزل اللَّه داء إلّا. . . (1)، الحديث (3436).
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ويَسقيهم" (1) (غريب)

3506 - عن أنس: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كَوَى أسعدَ بن زُرارةَ مِن الشوكةِ" (2) (غريب).

3507 - عن زيد بن أرقم قال: "أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ نَتَداوَى مِن ذاتِ الجَنْبِ بالقُسطِ البحريِّ والزيتِ" (3).

3508 - وعنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ عليه السلام ينعتُ الزيتَ والورسَ مِن ذاتِ الجَنْبِ" (4).

3509 - عن أسماءَ بنت عُمَيْس: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 384، كتاب الطب (29)، باب ما جاء لا تُكْرِهوا مرضاكم. . . (4)، الحديث (2040)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1140، كتاب الطب (31)، باب لا تُكْرِهوا المريض. . . (4)، الحديث (3444) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 350، كتاب الجنائز، باب لا تكرهوا مرضاكم. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه الترمذي في المصدر السابق 4/ 390، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (11)، الحديث (2050) وقال: (حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 341، كتاب الطب (21)، باب ما جاء في الكي (6)، الحديث (1404)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 187، كتاب معرفة الصحابة، باب أسعد بن زرارة أول من. . .، وقال: (صححيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 369، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 407، كتاب الطب (29)، باب ما جاء يا دواء ذات الجنب (28)، الحديث (2079) واللفظ له. والقسط البحري: نوع من العقاقير طيّب الريح.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 372، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (2078)، واللفظ له وقال: (حسن صحيح)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 3/ 201، الحديث (3684) وعزاه للنسائي في الطب، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1148، كتاب الطب (31)، باب دواء ذات الجنب (17)، الحديث (3467). والوَرْسُ: نبت أصفر. وذات الجنب: عِلّة صعبة، وهي ورم حارٌ يعرض للحجاب المستبطن للأضلاع.
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سألَها: بِمَ تَستمشِينَ (1)؟ قالت: بالشُّبْرُمِ (2)، قال: إنه حارٌّ حارٌّ (3)، قالت: ثم استمشَيْتُ بالسَّنا (4) فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لو أنَّ شيئًا كانَ فيهِ الشفاءُ مِن الموتِ لكانَ في السَّنا" (5) (غريب).

3510 - عن أبي الدرداء قال، قالَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الداءَ والدواءَ، وجعلَ لكلِّ داءٍ دواءً فتَداوَوْا، ولا تَتَداوَوْا بحرامٍ" (6).

3511 - وروي عن أبي هريرة قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الدواءِ الخبيثِ" (7).

3512 - عن سلمى خادمةِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنها قالت: "ما كانَ أحدٌ يشتكي إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وجعًا في رأسِهِ
__________
(1) أي بأي شيء تطلبين الإسهال؟ وفي "النهاية" أي بما تسهلين بطنك؟.
(2) الشُّبرْمُ: بضم شين معجمة، وسكون موحدة، وراء مضمومة: نبت يسهّل البطن.
(3) حارُّ حارٌّ: كرر للتأكيد لأنه لا يليق بالإسهال، قال القاري في المرقاة 4/ 504: (وهو على ما ضبطناه في جميع النسخ المصححة والأصول المعتمدة، وفي الكاشف: وروي حار جار بالجيم اتباعًا للحر -وهو لفظ الترمذي وابن ماجه- ويُروى يارٌّ).
(4) هو السنا المكي، وفي القاموس: نبت مسهّل للصفراء والسوداء والبلغم.
(5) أخرجه أحمد في المسند 6/ 369، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 408، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في السنا (3)، الحديث (2081)، وقال: (حسن غريب) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1145 - 1146، كتاب الطب (31)، باب دواء المشي (12)، الحديث (3461).
(6) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 206 - 207، كتاب الطب (22)، باب في الأدوية المكروهة (11)، الحديث (3874).
(7) أخرجه أحمد في المسند 2/ 305، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 203، الحديث (3870)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 387، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر (8)، الحديث (2045)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1145، كتاب الطب (31)، باب النهي عن الدواء الخبيث (11)، الحديث (3459) واللفظ لهم.
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إلّا قال (1): احتجِمْ، ولا وجعًا في رجلَيْه إلّا قال: اختضِبْهما" (2).

3513 - وقالت: "ما كانَ يكونُ برسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَرْحَةٌ ولا نَكْبَةٌ إلّا أمرني أنْ أضعَ عليها الحِنَّاءَ" (3) [غريب] (4).

3514 - وعن أبي كَبْشَةِ الْأَنْماري: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يحتجمُ على هامَتِه وبينَ كَتِفَيْهِ وهو يقولُ: مَن أَهْراقَ مِن هذهِ الدماءِ فلا يَضُرُّهُ أنْ لا يَتَداوى بشيءٍ" (5).

3515 - وعن جابر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم احتجمَ على وِرِكِهِ مِن وَثْءٍ كانَ بهِ" (6).

3516 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: "حدَّثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم عن ليلةِ أُسْرِيَ بهِ أنه لم يَمُرَّ على ملأٍ مِن الملائكةِ إلّا
__________
(1) في المطبوعة زيادة: (له) وليست في المخطوطة ولا عند أحمد وأبي داود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 462، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 194 - 195، كتاب الطب (22)، باب في الحجامة (3)، الحديث (3858) واللفظ له.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 392، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في التداوي بالحِنَّاء (13)، الحديث (2054) واللفظ له، وقال: (حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1158، كتاب الطب (31)، باب الحناء (29)، الحديث (3502).
(4) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما ذكر الترمذي.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 195، كتاب الطب (22)، باب في موضع الحجامة (4)، الحديث (3859)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1152، كتاب الطب (31)، باب موضع الحجامة (21)، الحديث (3484) واللفظ لها، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 343، الحديث (858) والهامة: الرأس، وقيل: وسط الرأس.
(6) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 197، كتاب الطب (22)، باب متى تستحب الحجامة (5)، الحديث (3863) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 193، كتاب المناسك (24)، باب حجامة المحرم. . . (93)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1153، كتاب الطب (31)، باب موضع الحجامة (21)، الحديث (3485)، قوله: "وثءٍ" بفتح الواو وسكون المثلثة فهمز، أي من أجل وجع يصيب العضو من غير كسر.
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أَمَرُوه: مُرْ أُمَّتَكَ بالحجامةِ" (1) (غريب).

3517 - عن عبد الرحمن بن عثمان: "أنَّ طبيبًا سألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عن ضِفْدَعٍ يجعلُها في دواءٍ؟ فنهاهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن قتلِها" (2).

3518 - عن أنس قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يحتجمُ في الأخدعينِ والكاهِلِ، وكانَ يحتجمُ لسبعَ عشرةَ، وتسعَ عشرةَ، وإحدَى وعشرينَ" (3).

3519 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يستحِبُّ الحِجامةَ لسبعَ عشرةَ وتسعَ عشرةَ وإحدَى وعشرينَ" (4).

3520 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 390 - 391، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الحجامة (12)، الحديث (2052)، وقال: (حسن غريب).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 453، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 203، كتاب الطب (22)، باب في الأدوية المكروهة (11)، الحديث (3871) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 210، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب الضفدع (36).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 119، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 195 - 196، كتاب الطب (22)، باب في موضع الحجامة (4)، الحديث (3860)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 390، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الحجامة (12)، الحديث (2051) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1152 - 1153، كتاب الطب (31)، باب موضع الحجامة (21)، الحديث (3483)، وفي باب في أي الأيام يحتجم (22)، الحديث (3486) قوله: "الأخدَعَيْن" هما عرقان في جانبي العنق، والكاهل ما بين الكتفين.
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 347 - الحديث (2666)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 354، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 391، ضمن رواية مطوَّلة، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الحجامة (12)، الحديث (2053)، وأخرجه البيهقي من طريق الطيالسي في السنن الكبرى 9/ 340، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت الحجامة، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 210، كتب الطب، باب من احتجم لسبع عشرة. . .، وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة 12/ 150، الحديث (3235) واللفظ له.
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اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن احتجمَ لسبعَ عشرةَ وتسعَ عشرة وإحدَى وعشرينَ، كانَ شفاءً مِن كلِّ داءٍ" (1).

3521 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن احتجمَ يومَ الثلاثاءِ لسبعَ عشرةَ خَلَتْ مِن الشهرِ أخرجَ اللَّهُ منهُ داءَ سنةٍ" (2).

3522 - وعن كَبْشة بنتِ أبي بكرة: "أنَّ أباها كانَ يَنْهَى أهلَه عن الحجامةِ يومَ الثلاثاءِ، ويزعمُ عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنَّ يومَ الثلاثاءِ يومُ الدمِ، وفيهِ ساعةٌ لا يرقَأُ" (3).

3523 - وروي عن الزهري مرسلًا، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن احتجمَ يومَ الأربعاءِ أو يومَ السبتِ فأصابَهُ وَضَحٌ فلا يلومَنَّ إلّا نفسَه" (4) وقد أسند ولا يصح.
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 196، كتاب الطب (22)، باب متى تستحب الحجامة (5)، الحديث (3861)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 210، كتاب الطب، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 340، من طريق أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت الحجامة.
(2) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: من رواية أنس رضي اللَّه عنه، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 10/ 17، وعزاه لابن حبان في الضعفاء، الحديث (28155)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 340، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت الحجامة، واللفظ لهما.
• الثانية: من رواية معقل بن يسار رضي اللَّه عنه، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 448، ذكر حجامة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 215 - 216، الحديث (499)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 196، كتاب الطب (22)، باب متى تستحب الحجامة (5)، الحديث (3862)، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى 9/ 340، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت الحجامة.
(4) أخرجه معمر في الجامع (المطبوع في آخر المصنَّف لعبد الرزاق) 11/ 29، باب الحجامة وما جاء فيه، الحديث (19816) واللفظ له، وذكره البغوي من طريق معمر في شرح السنّة 12/ 151 معلقًا، ثمَّ قال: (قال أبو داود: وقد أُسنِد ولا يصح) وسيأتي ذكر قول أبي داود، وذكره البيهقي =
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3524 - ويروى: "مَن احتجمَ أو اطَّلَى يومَ السبتِ أو الأربعاءِ فلا يلومنَّ إلا نفسَه في الوَضَحِ" (1).

3525 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما رفعه: "خيرُ ما تَدَاويَتُم بهِ اللَّدُودُ والسَّعُوطُ والحِجَامةُ والمشيُ" (2) (غريب).

3526 - عن زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود: "أنَّ عبدَ اللَّهِ رأَى في عنقي خيطًا فقالَ: ما هذا؟ فقلتُ: خيطٌ رُقيَ لي فيهِ، قالت: فأخذَه فقطعَه ثم قال: أنتم آلَ عبدِ اللَّهِ لأغنياءُ عن الشركِ! سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: إنَّ الرُّقَى والتمائمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ، فقلتُ: لِمَ تقولُ هكذا؟ لقد كانَت عيني تُقْذَفُ، فكنتُ أَختلِفُ إلى فلانٍ اليهوديِّ فإذا رَقاها سكنَت! فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنما ذلكَ عملُ الشيطانِ، كانَ ينخَسُها بيدِه، فإذا رُقي كَفَّ عنها، إنما كانَ يَكفيكِ أنْ تقولي كما كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول:
__________
= في المصدر السابق 9/ 341، عقب إيراده الحديث من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه موصولًا، فقال: (والمحفوظ: عن الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منقطعًا واللَّه أعلم) والوَضح: البَرَصُ.
• وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه مسندًا، الحاكم في المستدرك 4/ 409 - 410، كتاب الطب، باب الوقت المحمود للحجامة، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق 9/ 340، وذكره متصلًا من طرق، وضعَّفها.
• وأخرج الحديث أبو داود في كتابه المراسيل، ص 182 - من رواية مليكة بنت عمر رضي اللَّه عنه، كتاب الطب، الحديث (413)، وقال: (أسند ولا يصح)، قوله: "وَضَحٌ" بفتح الواو والضاد المعجمة فمهملة أي برص، وعزاه التبريزي في المشكاة 2/ 1284، الحديث (4550) إلى أحمد ولم نجده عنده.
(1) قال المناوي في كشف المناهج، ق 73/ ب: (رواه في شرح السنة مقطوعًا، عن عون مولى لأم حكيم عن الزهري. . .)، وهو في شرح السنة 12/ 151 - 152، بعد الحديث (3235).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 391، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الحجامة (12)، الحديث (2035)، ضمن رواية مطولَّة وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 209، كتاب الطب، باب خير ما تداويتم به. . .، واللفظ له، قوله: "اللَّدُود" بفتح فضم وهو ما يسقى المريض من الدواء في أحد شقيِّ فيه، قوله: "والسَّعُوط" على وزنه هو ما يُصَبُّ من الدواء في الأنف.
(3/246)



أَذهِبِ البأسَ ربَّ الناسِ واشفِ أنتَ الشافي لا شفاءَ إلّا شفاؤكَ، شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا" (1).

3527 - عن جابر قال: "سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن النُّشْرَةِ؟ فقال: هو مِن عملِ الشيطانِ" (2).

3528 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "ما أُبالي ما أَتيتُ إنْ أنا شربتُ تِرْياقًا، أو تعلَّقتُ تَميمةً، أو قلتُ الشعرَ مِن قِبَلِ نفسي" (3).

3529 - عن المغيرة بن شعبة قال، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 381، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 212، كتاب الطب (22)، باب تعليق التمائم (17)، الحديث (3883)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1166 - 1167، كتاب الطب (31)، باب تعليق التمائم (39)، الحديث (3530)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 417 - 418، كتاب الفتن. . .، باب الدعاء عند عيادة المريض، وقال: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، قوله: "الِتّوَلَة": نوع من السحر يُجَيّب المرأة إلى زوجها. و"عيني تُقْذَفُ" أي ترمى بالرمص أو الدمع. ويَنْخَسُها: يطعنها.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 294، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 201، كتاب الطب (22)، باب في النشرة (9)، الحديث (3868) واللفظ لهما، قوله: "النُّشرة" بضم النون وسكون شين معجمة فراء، ضرب من الرقية والعلاج يعالج بها من كان يظن به مسُّ الجن.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 167، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، باب في الترياق (10)، الحديث (3869) واللفظ له، والتِّرياق بكسر أوله، ما يستعمل لدفع السم من الأدوية، قوله: "أو قلت الشعر من قِبَل نفسي" أي قصدته وتقوَّلته. لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ}، وأما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:
أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب
فذلك صدر لا عن قصد، بل كان من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة من غير تَكَلُّف.
وقد وهم الخطيب التبريزي فأورد الحديث في مشكاة المصابيح 2/ 1284 من رواية عبد اللَّه بن عمر! لكن قال القاري في المرقاة 4/ 509: (قال الشيخ ابن حجر العسقلاني: صوابه عبد اللَّه بن عمر) وكذا ورد في المسند، والسنن، وجامع الأصول من طريق عبد اللَّه بن عمرو.
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وسلم: "مَن اكتوَى أو استرقَى فقد بَرِئَ مِن التَّوَكُّلِ" (1) ويروى: "مَن تَعلَّقَ شيئًا وُكِلَ إليه" (2).

3530 - عن عمران بن حصين أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا رُقيةَ إلّا مِن عينٍ أو حُمَةٍ" (3).

3531 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا رُقيةَ إلّا مِن عينٍ أو حُمَةٍ أو دَمٍ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 249، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 393، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في كراهية الرقية (14)، الحديث (2055)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 4/ 1154، كتاب الطب (31)، باب الكيِّ (23)، الحديث (3489)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 341 - كتاب الطب (21)، باب ما جاء في الكي (6)، الحديث (1408) واللفظ لهم جميعًا.
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عكيم رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 310، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 403، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في كراهية التعليق (24)، الحديث (2072)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 216، كتاب الطب، باب من تَعَلَّق شيئًا. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 351، كتاب الضحايا، باب التمائم.
• وقد عزاه لأبي داود الخطيب التبريزي في المشكاة 2/ 1285، الحديث (4556)، وابن الأثير في جامع الأصول 5/ 575، الحديث (5728)، ولكنا لم نجده عنده! وجاء في حاشية جامع الأصول ما نصُّه: (في الأصل "أخرجه أبو داود" ورمز له في أوله "د" ولم نجده عنده، وفي المطبوع: أخرجه الترمذي ورمز له في أوله "ت" وهو الصواب).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 436، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 213، كتاب الطب (22)، باب في تعليق التمائم (17)، الحديث (3884)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 394، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (15)، الحديث (2057) واللفظ لهم، قوله: "أو حُمَةٍ" بضم مهملة وتخفيف ميم أي سم من لدغة عقرب ونحوها.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 119، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 216، كتاب الطب (22)، باب ما جاء في الرقى (18)، الحديث (3889) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 393، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الرخصة. . . (15)، الحديث (2056)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1162، كتاب الطب (31)، باب ما رخص فيه من الرقى (34)، الحديث (3516) قوله: حُمَة: أي لذعة العقرب. وقوله: "أو دَمٍ" أي رعاف.
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3532 - عن أسماء بنت عُمَيس قالت: "يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ولدَ جعفرٍ تسرعُ إليهم العينُ، أَفاسترقي لهم؟ قال: نعم، فإنه لو كانَ شيءٌ سابَقَ القدرَ لسبَقَتْهُ العينُ" (1) وروي: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال للشفاءِ بنتِ عبدِ اللَّهِ، وهي عندَ حفصةَ: أَلا تُعَلِّمينَ هذهِ رُقيةَ النَّمْلَةِ كما علَّمتِيها الكتابةَ" (2).

3533 - عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف قال: "رأَى عامرُ بن ربيعة سهلَ بن حُنيف يغتسلُ (3) فقالَ: واللَّهِ ما رأيتُ كاليومِ، ولا جِلْدَ مخبَّأَةٍ! قال: فلُبِطَ بسهلٍ فأُتي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقيلَ لهُ: يا رسولَ اللَّهِ هل لكَ في سهلِ بنِ حُنَيفٍ، واللَّهِ ما يرفعُ رأسَه! فقالَ: هل تتهمونَ لهُ أحدًا؟ قالوا: نتَّهمُ عامرَ بنَ ربيعةَ، قال فدَعا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عامرًا فتَغَلَّظَ عليهِ وقال: عَلامَ يقتلُ أحدُكم أخاهُ، أَلا بَرَّكْتَ؟ اغتسِلْ لهُ، فغسلَ لهُ عامرٌ وجهَهُ ويدَيهِ ومِرفَقيهِ ورُكْبَتيهِ وأطرافَ رِجلَيهِ وداخِلةَ إزاره في قدَحٍ ثم صُبَّ عليهِ، فراحَ معَ الناسِ ليسَ بهِ بأسٌ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 438، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 395، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الرقية من العين (17)، الحديث (2059)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1160، كتاب الطب (31)، باب من استرقى من العين (33)، الحديث (3510) واللفظ لهم.
(2) أخرجه من رواية الشفاء بنت عبد اللَّه رضي اللَّه عنها، أحمد في المسند 6/ 372، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 215، كتاب الطب (22)، باب ما جاء في الرقى (18)، الحديث (3887)، واللفظ لهما، قوله: "النَّمْلَة" هي قروح تخرج بالجنب وغيره.
(3) في المطبوعة زيادة (فَعَانَةُ) وليست في المخطوطة ولا سائر الأصول.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 939، كتاب العين (50)، باب الوضوء من العين (1)، الحديث (2)، واللفظ له. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 486 - 487، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1160، كتاب الطب (31)، باب العين (32)، الحديث (3509)، وأخرجه ابن حبان، وذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 344 - 345، كتاب الطب (21)، باب ما جاء في العين (9)، الحديث (1424)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 164، من =
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3534 - عن أبى سعيد الخدري قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يتعوَّذُ من الجانِّ وعينِ الإِنسانِ حتَّى نزلَتْ المُعَوِّذتانِ، فلما نزلَتا أخذَ بهما وتركَ ما سِواهما" (1) (غريب).

3535 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: هل رُئيَ فيكم المُغَرِّبُونَ؟ قلتُ: وما المغرِّبونَ؟ قال: الذينَ يشتركُ فيهم الجنُّ" (2) واللَّه المستعان.

2 - باب الفأل والطيرة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3536 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: لا طِيَرةَ، وخيرُها الفألُ، قالوا: وما الفألُ؟ قال: الكلمةُ الصالحةُ يسمعُها أحدُكم" (3).

3537 - وقال: "لا عَدْوَى ولا طِيَرةَ ولا هامَةَ ولا، صَفَرَ (4)، وفِرَّ مِن
__________
= طريق مالك، الحديث (3245)، قوله: "مُخَبَّأَةٍ" بتشديد الموحدة فهمزة، من التخبية وهو الستر، وهي الجارية التي في خدرها لم تتزوج، قوله: "فَلُبِطَ" بضم لام وكسر موحدة أي صُرِعَ وسقط على الأرض.
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 395، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين (16)، الحديث (2058) واللفظ له، وقال: (حسن غريب)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 271، كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من عين الجان (37)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1161، كتاب الطب (31)، باب من استرقى من العين (33)، الحديث (3511).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 333 - 334، كتاب الأدب (35)، باب في الصبي يولد. . . (116)، الحديث (5107).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 212، كتاب الطب (76)، باب الطيرة (23)، الحديث (5754)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1745، كتاب السلام (39)، باب الطيرة والفأل. . . (34)، الحديث (110/ 2223).
(4) الصَّفَرُ: حيَّةٌ في البطن، واللدغ الذي يجده الإنسان عند جوعه من عضّه.
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المجذومِ كما تَفِرُّ مِن الأسدِ" (1).

3538 - وقال: "لا عَدْوَى ولا هامَةَ [ولا طِيَرةَ] (2) ولا صَفَر، فقال أعرابيٌّ يا رسولَ اللَّهِ فما بالُ الإِبلِ تكونُ في الرملِ كأنها الظِّباءُ فيُخالِطُها البعيرُ الأجربُ فيُجرِبُها! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: فمَن أعدَى الأولَ" (3).

3539 - وقال: "لا عَدْوَى ولا هامَةَ ولا نَؤءَ ولا صَفَرَ" (4).

3540 - وعن جابر قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "لا عَدوَى ولا صفرَ ولا غُولَ" (5).

3541 - عن عمرو بن الشريدِ، عن أبيه قال: "كانَ في وفدِ ثَقيفٍ رجلٌ مجذومٌ فأرسلَ إليهِ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّا قد بايعناكَ فارجِعْ" (6).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 158، كتاب الطب (76)، باب الجذام (19)، الحديث (5707) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1743، كتاب السلام (39)، باب لا عدوى. . . (33)، الحديث (102/ 2220) قوله: "هَامَةَ" بتخفيف الميم وهي اسم طائر يتشاءم به الناس وهي الصدى، وهو طائر كبير يضعف بصره بالنهار ويطير بالليل ويسكن الخراب يقال له: بوم والجذام: مرض تشقق الجلد.
(2) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وفي لفظٍ عند مسلم.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 241، كتاب الطب (76)، باب لا هامة (53)، الحديث (5770) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1742 - 1743، كتاب السلام (39)، باب لا عدوى. . . (33)، الحديث (101/ 2220) قوله: "الظِّباء" بكسر أوله جمع الظبي، قوله: "الأجرب" أي الذي فيه جرب وحكة.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه مسلم في المصدر نفسه 4/ 1744، الحديث (106/ 2220) قول: "نَوْء" بفتح فسكون أي طلوع نجم وغروب ما يقابله.
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (107/ 2222) قوله: "غُول" بالضم وهو أحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين.
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 4/ 1752، باب اجتناب المجذوم ونحوه (36)، الحديث (126/ 2231).
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مِنَ الحِسَان:
3542 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يتفاءَلُ ولا يتطيرُ، وكانَ يحبُّ الاسمَ الحسنَ" (1).

3543 - عن قَطِن بنِ قَبِيصَةَ، عن أبيه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "العِيافةَ والطَّرْقُ والطِّيرَةُ مِن الجِبْتِ" (2).

3544 - عن عبد اللَّه بن مسعود، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنّه قال: "الطِّيرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شركٌ، قالَه ثلاثًا -وما مِنَّا إلّا (3) - ولكنَّ اللَّهَ يُذهِبُه بالتوكُّلِ" (4) قيل، قوله: وما مِنا، قولُ ابنِ مسعودٍ.

3545 - وعن جابر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أخذَ بيدِ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 257، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 175، الحديث (3254) واللفظ له.
(2) أخرجه معمر في كتاب الجامع (المطبوع بآخر المصنَّف لعبد الرزاق) 10/ 403، باب الطيرة الحديث (19502)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 477، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 228 - 229، كتاب الطب (22)، باب في الخط. . . (23)، الحديث (3907)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 373، الحديث (3756) وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 345، كتاب الطب (21)، باب ما جاء في الطيرة (10)، الحديث (1426)، قوله: "العيافة" بكسر العين، وهي زجر الطير والتفاؤل بها. والطرق: ضرب الرمل.
(3) في المطبوعة زيادة: (وفي قلبه داعية التطير) وليست في المخطوطة ولا عند أصحاب الأصول، وقد ذكر المصنّف في آخر الحديث أنها من قول ابن مسعود.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 438، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 230، باب في الطيرة (24)، الحديث (3910)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 160 - 161، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الطيرة (47)، الحديث (1614)، وقال: (سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث "وما منا، ولكن اللَّه يُذهِبه بالتوكل" قال سليمان: هذا عندي قول عبد اللَّه بن مسعود، وما منا)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في المصدر السابق، الحديث (1427)، وقال: (قول: "وما منا الخ" من قول ابن مسعود).
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مجذومٍ فوضعَها معَهُ في القَصْعَةِ وقالَ: كُلْ ثِقَةً باللَّهِ وتَوَكُّلًا عليهِ" (1).

3546 - وعن سعد بن مالك أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا هامةَ ولا عدوَى ولا طِيَرةَ، وإنْ تَكُنْ الطيرةُ في شيءٍ ففي الدارِ والفرسِ والمرأةِ" (2).

3547 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يعجبُه إذا خرجَ لحاجةٍ أنْ يسمعَ يا راشدُ يا نجيحُ" (3).

3548 - وعن بُرَيْدةَ: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ لا يتطيرُ مِن شيءٍ، فإذا بعثَ عامِلًا سألَ عن اسمِهِ؟ فإذا أعجبَهُ اسمُه فَرِحَ به ورُئيَ بِشْرُ ذلكَ في وجهِهِ، وإنْ كَرِهَ اسمَهُ رُئيَ كراهيةُ ذلكَ في وجهِهِ، وإذا دخلَ قريةً سألَ عن اسمِها؟ فإنْ أعجبَهُ اسمُها فرحَ بها ورُئيَ بِشْرُ ذلكَ في وجهِهِ، وإنْ كَرِهَ اسمَها رُئيَ كراهيةُ ذلكَ في وجهِه" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 239، كتاب الطب (22)، باب في الطيرة (24)، الحديث (3925) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 266، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في الأكل مع المجذوم (19)، الحديث (1817)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1172، كتاب الطب (31)، باب الجذام (44)، الحديث (3542)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 346، كتاب الطب (21)، باب لا عدوى (13)، الحديث (1433).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 180، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 236، كتاب الطب (22)، باب في الطيرة (24)، الحديث (3921)، واللفظ له.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 161، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الطيرة (47)، الحديث (1616).
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 347 - 348، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 236، كتاب الطب (22)، باب في الطيرة (24)، الحديث (3920) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 379، الحديث (3766) وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 346، كتاب الطب (21)، باب ما جاء في الفأل (11)، الحديث (1430).
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3549 - عن أنس قال: "قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا كنا في دارٍ كثيرٍ فيها عددُنا وأموالُنا، فتحوَّلنا إلى دارٍ قلَّ فيها عددُنا وأموالُنا؟ فقالَ صلى اللَّه عليه وسلم: ذَرُوها ذَمِيمَةً" (1).

3550 - وروي عن فَرْوَةَ بن مُسَيْك أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أرضٌ عندَنا هي أرضُ رَيْعِنا (2) ومِيرَتِنا وإنَّ وباءَها شديدٌ؟ فقالَ: دَعْها عنكَ فإنَّ مِن القرفِ التلفَ" (3).

3 - باب الكهانة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3551 - عن معاوية بن الحكم رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ أمورًا كنا نصنعُها في الجاهليةِ، كنا نأتي الكُهَّانَ؟ قال: فلا تَأتوا الكُهَّانَ قال، قلتُ: كنا نتطيَّرُ؟ قال: ذلكَ شيءٌ يجدُه أحدُكم في نفسِهِ فلا يَصُدَّنَّكم، قال، قلت: ومِنَّا رجالٌ يَخُطُّونَ؟ قال: كانَ نبيٌّ من الأنبياءِ يَخُطُّ فمَن وافقَ خطَّهُ فذاكَ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 238 - 239، كتاب الطب (22)، باب في الطيرة (24)، الحديث (3924) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 140، كتاب القسامة، باب العيافة والطيرة. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 10/ 127، الحديث (28640) وعزاه لابن جرير.
(2) كذا في المخطوطة والمطبوعة، والرَّيْعُ: الزيادة والنماء. واللفظ عند أحمد (رفقتنا) ولعله تصحيف وقع في الطباعة، واللفظ عند أبي داود: (رِيفِنَا)، وتابعه عليه الخطيب التبريزي في المشكاة 2/ 1291.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 451، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 238، كتاب الطب (22)، باب في الطيرة (24)، الحديث (3923) واللفظ لهما، قوله "ميرتنا": طعامنا المجلوب من بلد إلى بلد، قوله: "من القَرف التَّلف" القرف ملابسة الداء ومداناة المرض، والتلف الهلاك.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1748 - 1749، كتاب السلام (39)، باب تحريم الكهانة. . . (35)، الحديث (121/ 537) قوله: "يَخُطُّون" بضم الخاء والطاء المشددة، قال ابن الأثير في النهاية 2/ 47، مادة: "خطط" (هو ضرب من الكهانة).
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3552 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "سألَ أُناسٌ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الكُهَّانِ؟ فقالَ لهم رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ليسوا بشيءٍ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ فإنهم يُحَدِّثونَ أحيانًا بالشيءِ يكونُ حقًّا؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: تلكَ الكلمةُ مِن الحقِّ يخطَفُها الجِنِّيُّ فيَقُرُّها في أُذُنِ وَليِّهِ قرَّ الدجاجةِ، فيخلِطونَ فيها أكثرَ مِن مائةِ كذبةٍ" (1).

3553 - وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "إنَّ الملائكةَ تَنْزِلُ في العَنان -وهو السحابُ- فتذكرُ الأمرَ قُضِيَ في السماءِ فتَسترِقُ الشياطينُ السمعَ فتسمعُه، فتُوحيهِ إلى الكهَّانِ فيكذبونَ معَها مائةَ كذبةٍ مِن عندِ أنفسِهِم" (2).

3554 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أَتَى عَرَّافًا فسألَه عن شيءٍ لم تُقبَلْ لهُ صلاةُ أربعينَ ليلة" (3).

3555 - عن زيد بن خالد الجُهني قال: "صلى لنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلاةَ الصبحِ بالحُدَيبية على أثرِ سماءٍ كانت مِن الليلِ فلما انصرفَ أقبلَ على الناسِ (4) فقال: هلْ تدرونَ ماذا قالَ ربُّكم؟ قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قالَ (5): أصبحَ مِن عبادِي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي (6)، فأمَّا مَن
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 595، كتاب الأدب (78)، باب قول الرجل للشيء. . . (117)، الحديث (6213) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1750، كتاب السلام (39)، باب تحريم إتيان الكهانة. . . (35)، الحديث (123/ 2228).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 304، كتاب بدء الخلق (59)، باب ذكر الملائكة. . . (6)، الحديث (2210).
(3) أخرجه من رواية صفيَّة، عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مسلم في الصحيح 4/ 1751، كتاب السلام (39)، باب تحريم الكهانة. . . (35)، الحديث (125/ 2230).
(4) في المطبوعة زيادة: (بوجهه) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
(5) في المطبوعة زيادة: (قال اللَّه) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
(6) العبارة في المطبوعة (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، وكافر بي ومؤمن بالكواكب) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.
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قالَ: مُطِرنا بنوءِ كذا وكذا فذلكَ كافِرٌ بي مؤمنٌ بالكوكبِ" (1).

3556 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ما أنزلَ اللَّهُ مِن السماءِ مِن بركةٍ إلّا أصبحَ فريقٌ مِن الناسِ بها كافرينَ، يُنْزِلُ اللَّهُ الغيثَ فيقولونَ: بكوكبِ كذا وكذا" (2).

مِنَ الحِسَان:
3557 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن اقتبسَ علمًا مِن النجومِ اقتبسَ شُعبةً مِن السحرِ، زادَ ما زادَ" (3).

3558 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أَتَى كاهِنًا فصدَّقَه بما يقولُ، أو أَتَى امرأتَه حائضًا أو أَتَى امرأتَه في دبرِها فقد بَرِئَ مما أُنزِلَ على محمدٍ" (4) صلى اللَّه عليه وسلم.
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 333، كتاب الأذان (10)، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم (156)، الحديث (846)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 83 - 84، كتاب الإيمان (1)، باب بيان كفر من قال: مُطِرنا بالنوء (32)، الحديث (125/ 71) قوله: "بالنوء" أي بسقوط نجم وطلوع نظيره.
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 1/ 84، الحديث (126/ 72).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 311، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 226، كتاب الطب (22)، باب في النجوم (22)، الحديث (3905)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1228، كتاب الأدب (33)، باب تعلم النجوم (28)، الحديث (3726) واللفظ لهم.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 408، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 225 - 226، كتاب الطب (22)، باب في الكاهن (21)، الحديث (3904) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 242 - 243، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (102)، الحديث (135)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 370، وعزاه للنسائي، الحديث (3753)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 209، كتاب الطهارة. . . (1)، باب النهي عن إتيان الحائض (122)، الحديث (639).
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22 - كِتَابُ الرُّؤيا
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
3559 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لم يَبْقَ مِن النبوَّةِ إلّا المبشِّراتِ، قالوا: وما المبشِّراتُ؟ قال: الرؤيا الصالحةُ يَراها المسلمُ، أو تُرَى لهُ" (1).

3560 - وقال: "الرؤيا الصالحةُ جزءٌ مِن ستةٍ وأربعينَ جزءًا مِن النبوةِ" (2).
__________
(1) • أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 12/ 375، كتاب التعبير (91)، باب المبشِّرات (5)، الحديث (6990).
• وأخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، مسلم في الصحيح 1/ 348، كتاب الصلاة (4)، باب النهي عن قراءة القرآن. . . (41)، الحديث (208/ 479).
(2) هذا الحديث متفق عليه من ثلاث طرق وانفرد البخاري بطريق:
• الأولى: من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 373، كتاب التعبير (91)، باب الرؤيا الصالحة. . . (4)، الحديث (6988)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1774، كتاب الرؤيا (42)، الحديث (8/ 2263) واللفظ له.
• الثانية: من رواية عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6987)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (7/ 2264).
• الثالثة: من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 12/ 361، =
(3/257)



3561 - وقال: "مَن رآني في المنامِ فقد رآني فإنَّ الشيطانَ لا يتمثَّلُ في صورتي" (1).

3562 - وقال: "مَن رآني فقد رأى الحقَّ" (2).

3563 - وقال: "مَن رآني في المنامِ فسَيراني في اليقظةِ، ولا يتمثَّلُ الشيطانُ بي" (3).

3564 - وقال: "الرؤيا الصالحةُ مِن اللَّهِ والحلمُ مِن الشيطانِ، فإذا رَأَى أحدُكم ما يحبُّ فلا يحدِّثْ بهِ إلّا مَن يحبُّ، وإذا رَأَى ما يكرهُ فليتعوَّذْ باللَّهِ مِن شرِّها ومِن شرِّ الشيطانِ وليتفُلْ ثلاثًا [عن يسارِه] (4) ولا يحدِّثْ بها
__________
= باب رؤيا الصالحين (2)، الحديث (6983)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، عقب الحديث (7/ 2264).
• وأخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 12/ 373، كتاب التعبير (91)، باب الرؤيا الصالحة. . . (4)، الحديث (6989) واللفظ له.
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 202، كتاب العلم (3)، باب إثم من كذب على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (38)، الحديث (110) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1774، كتاب الرؤيا (42)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رآني في المنام. . ." (1)، الحديث (10/ 2266).
• وأخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 12/ 373، كتاب التعبير (91)، باب من رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المنام (10)، الحديث (6994).
(2) متفق عليه من رواية أبي قتادة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (6996)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1776، كتاب الرؤيا (42)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رآني في المنام. . . " (1)، الحديث (2267) واللفظ لهما.
• وأخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، البخاري في المصدر السابق، الحديث (6997) واللفظ له.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 383، كتاب التعبير (91)، باب من رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المنام (10)، الحديث (6993)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1775، كتاب الرؤيا (42)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رآني في المنام. . . " (1)، الحديث (11/ 2266) واللفظ لهما.
(4) ساقطة من مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة، وهي موجودة عند مسلم.
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أحدًا فإنها لن تضرَّهُ" (1).

3565 - وقال: "إذا رَأَى أحدُكم الرؤيا يكرهُها فليبصُقْ عن يسارِه ثلاثًا وليستعذْ باللَّهِ مِن الشيطانِ ثلاثًا، وليتحوَّلْ عن جنبِه الذي كانَ عليهِ" (2).

3566 - وقال: "إذا اقتربَ الزمانُ لم تَكَدْ تَكذبُ رؤيا المؤمنِ، ورؤيا المؤمنِ جزءٌ مِن ستةٍ وأربعينَ جزءًا مِن النبوةِ، وما كانَ مِن النبوةِ فإنه لا يكذبُ" (3) رواه محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، قالَ محمدٌ، وأنا أقولُ: الرؤيا ثلاثٌ حديثُ النفسِ، وتخويفُ الشيطانِ، وبُشرَى مِن اللَّهِ، فمَن رأَى شيئًا يكرهُه فلا يقصَّه على أحدٍ وليقمْ فليُصَلِّ، قال: وكانَ يَكرهُ الغُلَّ في النومِ ويعجِبُه القَيْدُ، ويقالُ: القَيْدُ ثباتٌ في الدينِ. وأدرجَ (4) بعضُهم الكلَّ في الحديثِ.
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي قتادة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 338، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة إبليس وجنوده (11)، الحديث (3292)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1772، كتاب الرؤيا (42)، الحديث (4/ 2261) واللفظ له.
(2) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (5/ 2262).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 404 - 405، كتاب التعبير (91)، باب القيد في المنام (26)، الحديث (7017) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 4/ 1773، الحديث (6/ 2263)، قوله: (قال محمد) هو ابن سيرين وقد ذكر البخاري القول عقب الحديث.
(4) أورد البخاري الحديث في المصدر السابق من طريقين، الأولى: وفيها بيان صاحب القول -وهو محمد بن سيرين- من طريق معتمر عن عوف، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة. ثم الثانية: فقال فيها (وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أَبْيَنُ! وقال يونس: لا أحسبه إلّا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-)، وكذلك مسلم أورد في الصحيح 4/ 1773 روايات للحديث وفيها: (عن أيوب، بهذا الإِسناد، وقال في الحديث، قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل) ثم أورد رواية عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: (وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغُلّ. . .) فيكون الإِدراج في الحديث من رواية قتادة، عن ابن سيرين، كما صرِّحت بذلك رواية مسلم في الصحيح.
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3567 - عن جابر قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: رأيتُ في المنامِ كأنَّ رأسي قُطِعَ، قال: فضحكَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وقال: إذا لعبَ الشيطانُ بأحدِكم في منامِه فلا يحدِّثْ به الناسَ" (1).

3568 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "رأيتُ ذاتَ ليلةٍ فيما يرَى النائمُ كأنَّا في دارِ عُقبةَ بنِ رافع فأُتينا برُطَبٍ مِن رُطَبِ ابنِ طابٍ فأَوَّلتُ أنَّ الرِّفعةَ لنا في الدنيا، والعاقِبةَ في الآخرةِ وأنَّ دَينَنا قد طابَ" (2).

3569 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه: "في رؤيا النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في المدينةِ: رأيتُ امرأةً سوداءَ ثائرةَ الرأسِ خرجَتْ مِن المدينةِ حتَّى نزلَتْ مَهْيَعَةَ، فتأوَّلْتُها: أنَّ وباءَ المدينةِ نُقِلَ إلى مَهْيَعةَ، وهي الجُحْفَةُ" (3).

3570 - وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "رأيتُ في المنامِ أني أُهاجِرُ مِن مكةَ إلى أرضٍ بها نخلٌ، فذهبَ وَهْلي إلى أنها اليمامةُ، أو هَجَر، فإذا هي المدينةُ يثرب، ورأيتَ في رؤيايَ هذه أني هَزَزْتُ سيفًا فانقطعَ صدرُه، فإذا هو ما أُصيبَ مِن المؤمنينَ (4)
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1777، كتاب الرؤيا (42)، باب لا يخبر بتلعب الشيطان به. . . (2)، الحديث (16/ 2268).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1779، كتاب الرؤيا (42)، باب في رؤيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (4)، الحديث (18/ 2270) وقد تحرَّف اسم عقبة بن رافع في النسخة المطبوعة بالمطبعة التجارية إلى: (عقبة بن رافا) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين، وكذلك قوله: "فأتينا" تحرف في المطبوعتين إلى (فأتانا) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين قوله: "من رطب ابن طاب" قيل هو رجل من أهل البادية ينسب إليه نوع من التمر.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 425، كتاب التعبير (91)، باب المرأة السوداء (42)، الحديث (7039)، قوله: "إلى مَهْيَعَة وهي الجحفة" قال ياقوت في معجم البلدان 2/ 111 عن الجُحْفة: (بالضم ثم السكون والفاء، كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة. . . وكان اسمها يومئذٍ مَهْيَعة).
(4) كذا في المطبوعة وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم، والعبارة في المخطوطة: (بالمؤمنين).
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يومَ أُحُدٍ، ثمَّ هَزَزْتُه (1) أُخرَى فعادَ أحسنَ ما كانَ، فإذا هوَ ما جاءَ اللَّهُ بهِ مِن الفتحِ واجتماعِ المؤمنينَ" (2).

3571 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "بينا أنا نائمٌ، أُتيتُ بخزائِنِ الأرضِ فوُضِعَ في كفَّي سِوارانِ مِن ذهبِ فكبُرا عليَّ، فأُوحيَ إلي أنْ انفخْهما فنفخْتُهما فذهَبا، فأَوَّلتُهما الكذَّابَيْنِ اللذيْنِ أنا بينَهما، صاحبَ صنعاءَ وصاحبَ اليمامةِ" (3) وفي رواية: "يقالُ لأحدِهما مُسَيْلمةُ صاحبُ اليمامةِ، والعَنْسيُّ صاحبُ صنعاءَ" (4).

3572 - وقالت أم العلاءِ الأنصاريةُ: "رأيتُ لعثمانَ بنِ مظعون رضي اللَّه عنه في النومِ عينًا تجري، فقَصَصْتُها على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ: ذاكَ عملُه يُجْرَى لهُ" (5).
__________
(1) في المطبوعة (هززت) وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 627، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة في الإسلام (25)، الحديث (3622)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1779 - 1780، كتاب الرؤيا (42)، باب رؤيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (4)، الحديث (20/ 2272) واللفظ لها. قوله: "وَهْلي" بسكون الهاء ويفتح، أي وهمي، قوله: "اليمامة" جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، وبلاد الجو منسوبة إليها وسُمِّيت باسمها، قوله: "هَجَر" بفتح الهاء والجيم، بلد باليمن، قوله: "فإذا هي المدينة يثرب" في المطبوعتين هو: (فإذا هي مدينة يثرب) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 89، كتاب المغازي (64)، باب وفد بني حنيفة. . . (70)، الحديث (4375)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1781، كتاب الرؤيا (42)، باب رؤيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (4)، الحديث (22/ 2274) واللفظ لها.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 6/ 627، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة. . . (25)، الحديث (3621)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 542، كتاب الرؤيا (35)، باب ما جاء في رؤيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (10)، الحديث (2292) وقال: (حديث صحيح حسن غريب) واللفظ له.
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 410، كتاب التعبير (91)، باب العين الجارية. . . (27)، الحديث (7018)، ضمن رواية مطوَّلة.
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3573 - عن سَمُرَة بنِ جُنْدب رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا صلَّى أقبلَ علينا بوجهِه فقال: مَن رَأَى منكم الليلةَ رؤيا؟ قال: فإنْ رَأَى أحدٌ قَصَّها فيقولُ ما شاءَ اللَّهُ، فسأَلَنا يومًا فقالَ: هل رَأَى منكم أحدٌ رؤيا؟ قلنا: لا، قال: لكني رأيتُ الليلةَ رَجُلَيْنِ أَتَياني فأَخَذا بيديَّ وأخرجاني إلى أرضٍ مقدَّسةٍ، فإذا رجلٌ جالسٌ ورجلٌ قائمٌ بيدِهِ كَلُّوبٌ (1) مِن حديدٍ، يُدْخِلُه في شِدْقِه فيشقَه حتَّى يبلغَ قفاهُ، ثمَّ يفعلُ بشدقِه الآخرِ مثلَ ذلكَ ويَلتئمُ شِدقُه هذا، فيعودُ فيصنعُ مثلَه (2)، قلت: ما هذا؟ قالا: انطلِقْ فانطلَقْنا حتَّى أتيْنا على رجلٍ مضطَجِعٍ على قفاهُ، ورجلٌ قائمٌ على رأسِه بِفِهْرٍ (3)، أو صخرةٍ، يشدخُ بها رأسَهُ، فإذا ضربَه تَدَهْدَهَ (4) الحجرُ فانطلقَ إليهِ ليأخذَه، فلا يرجعُ إلى هذا حتَّى يلتئمَ رأسُه وعادَ رأسُه كما كانَ، فعادَ إليه فضربَه، فقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلِقْ فانطلَقْنا حتَّى أتيْنا إلى نَقْبٍ (5) مثلِ التنورِ، أَعلاهُ ضيقٌ وأسفلُه واسعٌ تتوقَّدُ تحتَه نارٌ، فإذا اتَّقدَتْ ارتفَعُوا حتَّى يَكادُوا يخرجونَ منها، فإذا خَمَدَتْ رجعُوا فيها، [وفيها] (6) رجالٌ ونساءٌ عُراةٌ فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلِقْ فانطلَقْنا حتَّى أتيْنا على نهرٍ مِن دمٍ فيهِ رجلٌ قائمٌ، وعلى شَطِّ النهرِ رجلٌ بينَ يديهِ حجارةٌ، فأقبلَ الرجلُ الذي في النهرِ،
__________
(1) قوله: "كَلُّوبُ" بفتح الكاف وتشديد اللام المضمومة، وقد يقال له كلاب أيضًا، حديدة معوجَّة الرأس.
(2) اضطربت العبارة في المخطوطة، والتصويب من المطبوعة وصحيح البخاري.
(3) قوله: "بِفِهْرٍ" بكسر الفاء وسكون الهاء، أي آخذ بحجر ملء الكف، والصخرة: الحجر العظيم.
(4) قوله: "تَدَهْدَهَ" أي تدحرج.
(5) قوله: "إلى نقب" كذا وردت في المطبوعتين ومخطوطة برلين، ولكنها في صحيح البخاري، وفي المشكاة "إلى ثَقْب" وقال القاري في المرقاة 4/ 546: (ثقب، بفتح مثلثة وسكون قاف، وفي نسخة بنون مفتوحة في أوله، وهو الموافق لما في "المصابيح" ومؤداهما واحد).
(6) قوله: "وفيها" ساقط من المطبوعة بالمطبعة التجارية والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين.
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فإذا أرادَ أنْ يخرجَ رَمَى الرجلُ بحجرٍ في فيهِ فردَّه حيثُ كانَ، فجعلَ كلما جاءَ ليخرجَ رَمَى في فيهِ بحجرٍ فيرجعُ كما كانَ، فقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلِقْ فانطلَقْنا حتَّى انتهَيْنا إلى روضةٍ خضراءَ فيها شجرةٌ عظيمةٌ وفي أصلِها شيخٌ وصبيانِ، وإذا رجلٌ قريبٌ مِن الشجرةِ وبينَ يديهِ نارٌ يوقِدُها، فصَعَدا بيَ الشجرةَ فأَدخَلاني دارًا وسطَ الشجرةِ لم أَرَ قَطُّ أحسنَ منها، فيها رجالٌ شيوخٌ وشُبَّانٌ ونساءٌ وصِبيانٌ، ثمَّ أخرجاني منها فصَعَدا بيَ الشجرةَ فأدخلاني دارًا هي أفضلُ وأحسنُ، فيها شيوخٌ وشبانٌ فقلتُ لهما: إنكما قد طَوَّفتُماني الليلةَ فأخبِرأني عما رأيتُ؟ قالا: نعم، أمَّا الرجلُ الذي رأيتَه يُشَقُّ شدقُه فكذَّابٌ يحدِّثُ بالكذبةِ فتُحْمَلُ عنه حتَّى تبلغَ الآفاقَ، فيُصنَعُ بهِ ما تَرَى إلى يومِ القيامةِ، والذي رأيتَه يُشدَخُ رأسُه فرجلٌ علَّمَه اللَّهُ القرآنَ فنامَ عنه بالليلِ ولم يعملْ بما فيهِ بالنهارِ، يُفعَلُ بهِ ما رأيتَ إلى يومِ القيامةِ، والذي رأيتَه في النَّقْبِ فهم الزُّناةُ، والذي رأيتَهُ في النهرِ آكِلُ الربا، والشيخُ الذي رأيتَه في أصلِ الشجرةِ إبراهيم عليه السلامُ والصبيانُ حولَه فأولادُ الناسِ، والذي يوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، والدارُ الأولى التي دخلتَ دارُ عامَّةِ المؤمنينَ، وأمَّا هذه الدارُ فدارُ الشهداءِ، وأنا جبريلُ وهذا ميكائيلُ فارفعْ رأسَكَ، فرفعْتُ رأسي فإذا فوقي مثلُ السحابِ -وفي رواية: مثلُ الربابةِ البيضاءِ (1) - قالا: ذاكَ منزلُكَ، قلتُ: دَعاني أَدْخُلْ منزِلي، قالا: إنه بقي لكَ عمرٌ لم تَستكمِلْهُ فإذا استكمَلْتَهُ أتيتَ منزلَك" (2).
__________
(1) هذه الرواية أخرجها البخاري في الصحيح 12/ 439، كتاب التعبير (91)، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (48)، الحديث (7048) والربابة: السحابة التي ركب بعضها على بعض.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 251 - 152، كتاب الجنائز (23)، باب (93)، وهو ما يلي باب ما قيل في أولاد المشركين (92)، الحديث (1386) واللفظ له، وأخرج أصله مسلم في الصحيح 4/ 1781، كتاب الرؤيا (42)، باب رؤيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (4)، الحديث (23/ 2275).
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مِنَ الحِسَان:
3574 - عن أبي رُزَيْن العُقَيْليِّ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "رؤيا المؤمنِ جزءٌ مِن ستةٍ وَأَرْبَعِينَ جزءًا مِن النبوةِ، وهي على رجلِ طائرٍ ما لم يحدِّثْ بها فإذا حدَّثَ بها وقعَتْ -وأحسبُه قال- لا يُحدِّثْ إلّا حبيبًا أو لبيبًا" (1) وفي رواية: "الرؤيا على رجلِ طائرٍ ما لم تُعَبَّرْ، فإذا عُبِّرت وقعَت -أحسبُه قال- ولا تَقُصَّها إلَّا على وادٍّ أو ذي رأيٍ" (2).

3575 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "سئلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن وَرَقَةَ؟ فقالَت لهُ خديجةُ: إنه كانَ صدَّقَكَ ولكنْ ماتَ قبلَ أنْ تظهرَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أُريتُه في المنامِ وعليهِ ثيابٌ بيضٌ، ولو كانَ مِن أهلِ النَّارِ لكانَ عليهِ لباسٌ غيرُ ذلكَ" (3).

3576 - عن أبي بَكْرة رضي اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال ذاتَ يوم: "مَن رَأَى منكم رُؤيا؟ فقال رجلٌ: أنا رأيتُ كأنَّ ميزانًا نزلَ مِن السماءِ فوُزِنْتَ أنتَ وأبو بكرٍ فرجَحْتَ أنتَ بأبي بكرٍ، ووزِنَ أبو بكرٍ
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 147، الحديث (1088)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 12، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 536، كتاب الرؤيا (35)، باب ما جاء في تعبير الرؤيا (6)، الحديث (2278 - 2279) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 390، كتاب تعبير الرؤيا، باب القيد ثبات في الدين، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه من رواية أبي رُزَيْن العقيلي رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 4/ 10، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 283 - 284، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في الرؤيا (96)، الحديث (5020) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1288، كتاب تعبير الرؤيا (35)، باب الرؤيا إذا عُبِّرت وقعت. . . (6)، الحديث (3914).
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 65، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 540، كتاب الرؤيا (35)، باب ما جاء في رؤيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (10)، الحديث (2288) واللفظ له.
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وعمرُ فرجحَ أبو بكرٍ، ووزِنَ عمرُ وعثمانُ فرجحَ عمرُ، ثمَّ رُفِعَ الميزانُ فرأيتُ الكراهيةَ في وجهِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" (1).

3577 - ورويَ: "أنَّ خزيمةَ بنَ ثابتٍ رأى فيما يَرَى النائمُ أنه سجدَ على جبهةِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فأخبرَهُ، فاضطَجَعَ لهُ وقال: صدِّقْ رؤياكَ فسجدَ على جبهتِهِ" (2) واللَّه المستعان.
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 44، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 29 - 30، كتاب السنة (34)، باب في الخلفاء (9)، الحديث (4634) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 540، كتاب الرؤيا (35)، باب ما جاء في رؤيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (10)، الحديث (2287)، وقال: (حديث حسن صحيح).
(2) أخرجه من رواية خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 5/ 215، وذكره المزي في تحفة الأشراف 3/ 128، الحديث (3532) وعزاه للنسائي، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 225، الحديث (3285) واللفظ له والراوي هو ابن خزيمة عن عمّه.
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23 - كِتَابُ الآدَابِ
[1 - بابُ السَّلامِ]
مِنَ الصِّحَاحِ:
3578 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "خلقَ اللَّهُ آدمَ على صورتِهِ طولُهُ ستونَ ذِراعًا، فلمَّا خلقَهُ قالَ له: اذهبْ فَسَلِّم على أولئكَ النفرِ، وهم نفرٌ مِن الملائكةِ جلوسٌ، فاستمِعْ ما يُحيُّونَكَ فإنها تحيتُكَ وتحيةُ ذريتِكَ، فذهبَ فقالَ: السلامُ عليكم، فقالوا: السلامُ عليكَ ورحمةُ اللَّهِ، قال: فزادُوه ورحمةُ اللَّهِ قال: فكلُّ مَنْ يَدخلُ الجنةَ على صورةِ آدمَ وطولُهُ ستونَ ذراعًا، فلم يزلِ الخلقُ ينقصُ بعدَهُ حتَّى الآن" (1).

3579 - عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أيُّ الإِسلامِ خيرٌ؟ قالَ: تُطعِمُ الطعامَ، وتقرأُ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 3، كتاب الاستئذان (79)، باب بدء السلام (1)، الحديث (6227)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2183 - 2184، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (51)، باب يدخل الجنة أقوام. . . (11)، الحديث (28/ 2841) كلاهما بلفظ مقارب والذراع= 61.6 سنتم.
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السلامَ على مَنْ عرفتَ ومَن لم تعرف" (1).

3580 - وقال: "للمؤمنِ على المؤمن ستُّ خصالٍ: يعودُهُ إذا مَرِضَ، ويَشهدُهُ إذا ماتَ، ويُجيبهُ إذا دعاهُ، ويسلِّمُ عليه إذا لَقِيَه، ويُشمِّتُه إذا عطسَ، وينصحُ له إذا غابَ أو شهد" (2).

3581 - وقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تدخلونَ الجنةَ حتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنون (3) حتَّى تحابُّوا، أَوَلا أدُلّكم على شيءٍ إذا فعلتموهُ تحاببتم؟ أَفْشُوا السلامَ بَينكم" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 21، كتاب الاستئذان (79)، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (9)، الحديث (6236) وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 65، كتاب الإيمان (1)، باب بيان تفاضل الإسلام. . . (14)، الحديث (63/ 39) واللفظ لهما.
(2) قال المناوي في كشف المناهج، ق 80/ أ - ب: (هذه الرواية لم أرها في الصحيحين ولا في أحدهما، والذي في الصحيحين: عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حقُّ المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس". وفي لفظ آخر لمسلم: "حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هن يا رسول اللَّه؟ قال: إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبْه، وإذا استضحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمِّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" ولم يخرِّج البخاري لفظ حديث الست ولا ذكر فيه النصيحة، وما رواه المصنِّف هو لفظ رواية النسائي).
• وقد أخرج البخاري رواية "الخَمْس" في الصحيح 3/ 112، كتاب الجنائز (23)، باب الأمر بِاتِّبَاعِ الجنائز (2)، الحديث (1240)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1704، كتاب السلام (39)، باب من حق المسلم للمسلم (3)، الحديث (4/ 2162)، وأخرج مسلم رواية "الست" عقبها برقم (5/ 2162).
(3) كذا في المخطوطة والمطبوعتين، ولكن قال القاري في المرقاة 4/ 555: (قال النووي: هو في جميع الأصول والروايات بحذف النون من آخره. . .، ولعل الوجه -في إثبات النون- أن النهي قد يراد به النفي، أي لا يكمل إيمانكم).
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 1/ 74، كتاب الإيمان (1)، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلّا المؤمنون. . . (22)، الحديث (93/ 54).
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3582 - وقال: "يسلَم الراكبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والقليلُ على الكثيرِ" (1).

3583 - وقال: "يسلِّم الصغيرُ على الكبيرِ، والمارُّ على القاعدِ، والقليلُ على الكثيرِ" (2).

3584 - وقال أنس: "إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلّمَ مَرَّ على غِلمانٍ فَسَلَّم عليهم" (3).

3585 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَبدؤوا اليهودَ ولا النصارى بالسلام، وإذا لقِيتمْ أحدَهم في طريقٍ فاضطرُّوهُ إلى أضيقه" (4).

3586 - وقال: "إذا سلَّم عليكم اليهودُ فإنما يقولُ أحدُهم: السَّامُ عليكَ! فقل: عليك" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 15، كتاب الاستئذان (79)، باب يسلم الراكب على الماشي (5)، الحديث (6232)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1704، كتاب السلام (39)، باب يسلم الراكب على الماشي. . . (1)، الحديث (1/ 2160) واللفظ لها.
(2) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 11/ 14، كتاب الاستئذان (79)، باب تسليم القليل على الكثير (4)، الحديث (6231).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 32، كتاب الاستئذان (79)، باب التسليم على الصبيان (15)، الحديث (6247)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1708، كتاب السلام (39)، باب استحباب السلام على الصبيان (5)، الحديث (14/ 2168) واللفظ له.
(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 1707، كتاب السلام (39)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . (4)، الحديث (13/ 2167).
(5) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 42، كتاب الاستئذان (79)، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (22)، الحديث (6257)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1706، كتاب السلام (39)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . (4)، الحديث (8/ 2164) كلاهما بلفظ مقارب.
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3587 - وقال: "إذا سلَّمَ عليكم أهلُ الكتابِ فقولوا: وعليكم" (1).

3588 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "استأذنَ رهطٌ مِن اليهودِ على النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم فقالوا: السَّامُ عليكَ فقلتُ: بل عليكم السَّامُ واللعنةُ! فقال: يا عائشةُ إن اللَّهَ رفيقٌ يحبُّ الرِّفقَ في الأمر كلِّه، قلتُ: أَوَلم تسمعْ ما قالوا؟ قال، قد قلتُ: وعليكم" (2) وفي رواية قال: "مهلًا يا عائشة، عليكِ بالرفقِ، وإياكِ والعنفَ والفحشَ" (3)، "فإنَّ اللَّهَ لا يحبُّ الفُحشَ والتَّفحّشَ" (4)، وفي رواية: "لا تكوني فاحشة" (5)، "قالت: أَوَلم تسمعْ ما قالوا؟ قالَ: رَدَدتُ عليهم فيُستجابُ لي فيهم، ولا يُستجابُ لهم فيَّ" (6).

3589 - عن أسامة بن زيد: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
__________
(1) متفق عليه من حديث أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 42، كتاب الاستئذان (79)، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (22)، الحديث (6258)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1705، كتاب السلام (39)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . (4)، الحديث (6/ 2163).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 280، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (88)، باب إذا عرَّض الذمي أو غيره بسبّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (4)، الحديث (6927)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1706، كتاب السلام (39)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . (4)، الحديث (10/ 2165).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 452، كتاب الأدب (78)، باب لم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاحشًا ولا متفاحشًا (38)، الحديث (6030).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1707، كتاب السلام (39)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . (4)، وهو الحديث التالي لرقم (11/ 2165).
(5) مسلم، المصدر نفسه، الحديث (11/ 2165).
(6) البخاري، الصحيح 11/ 200، كتاب الدعوات (80)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يستجاب لنا في اليهود. . . " (62)، الحديث (6401) بلفظ مقارب.
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مَرَّ بمجلسٍ فيهِ أخلاطٌ مِن المسلمينَ والمشركينَ عَبَدَةِ الأوثانِ واليهودِ، فسلَّم عليهم" (1).

3590 - عن أبي سعيد الخدري عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إيَّاكم والجلوسَ بالطُّرقاتِ! فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما لَنا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ، نتحدثُ فيها قالَ: فإذا أَبَيْتُم إلّا المجلسَ فأَعطُوا الطريقَ حقهُ؟ قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: غضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى، وردُّ السلامِ، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكرِ" (2)، وروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه في هذه القصة: "وإرشادُ السبيلِ" (3)، ورواه عمر رضي اللَّه عنه وفيه: "وتُغيثوا الملهوفَ وتَهدوا الضال" (4).

مِنَ الحِسَان:
3591 - عن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "للمسلمِ على المسلمِ ستٌ بالمعروفِ: يسلِّم عليه إذا
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 38، كتاب الاستئذان (79)، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط. . . (20)، الحديث (2654) وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1422 - 1423، كتاب الجهاد والسير (32)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصبره على أذى المنافقين (40)، بلفظٍ مقارب.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 8، كتاب الاستئذان (79)، باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ. . .} (2)، [النور (24)، الآية (27)]، الحديث (6229) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1675، كتاب اللباس والزينة (37)، باب النهي عن الجلوس في الطرقات. . . (32)، الحديث (114/ 2121).
(3) أخرجه أبو داود، في السنن 5/ 160، كتاب الأدب (35)، باب في الجلوس في الطرقات (13)، الحديث (4816)، وليس عند أحد الشيخين، على ما التزم به المصنف، وإنما أدرجه عقب حديث أبي سعيد لزيادة في اللفظ.
(4) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 5/ 160 - 161، الحديث (4817).
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لقيَهُ، ويجيبهُ إذا دعاه، ويشمتُه إذا عَطَسَ، ويعودُه إذا مَرِضَ، ويتْبَعُ جنازتَهُ إذا ماتَ، ويحِبُّ لهُ ما يُحِبُّ لنفسِه" (1).

3592 - وعن عمران بن حصين رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا جاءَ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: السلامَ عليكم فردَّ عليه ثم جلسَ، فقال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: عشْرٌ، ثمَّ جاءَ آخرُ فقالَ: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ، فردَّ عليه فجلسَ، فقال: عشرون، ثمَّ جاءَ آخر فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، فردَّ عليه فجلسَ، فقال: ثلاثون" (2).

3593 - وروي عن [سهل بن] (3) معاذ بن أنس رضي اللَّه عنهما عن أبيه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم بمعناه وزاد: "ثم أَتَى آخرُ فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه ومغفرتُه فقال: أربعونُ، هكذا تكونُ الفضائلُ" (4).
__________
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 276، كتاب الاستئذان، باب حق المسلم على المسلم، والترمذي في السنن 5/ 80، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في تشميت العاطس (1)، الحديث (2736)، وابن ماجه في السنن 1/ 461، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في عيادة المريض (1)، الحديث (1433)، وقال: (هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور).
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 439 - 440، واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 277 - 278، كتاب الاستئذان، باب في فضل التسليم وَرَدِّه، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 379 - 380، كتاب الأدب (35)، باب كيف السلام (143)، الحديث (5195)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 52 - 53، كتاب الاستئذان (43)، باب ما ذكر في فضل السلام (2)، الحديث (2689)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، وأخرجه النسائي من طريق أبي داود في عمل اليوم والليلة، ص 287 - باب ثواب السلام، الحديث (337).
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين والمطبوعتين، وهي زيادة يقتضيها النص، كما جاء في سند أبي داود، ولأن أنس -والد معاذ- لم يذكر في الصحابة، ولم يروِ عنه ابنه معاذ، بل المذكور مع الصحابة معاذ بن أنس، وأن سهل بن معاذ هو الذي يروي عن والده، انظر أسد الغابة 4/ 375 - 386، والإصابة 3/ 406.
(4) أبو داود في المصدر السابق، الحديث (5196).
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3594 - عن أبي أُمامة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن أَوْلَى الناسِ باللَّهِ مَنْ بدأ بالسلامِ" (1).

3595 - عن أبي جُرَيٍّ الهُجَيْمي رضي اللَّه عنه قال: "أتيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقلتُ: عليكَ السلامُ يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: لا تقلْ عليكَ السلامُ، فإنَّ (2) عليكَ السلامُ تحيةُ الموتَى، ولكنْ قلْ: سلامٌ عليكم" (3).

3596 - وعن جرير رضي اللَّه عنه "أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم مرَّ على نسوةٍ فسلَّم عليهن" (4).

3597 - وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، رَفَعَه: "يُجزِئُ عن الجماعةِ إذا مرُّوا أنْ يُسلَّم أحدُهم، ويُجزئُ عن الجلوسِ أنْ يردَّ أحدُهم" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 254، ضمن مسند أبي أمامة رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 5/ 380، كتاب الأدب (35)، باب فضل من بدأ السلام (144)، الحديث (5197)، والترمذي في السنن 5/ 56، كتاب الاستئذان (43)، باب في فضل الذي يبدأ بالسلام (6)، الحديث (2694) وقال: (هذا حديث حسن، قال محمد: أبو فَرْوة الرَّهاوي مقارب الحديث، إلّا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير).
(2) ساقطة من مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما في المطبوعة وسنن أبي داود.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 387، كتاب الأدب (35)، باب كراهية أن يقول عليك السلام (151)، الحديث (5209)، والترمذي في السنن 5/ 72، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئًا (28)، الحديث (2722) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 281 - باب كيف السلام، الحديث (318).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 357، ضمن مسند جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 63 - 64، باب سلام الرجل على النساء، الحديث (224).
(5) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 387، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة (152)، الحديث (5210).
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3598 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليسَ مِنا مَن تَشبَّه بغيرِنا، لا تَشبَّهوا باليهودِ ولا بالنصارى، فإنَّ تسليمَ اليهودِ: الإِشارةُ بالأصابعِ، وتسليمَ النصارى: الإِشارةُ بالأكُفِّ" (1) (ضعيف).

3599 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا لقيَ أحدُكم أخاهُ فليسلمْ عليه، فإنْ حالتْ بينَهما. شجرةٌ أو جدارٌ أو حجرٌ ثم لقيَه فليسلمْ عليه" (2).

3600 - عن قتادة (3) أنّه قال، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دَخلتم بيتًا فسلِّموا على أهلِه، فإذا خرجتم فأَوْدِعوا (4) أهلَهُ بالسلامِ" (5) (مرسل).

3601 - عن أنس رضي اللَّه عنه، أنَّ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "يا بُنَيَّ إذا دخلتَ على أهلِكَ فسلِّم، يكونُ بركةً عليكَ وعلى أهلَ بيتِكَ" (6).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 56 - 57، كتاب الاستئذان (43)، باب في كراهية إشارة اليد بالسلام (7)، الحديث (2695) وقال: (هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 381، كتاب الأدب (35)، باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أَيُسلِّم عليه (146)، الحديث (5200)، وعزاه التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1318، للبيهقي في شعب الإيمان مرفوعًا، وعزاه القاري في المرقاة 4/ 562 لابن ماجه ولم يذكر ذلك المِزّي في تحفة الأشراف 11/ 91 ولم نجده عند ابن ماجه.
(3) العبارة في المطبوعتين: (عن قتادة رضي اللَّه عنه) وما أثبتناه من الأصل المخطوط، وقَتَادة هو ابن دِعَامة السَّدُوسي تابعي مشهور، ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 123، وقال: (وهو رأس الطبقة الرابعة).
(4) في المطبوعة (فودِّعوا) وما أثبتناه من المخطوطة، وكذا هو في المشكاة.
(5) ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1319، وعزاه للبيهقي في شعب الإِيمان، مرسلًا.
(6) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 59، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته (10)، الحديث (2698) وقال: (هذا حديث حسن غريب).
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3602 - ويروى عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "السلامُ قبلَ الكلامِ" (1) وهذا منكر.

3603 - عن عمران بن حصين أنّه قال: "كنا في الجاهليةِ نقولُ: أَنْعَمَ اللَّهُ بكَ عيْنًا، وأَنْعِمْ صباحًا، فلمَّا كانَ الإِسلامُ نُهينا عن ذلك" (2).

3604 - وروي: "أنَّ رجلًا قال لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ أبي يُقرئك السلامَ، فقال: عليكَ وعلى أبيكَ السلامُ" (3).

3605 - عن ابن العلاءِ الحَضْرَمي: "أنَّ العلاءَ الحَضْرَميَ كان عامِلَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، وكان إذا كتبَ إليهِ بدأ بنفسِه" (4).

3606 - وروي عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا كتبَ أحدُكم كتابًا فليُتَرِّبه فإنه أنجحُ للحاجةِ" (5) هذا منكر.
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 59 - 60، كتاب الاسئذان (43)، باب ما جاء في السلام قبل الكلام (11)، الحديث (2699)، وقال: (هذا حديث منكر لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، سمعت محمدًا يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 396 - 397، كتاب الأدب (35)، باب في الرجل يقول: أَنْعَمَ اللَّه بك عينًا (163)، الحديث (5227).
(3) أبو داود: المصدر نفسه 5/ 398 - 399، باب في الرجل يقول: فلان يُقرئك السلام (166)، الحديث (5231)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 95، (وأخرجه النسائي وقال فيه: عن رجل من بني نمير، عن جده، وهذا الإسناد فيه مجاهيل).
(4) أبو داود: المصدر نفسه 5/ 348، باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب (127)، الحديث (5134). ولفظ أبي داود: "كان عامِل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على البحرين".
(5) أخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1240، كتاب الأدب (33)، باب تتريب الكتاب (49)، الحديث (3774)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 66 - 67، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في تتريب الكتاب (20)، الحديث (2713)، وقال: (هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلّا من هذا الوجه، وحمزة هو عندي ابن عمرو النَّصيبي وهو ضيف في الحديث) واللفظ له. وهذا الحديث مما اعترض عليه الحافظ أبو حفص عمر بن علي القزويني من أحاديث الكتاب وقال: إنه موضوع، وأجاب عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في أجوبته فقال: (الحديث الثامن: "إذا كتب أحدكم كتابًا فليُتَرِّبْه، فإنه أنجح للحاجة" ثم قال: هذا منكر. =
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3607 - عن زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه أنّه قال: "دخلتُ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وبينَ يديْهِ كاتبٌ فسمعتُه يقولُ: ضعْ القلمَ على أُذُنِكَ (1) فإنه أَذْكَرُ للمُمْلي (2) " (3) (ضعيف).

3608 - عن زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أمرني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ أَتَعلَّم السُّرْيانِية -ويروى- أنَّه أمرني أنْ أتعلَّم كتابَ يهودَ وقال: إني ما آمَنُ يهودَ على كتابٍ، قال: فما مرَّ بي نصفُ شهرٍ حتَّى تعلَّمتُ، فكانَ إذا كتبَ إلى يهودَ كتبتُ، فإذا كتبوا إليه قرأتُ له كتابَهم" (4).

3609 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا انتهى أحدُكم إلى مجلسٍ فليُسلمْ فإنْ بَدا لهُ أنْ يجلسَ
__________
= قلت: أخرجه الترمذي من طريق حمزة عن أبي الزبير عن جابر، وقال: "هذا حديث منكر، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وحمزة عندي هو ابن عمرو النصيبي، وهو ضعيف في الحديث". وقال العقيلي: هو حمزة ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة ميمون، وأكثر ما يجيء في الرواية: حمزة النصيبي، ضعفوه. وقال ابن عدي وابن حبان والحاكم: "يروي الموضوعات عن الثقات".
قلت: ومع ضعفه لم ينفرد به، بل تابعه أبو أحمد بن علي الكلاعي عن أبي الزبير، أخرجه ابن ماجه.
قلت: فلا يتأتى الحكم عليه بالوضع مع وروده من جهة أخرى، وقد أخرجه البيهقي من طريق عمر بن أبي عمر عن أبي الزبير أيضًا).
قوله: "فليتربه" المراد به: ذر التراب على المكتوب.
(1) في المطبوعة (خَلْفَ أذنيك) وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ الترمذي.
(2) في مخطوطة برلين (للمالِّ) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ الترمذي.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 67، كتاب الاستئذان (43)، باب (21)، الحديث (2714) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وهو إسناد ضعيف وعنبسة بن عبد الرحمن، ومحمد بن زاذان -وهما من رواة الحديث- يُضَعَّفان في الحديث).
(4) أخرجه الترمذي في المصدر نفسه 5/ 67 - 68، باب ما جاء في تعليم السُّرْيانية (22)، الحديث (2715) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
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فليجلسْ، ثمَّ إذا قامَ فليُسلمْ فليسَتِ الْأُولى بأَحَقَّ مِن الآخرةِ" (1).

3610 - وقال: "لا خيرَ في جلوس في الطرقاتِ إلّا لِمَن هَدَى السبيلَ، وردَّ التحيةَ، وغَضَّ البصرَ، وأعانَ على الحُمُولة" (2).

2 - باب الاستئذان
مِنَ الصِّحَاحِ:
3611 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أتانا أبو موسى قال: إنَّ عمر أرسلَ إليَّ أنْ آتِيَهُ، فأَتيتُ بابَه فسلَّمتُ ثلاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عليَّ فرجعتُ، فقالَ: ما مَنَعَكَ أنْ تأتِيَنا؟ فقلتُ: إني قد أتيتُ فسلَّمتُ على بابِكَ ثلاثًا فلم تردّوا عليَّ فرجعتُ، وقد قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إذا استأذَنَ أحدُكم ثلاثًا فلم يُؤذَن له فليرجعْ، فقالَ عمرُ: أَقِمْ عليهِ البَيِّنَةَ! قال أبو سعيد: فقمتُ معه فذهبتُ إلى عمرَ فشهِدتُ" (3).

3612 - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "قال لي النبيُّ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 386، كتاب الأدب (35)، باب في السلام إذا قام من المجلس (150)، الحديث (5208)، والترمذي في السنن 5/ 62 - 63، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في التسليم عند القيام والقعود (15)، الحديث (2849) وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 299، باب ما يقول إذا قام، الحديث (369).
(2) أخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة، ص 161، باب ما يجب على الرجل إذا جلس بفناء داره، الحديث (429). وأخرجه المصنف في كتابه شرح السنة 12/ 305، بسنده المتصل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، كتاب الاستئذان، باب كراهية الجلوس على الطرق، الحديث (3339).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 26 - 27، كتاب الاستئذان (79)، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا (13)، الحديث (6245)، ومسلم في الصحيح 3/ 1694، كتاب الآداب (38)، باب الاستئذان (7)، الحديث (33/ 2153).
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صلى اللَّه عليه وسلم: إذْنُكَ عليَّ أنْ ترفعَ الحجابَ، وأنْ تَسمعَ سِوادِي (1) حتَّى أنهاكَ" (2).

3613 - وقال جابر: "أتيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في دَيْنٍ كانَ على أبي، فدَقَقْتُ البابَ فقال: مَنْ ذا؟ فقلتُ: أنا، فقال: أنا أنا! كأنه كَرِهَها" (3).

3614 - وقال أبو هريرة: "دخلتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فوجدَ لَبَنًا في قَدَح فقالَ: أبا هرٍّ الْحَقْ بأهلِ الصُّفَّةِ فادعهم إليَّ، فأتيتُهم فدَعَوْتُهم فأَقْبَلوا، فاستَأذَنوا فأُذِنَ لهم فَدَخلوا" (4).

مِنَ الحِسَان:
3615 - قال أنس: "أَتَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على سعدِ بنِ عُبادةَ فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ فقال سعدٌ: وعليكم السلامُ
__________
(1) قال النووي في شرح مسلم 14/ 150: (السِّواد بكسر السين المهملة بالدال، واتفق العلماء على أنَّ المراد به السِّرار بكسر السين وبالراء المكررة، وهو السر والمسارر، يقال ساودت الرجل مساودة إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سَوَادِك مِن سَواده عند المساررة، أي شخصك مِن شخصه، والسواد اسم لكل شخص، وفيه دليل لجواز اعتماد العَلَامةِ في الأذنِ في الدخول، فإذا جعلَ الأميرُ والقاضي ونحوهما وغيرُهم رفعَ الستر الذي علىٍ بابه علامةً في الأذنِ في الدخولِ عليه للناسِ عامةً، أو لطائفةٍ خاصةً أو لشخصٍ، أو جعل علامةً غير ذلك جاز اعتمادُها والدخول إذا وجِدَت بغير استئذانٍ، وكذا إذا جعلَ الرجلُ ذلك علامةً بينَهُ وبينَ خدمِه ومماليكه وكبارِ أولادِه وأهلِه، فمتى أرخى حجابَه فلا دخولَ عليه إلّا باستئذانٍ، فإذا رفعَه جاز بلا استئذانٍ واللَّه أعلم).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1708، كتاب السلام (39)، باب جواز جعل الإذن رفع حجاب. . . (6)، الحديث (16/ 2169).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 35، كتاب الاستئذان (79)، باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا (17)، الحديث (6250)، ومسلم في الصحيح 3/ 1697، كتاب الآداب (38)، باب كراهة قول المستأذن: أنا. . . (8)، الحديث (38/ 2155).
(4) البخاري: المصدر السابق 11/ 31، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟. . . (14)، الحديث (6246).
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ورحمةُ اللَّهِ ولَم يُسْمِع النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، حتَّى سلَّم ثلاثًا ورد عليه سعدٌ ثلاثًا ولم يُسْمِعْه، فرجِعَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فاتَّبعه سعدٌ" (1)

3616 - وعن كَلَدَةَ بنِ حنبل: "أنَّ صفوانَ بنَ أُميَّة بعث بلبنٍ وجَدَايةٍ (2) وضَغَابِيسَ (3) إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بأعلى الوادي قال: فدخلتُ عليهِ ولم أُسَلِّم ولَم أستأذنْ، فقالَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ارجعْ فقلْ: السلامُ عليكم، أَأَدْخل" (4).

3617 - وروي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى
__________
(1) أخرجه مَعْمَر في كتاب الجامع (المطبوع بذيل المصنَّف لعبد الرزاق) 10/ 381 - 382، باب الاستئذان ثلاثًا، الحديث (19425)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 138، من طريق عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 498 - 499، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السلام عند وقوف الرجل عند باب أخيه كم هو من مرة، والبيهقي في السنن 7/ 287، كتاب الصداق، باب الدعاء لرب الطعام، والبغوي في شرح السنة 12/ 283، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان بالسلام، وأن الاستئذان ثلاث، وللحديث تتمة وسياقها في مسند أحمد: "فقال يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي ما سلَّمتَ تسليمة إلّا هي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أُسْمِعْكَ أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، ثمَّ أدخله البيت فقرَّب له زبيبًا فأكل نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما فرغ فقال: أكل طعامكم الأبرار، وصَلَّتْ عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون".
(2) قال ابن الأثير في النهاية 1/ 248 (وهي من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ذكرًا كان أو أنثى).
(3) هي صغار القِثَّاء، واحدها ضُغْبوس (المصدر نفسه 3/ 89).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 414، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 368 - 369، كتاب الأدب (35)، باب كيف الاستئذان (137)، الحديث (5176)، والترمذي في السنن 5/ 64 - 65، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان (18)، الحديث (2710)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث ابن جريج)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 327، ضمن أطراف كَلَدَة بن حنبل، وعزاه للنسائي في السنن الكبرى.
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اللَّهُ عليه وسلم قال: "إذا دُعِيَ أحدُكم فجاءَ معَ الرسولِ، فَإِنَّ ذلِكَ إذْن" (1) وفي رواية، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "رسولُ الرَّجلِ إلى الرَّجلَ إذْنُه" (2).

3618 - عن عبد اللَّه بن بسر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا أَتَى بابَ قومٍ لم يَسْتَقْبلْ البابَ من تِلقاءِ وجهِهِ، ولكنْ مِن رُكْنِهِ الأيمنِ أو الأيسرِ فيقول: السلامُ عليكم [السلام عليكم] (3)، وذلك أنَّ الدُّورَ يومئذٍ لم تكنْ عليها ستورٌ" (4).

3 - باب المصافحة والمعانقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3619 - عن قتادة أنّه قال، قلتُ لأنس: "أكانتْ المصافحةُ في أصحابِ النبي صلى اللَّه عليه وسلم؟ قال: نعم" (5).

3620 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "خرجتُ مَعَ رسول
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 376، كتاب الأدب (35)، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه (140)، الحديث (5190)، وقال أبو داود عقب حديثه: (قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا).
(2) المصدر نفسه، الحديث (5189)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 483، كتاب الأدب (32)، باب الاستئذان (22)، الحديث (1965).
(3) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة ومن لفظ أبي داود.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 189 - 190، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 5/ 374، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (138)، الحديث (5186).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 54، كتاب الاستئذان (79)، باب المصافحة (27)، الحديث (6263)، وعبارة المطبوعتين: (عن قتاة رضي اللَّه عنه) وليست الترضية في المخطوطة، وقتادة تابعي وليس بصحابي.
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اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حتَّى أَتَى جَنَابَ (1) فاطمةَ فقال: أَثَمَّ لُكَعُ (2)؟ -يعني حسنًا- فلم يَلْبَثْ أنْ جاءَ يَسْعَى حتَّى اعتَنَقَ كلُ واحدٍ منهما صاحِبَه" (3).

3621 - وقالت أُم هانئ: "ذهبتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عامَ الفتحِ فقال: مرحبًا بأُم هانئ" (4).

3622 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قبَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الحسنَ بنَ علي وعندَه الأقرعُ بنُ حابسٍ، فقال الأقرع: إن لي عَشَرَةً مِن الوَلَدِ ما قبَّلتُ منهم أحدًا! فنظرَ إليه رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثم قال: مَنْ لا يَرْحَمُ (5)
__________
(1) كذا في مخطوطة برلين والمطبوعتين، ولكنها في صحيح مسلم "خباء"، وقال القاري في المرقاة 5/ 595: ("خباء فاطمة" بكسر المعجمة، وبموحدة بعدها ألف فهمز، أي بيتها كما قال النووي. . .، وقال الجزري: "جَنَاب" بفتح الجيم والنون وبالباء الموحدة فِنَاءُ الدار).
(2) قال ابن حجر في فتح الباري 4/ 341: (ولُكَع بضم اللام وفتح الكاف، قال الخطابي: اللكع على معنيين: أحدهما الصغير، والآخر اللئيم، والمراد هنا الأول).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 339، كتاب البيوع (34)، باب ما ذكر في الأسواق (49)، الحديث (2122)، ومسلم في الصحيح 4/ 1882، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضائل الحسن والحسين رضي اللَّه عنهما (8)، الحديث (57/ 2421).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 273، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب أمان النساء وجوارهن (9)، الحديث (3171)، ومسلم في الصحيح 1/ 498، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب استحباب صلاة الضحى. . . (13)، الحديث (82/ 336).
(5) قال ابن حجر في فتح الباري 10/ 429: (هو بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو للأكثر، وقال أبو البقاء "مَن" موصولة ويجوز أنْ تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جَعْلُه على الخبر أشبهُ بسياق الكلامِ، لأنه سيق للردّ على من قال: "إنَّ لي عشرة من الولد الخ" أي الذي بفعل هذا الفعل لا يُرحمُ، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. قلت: وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجَّح بعضُهم كونَها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالبًا بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحًا إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية. وأجاز بعض شُرَّاح "المشارق" الرفعَ في الجزءين، والجزمَ فيهما، والرفعَ في الأولى والجزمَ في الثاني، وبالعكس، فيحصلُ أربعة أوجهٍ، واستبعد الثالث، ووجه =
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